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افتتاحـيـة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين..

وبعـــــد: فيسر » دائرة الشــؤون الإســلامية والعمل الخيري بدبــي - إدارة البحوث « 

بان «،  م إصدارَها الجديد: » المجموعة النفيســة للشــيخ عبد الكريم الدَّ أن تقدِّ

لجمهور القراء من السادة الباحثين، والمثقفين، والمتطلعين إلى المعرفة.

وهذه المجموعة كتاب جامع نافع ماتع، جََــعَ علمً وأدبًا وتاريًخا، وفيه من 

كل بستان زهرة، ومن كل نهر قطرة، ومن كل واد حجر.

وهو خلاصة مطالعات طويلة في كتب العلم والدين، أحبَّ المؤلف العلامة 

الجليــل أن يصطفيها وينتقيها ويرويها، وقد بلغت المــواد فيها ألف مادة: علمية 

وأدبية ولغوية وتاريخية، ولا يُســتغنى عن أي مادة منهــا، وهي زاد وفير، وكنز 

س والخطيب، ولمن يبحث عن ثقافة متنوعة منقحة موثقة. كبير للمحاضر والمدرِّ

وضمت هذه المجوعة بعدُ ما لايقل عن 1500 بيت من الشــعر، وما يزيد 

على 600 ترجة لأعلام من شتى القرون. وهذه التراجم غير المواد الألف.

وقد لخــص المؤلِّفُ أهدافَه منهــا بقوله: » أرجو أن يكون في ذلك تســليةٌ 

للمهموم، وترويحٌ للمكدود، ومتعةٌ، وفائدةٌ لكل قارئ «.
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وهذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء لأسرة آل مكتوم 

حفظها الله تعالى التي تحب العلم وأهله، وتؤازر قضايا الإســلام والعروبة بكل 

تميز وإقدام، وفي مقدمتها صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد بن سعيد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الذي يشيِّد مجتمع 

المعرفة، ويرعى البحث العلمي، ويشجع أصحابه وطُلابه .

راجين من العلي القدير أن ينفع بهذا العمل، وأن يرزقنا التوفيق والســداد، 

وأن يوفق إلى مزيد من العطاء على درب التميز المنشود.

  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلىَّ الله وســلَّم على النَّبي الأمي 

الخاتم سيّدنا محمد وعلى آله وصحبـه أجمعين.

	                                إدارة البحوث  	             	 	 	



7 بـان المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

مـقــدمـة الـمـعـتـنــي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التســليم على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين.

فني أن أكتــب هذه الكلمات بــين يدي هذه  وبعــدُ: فيُســعدني ويشرِّ

)المجموعة النفيســة( وقد طال انتظارُها، وكان المأمول أنْ تصدر قبل عقدٍ 

من الزمــن بل أكثر، ولكن عرضتْ عــوارض، وحالتْ حوائل، والأمورُ 

مرهونة بمواعيدها...

ني بذلك  اطلعــتُ على هذه المجموعة قبل أكثر من ثلاثين ســنة، خصَّ

بَان التكريتي  فُ العلامة الجليل الأستاذ الشيخ عبد الكريم الدَّ شــيخُنا المؤلِّ

- رحمــه الله- مِنْ بين مُحبيه وزائريه وذويه، مع اثنــين آخرين من أصدقائه 

أحدُهما العالم الوزير أحمد عبد الستار الجواري، وقد قال هذا فيها أبياتاً.

ومذ اطلعتُ عليها ورأيتُ غزارةَ فوائدها وأنا أقول: ليتَها تُطبَعُ ويَعمُّ 

لُ  نفعُهــا، فما مِنْ فائدة فيها علمية أو أدبيــة أو تاريخية إلا وهي فائدةٌ يتجمَّ
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الإنســانُ بمعرفتها، وحفظهِا، وإيرادِها في مواضعها، والاستشــهادِ بها في 

خطبةٍ أو درسٍ أو محاضرةٍ.

والحمدُ لله أنْ وفَّق لذلكَ الآن.

•     •     •

تضمُّ هــذه المجموعة ألفَ مــادة، من الطُّرف والنــوادر، والحوادث 

الغريبة، مع كثيٍر من المقطوعات الشــعرية، والأبيــات الُمفردة التي جرتْ 

مجرى الأمثال، أو كانتْ في خوالج إنسانية متنوعة، مماّ يصلحُ للاستشهاد في 

مواقف كثيرة، مع مسائل علمية ولغوية.

وفيها ما لا يقلُّ عن الألف والخمســمائة بيت من الشعر، وما يزيدُ على 

ستمائة ترجمة. كما جاء في كلام الشيخ المؤلف.

وهي حصيلةٌ مختارةٌ مِنْ فوائد مطالعات كثيرة في كتب العلوم والآداب 

والفنون المتنوعة. 

•     •     •

وقد لخصَّ الشيخُ فيها عمله فقال:

-كان جهدي بعد الجمع هو الاختيار. 

-وضبط المفردات.
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-وشرح ما يحتاج إلى شرح منه. 

-وكتابة عنوان لكل مادة. 

-وذكر البحور الشعرية للمقاطيع. 

-وصياغة كثير من المواد بغير صيغتها الأصلية. 

-مع تقديمٍ موجزٍ لبعضها. 

-والتعليقِ على كثير منها. 

-وكتابة تراجم موجزةٍ لأكثر مَنْ وردتْ أسماؤُهم في تلك المواد.

والتزمَ أن تكونَ المواد قصيرة بحيث لا تزيد المادة الواحدة على صفحة، 

ولا تقل عن سطرين من الدفتر الذي كَتَبَ فيه. 

كما التــزم أن يجعل رأس كل مئة أحد عشر بيتــاً رائعة رائقة، وهي في 

رأس المئة الأولى اثنا عشر بيتًا، وكأن الشيخ أراد أن يتمها مئة. 

وكان الافتتاحُ والختامُ حكيمين ومؤثرين جدًا.

وقد ألحقَ المجموعة بقائمةٍ للمواد، وأخرى للأشخاص الُمترجَمين فقط 

وحسب ورودهم في المجموعة.

و رجا أنْ يكون فيها » تســليةٌ للمهموم، وترويــحٌ للمكدود، ومتعةٌ، 

وفائدةٌ لكل قارئ «. 
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إلى غــير ذلك من الأهــداف التي أشــار إليها في )المقدمة( -ســوى 

هذه الأهــداف الأربعة-، وأرجو من القارئ أن يتمعــن فيها قبلَ أنْ يقرأ 

ما وراءها.

•     •     •

تجلّى في هذه المجموعة ســعةُ قراءات الشيخ، وتنوعها، وغزارةُ علمه، 

وعمقُ فهمه، ورجاحةُ عقله، وحسنُ اختياره، ولطفُ أدائه. 

وظهرتْ مقاصــدُه الجميلة، ومِنْ أهمها ربطُ العبــد بمولاه، وتذكيُره 

بالمصير... 

وقد نثرَ الشــيخ فيها: في العناويين والمضامين توجيهاتٍ عالية صراحةً 

ــد شــخصية الشــيخ في علمــه، وأدبه،  وإشــارةً، وهي في كثيٍر منها تجسِّ

وعقله، وزهده...

وقال السابق:

            قد عرَفناكَ باختيارِك إذ كا    نَ دليلًا على اللبيبِ اختيارُه

وقالوا: اختيار الرجل قطعة من عقله.

ويمكن أنْ يُســتخرَج منها الكثيُر من صفة الشيخ وسمته، والكثيُر مماّ 

كان يدعو إليه، ويدلُّ عليه.
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لها بها، ونجدُ  فيها جميعًا  وقد تجلَّت براعتُه فيهــا، وفي التراجم التي ذيَّ

فوائد علمية دقيقة بأســلوبٍ مُوجَــزٍ، وقد حــرَص في التراجم على دفع 

نها آراء مهمة،  الاشــتباه بين النِّسَبِ المتشابهة، والربطِ بين المتشابهين، وضمَّ

والتمثيلُ على ذلك يطولُ، ولعلَّ القارئ يتابعُِ هذا بنفسه.

والحقيقة أنَّ هذه المجموعة تأتي في مسار كتب الأدب الرفيعة المستوى 

كـــ » عيون الأخبار «، و» بهجة المجالس « و» محاضرات الأدباء «، و» ربيع 

الأبرار « وما شــابهها، وليســتْ » كناشًا « أو » كشــكولاً «،  وإنْ لم تُبوّبْ 

أو تُرتّبْ ترتيبًــا معيناً، ففيها إلى جانب العلم تنظيــمٌ واضحٌ، وجهدٌ كبيٌر 

في الصياغــة والتنقيح، وفيها بَعْدُ نقــدٌ ولكنْ بلطــفٍ، وتعليقاتٌ ذكيةٌ، 

ومشــاهداتٌ واقعيةٌ، وأخبارٌ عصريةٌ، ونُكتٌ وطــرفٌ ظهرتْ فيها دماثةُ 

نفسِ مؤلِّفها.

وقد فَــرَغَ مِنْ تبييضها ســنة )١٣٨٠هـ(، وهو في الثانية والخمســين 

من عمره.

ني إلى أيامٍ جميلةٍ كنتُ أسمعُ فيها من الشيخ  وحين أقرأ فيها الآن تشــدُّ

بعضَ محتوياتها مِنْ حكاياتٍ لطيفةٍ، ونوادرَ طريفةٍ، وأشعارٍ ظريفةٍ في أول 

الدرس أو في آخره.

•     •     •



بـان12 المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

ح الشــيخُ بعددٍ منها، وأبهمَ عددًا آخر، وقد يَذكُرُ  أمّا المصادر فقد صرَّ

أسماء القائلين، وقد يطويها...

وهــذه عناوين المصــادر التي صّرح بهــا أُوردُها مرتبةً على حســب 

وفيات أصحابها، وأذكرُ أرقام المواد التي ذُكِرَت فيها:

- الأم للشافعي )ت: 2٠4هـ(: ٣٠5.

 - الطبقــات الكــرى لابــن ســعد )ت: 2٣٠هـــ(: ١١٣، ١٨2، 

.922 ،٣٣7

- كتاب البخلاء للجاحظ )ت: 255هـ(: 6،9١.

- صحيح البخاري )ت: 256هـ(: ١96، 479، ٨76.

- صحيح مسلم )ت: 26١هـ(: 6٠١.

 - عيــون الأخبار لابــن قتيبــة )ت: 276هـــ(: 92، 497، 57٠، 

.٨٣9 ،67٠

- المعارف له: 6٣2.

- الإمامة والسياســة لعبدالله بن مســلم الدينوري )المنسوب إلى ابن 

قتيبة(: ١٨2 )ذكره ونقده ولم يعتمد عليه(.
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- المحاسن والأضداد لإبراهيم البيهقي )كان حيًّا قبل سنة ٣2٠هـ(: 

.95٠ ،4٣4

- اللمع لأبي نصر الطوسي )ت: ٣7٨هـ(: 466.

- الصحاح للجوهري )ت: ٣9٣هـ(: ٣١6.

- رسائل بديع الزمان الهمذاني )ت:٣9٨هـ(: 2٣٣.

- فقه اللغة لأبي منصور الثعالبي )ت: 429هـ(: 4، 9٠4.

- الاستيعاب لابن عبد الر )ت: 46٣هـ(: 556، 7١٣، 7٣9.

- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )ت: 46٣هـ(: 225.

- الإحياء للغزالي )ت: 5٠5هـ(: ٨١٠.

- الكشاف للزمخشري )ت: 5٣٨هـ(: ٨٠، 229، 4٣2، ٨٨2.

- إحدى حواشي الكشاف: ٨٠.

- الأذكياء لابن الجوزي )ت: 597هـ(: 2٣،9٣5،7٠.

- تلبيس إبليس له: ٣١7.

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم له: 55٣.
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 - التفســير الكبــير للــرازي )ت: 6٠6هـــ(: ١4٣، 229، 4١6، 

.96٨٨، ٨2

- النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين بن الأثير )ت: 6٠6هـ(:  

 ،٨5٠ ،766 ،7٣5 ،595 ،4٨5 ،45١ ،42٠ ،4٠٨ ،2٠4 ،١59 ،١5١

.96٨، ١77

- معجم الأدباء لياقوت الحموي )ت: 626هـ(: 7١5.

- مفتاح العلوم للسكاكي )ت: 626هـ(: ٣١2.

- الكامل لابن الأثير )ت: 6٣٠هـ(: 55، 2٨5، ٣5١، 46٨، 5١5، 

.٨5١ ،7٣١

- إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي )ت: 646هـ(: 4١٨.

- مرآة الزمان في تاريخ الأعيان لســبط ابــن الجوزي )ت: 654هـ(: 

.٣4١، ٠47

- وفيــات الأعيان لابن خلكان )ت: 67١هـــ(: 56، ١47، ١٨2، 

 ،62١  ،527  ،524  ،494  ،46٨  ،42٣  ،422  ،٣2٨  ،٣2١  ،١9٣

.99٨، ٠94 ،٨9٣ ،75٨ ،729 ،69٨ ،645 ،6٣9 ،627

- تفسير البيضاوي )ت: 6٨5هـ(: 42، ٨٨، 4٨١.
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- شرح شافية ابن الحاجب للرضي الاستراباذي )ت نحو: 6٨6هـ(: 

.276

- ذيل مرآة الزمان لليونيني )ت: 726هـ(: 757.

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشــام )ت: 76١هـ(: 59، 

.966 ،٨66 ،559 ،١5٣

- الوافي بالوفيات للصفدي )ت: 764هـ(: ١75.

- اختصار علوم الحديث لابن كثير )ت:774هـ(: 64٠.

- البدايــة والنهاية لــه: ١٨، ٨6، 242، 292، 42٣، 44٠، 495، 

.9٣9 ،٨94 ،٨6٨، ١45 ،626

 - الرهــان في علــوم القــرآن للزركــي )ت: 794هـــ(: 229، 

.647 ،49١

- القاموس المحيط للفيروزآبادي )ت:٨١7هـ(: ٣79، 45٠، 665.

- شرح مقدمة القاموس المحيط )ولم يذكر الشارحَ(: 429.

- الفلاكة والمفلوكون للدلجي )ت: ٨٣٨هـ(: ٣٨5.
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- الــدرر الكامنة في أعيــان المئة الثامنة لابن حجر العســقلاني )ت: 
٨52هـ(: ١٨5، 544، 777، 9٠2.

- فتح الباري بشرح البخاري له: 249، 5٠4، 742، ٨76.

- عمدة القاري للعيني )ت: ٨55هـ(: 6٠7.

- شرح ألفية ابن مالك للأشموني )ت نحو: 9٠٠هـ(: 2١.

- الدر النضيد للحفيد الهروي )ت: 9٠6هـ(: 642.

- الإتقــان في علوم القرآن للســيوطي )ت: 9١١هـ(: ١٨١، 2١6، 
.647

- الأشباه والنظائر له: 64٨.

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة له:١4٨، 7٠٣، 7١9، ٨2٨.

- تاريخ الخلفاء له: ٣6، ٣٣9، ٣96، 6٨١، 72١، 772، ٨94.

- الجامــع الصغير من حديث البشــير النذير لــه: 29، ١66، ١٨6، 
.٨75 ،٨46 ،6١٣ ،594

- شرح شواهد المغني له: ٣7، ٣٠٨، ٣79.

- عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد له )نقل منه مخطوطًا(: 5٨6.

- المزهر في علوم اللغة له: 5١4، 646، 9٣١.



17 بـان المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

- الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية لطاشكري )ت: 96٨هـ(: 
.7٠١ ،47١

- تحفة المحتاج لشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي )ت: 974هـ(: 479.

- العقــد المنظوم في ذكر أفاضل الروم لعلي بن القاضي أوزن بالي )ت: 
992هـ(: 45٨.

- فتح القريب بشرح الترتيب للشنشوري )ت: 999هـ(: ١٣9.

- السراج المنير بشرح الجامع الصغير للعزيزي )ت: ١٠7٠هـ(: 5١، 
.٨75 ،٨46 ،6١٣

- شرح ديوان ابــن الفارض لعبد الغني النابلــي )ت: ١١4٣هـ(: 
.7٣٠

- حاشبة الصبّان )ت: ١2٠6هـ( على الأشموني: 2١، 95١.

- حاشية حســن العطار )ت: ١25٠هـ( على الأزهـــرية في النحو: 
.٨٣6

- حاشية ابن عابدين )ت: ١252هـ(: ٨١٨، 922.

- حاشــية الشرواني )ت: ١٣٠١هـ( على تحفة المحتاج لشرح المنهاج: 
.479

- تفسير المفتي الحمزاوي )ت: ١٣٠5هـ(: 9١7.
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- الباعــث الحثيــث إلى معرفــة علــوم الحديث لأحمد شــاكر )ت: 

١٣77هـ(: 64٠.

ومماّ أفاد منه ولم يذكره: » الأعلام « للزركلي، وقد رجع إليه - فيما ظهـر 

لي- في التراجم كثيًرا.

ومِنْ أكثر الكتــب التي صّرحَ بالنقل عنهـــا: » وفيات الأعيان «، ثم 

» النهـاية في الغريب «، ثم » البداية والنهـاية «...وأعلى عددٍ فيما رجَعَ إليه 

مِنْ كتبٍ مؤلفاتُ السيوطي، فقد ذَكَرَ منها ثمانية كتب.

•     •     •

ويتلخصُ عملي في هذه المجموعة بـ:

هـا بالأصل. - مقابلتهـا بعد صفِّ

- مراجعة كثير من النقول والنصوص وتواريخ الوفيات، وتصحيح ما 

وقع سهـوٌ في نقله.

- زيادة ضبط للألفاظ.

- إضافة تعليقات في عدد من المواضع.

- وضع الهـمزات.
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- التأكد من تراجم الأعلام، وقد وقع اشــتباهٌ في ترجمة ســبعة أعلام، 

فاســتدركتُ ذلك. وهـــي في الأرقــام )2٠١( و)٣١6( و)٣١6( أيضًا 

و)٣25( و)٣54( و)544( و)٨66(.

- لم يلتزم الشيخُ ترجمة العَلَم عند ذكره أول مرة، وكان يُحيل على موضع 

الترجمة. فراجعتُ هـذه الإحالات كلهـا، وصححتُ قسمًا منهـا.

- إضافة » هــ « على التواريخ للتوضيح.

- استخدم الشيخُ  »هـامة « و» مهـمة « فوحدتهـا كلهـا: » مهـمة «.

- واستخدم » مشائخ « بالهـمز، ولكنه كان بعدُ يَـحُكُّ الهـمزة ويثبتهـا 

ياء، فجعلتهـا » مشايخ «.

- التأكد من بحور الشعر، وتعديل بعضهـا.

ح بهـــا، ورتبتُهـــا على حسب  - استخرجتُ مصادرَ الشيخ التي صرَّ

وفيات أصحابهـــا. وهـــي مصادر متنوعة من القرن الثالث الهـجري إلى 

الرابع عشر.

- وضعتُ للمؤلِّف ترجمة مختصرة. 

- ما أضفتُه أو عدلتُه وضعتُه بين معقوفين وختمتُه بـ: ع. وقد لا أفعل 

عند التعديل اليسير.
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-فهرَسَ الشــيخُ أســماءَ المترجمين على ترتيب ورودِهــا في المجموعة. 

وجعلتُها على الحروفِ لتيسير الوصولِ إلى المطلوب.

- وضعتُ نماذجَ خطيّةً من الأصل الذي هـو بخطِّ المؤلِّف.

وبعــدُ: فأســأل اللهَ أن يجزي الشــيخَ خيَر الجزاء على مــا علّم وقدّم، 

وألّف وصنفّ)١(.

وأن أكون قد أديتُ جزءًا مِنْ واجبي وفاءً له. رحمه الله ورضي عنه.

                                                                     عبد الحكيم الأنيس

             دبي في 8 من محرم الحرام سنة 1437هـ

•     •     •

 

)١( وهذ الكتاب هو العاشر مّما وفّق اللهُ لخدمته مِنْ مؤلفات الشيخ، والحمد لله على توفيقه.
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ترجـمــة المـؤلــف

هــو العلامة المفسرِّ الفقيه الأصولي المتكلِّــم النحوي البلاغي الأديب 
الشــاعر الزاهد العابد الأســتاذ الشــيخ عبد الكريم بن حّمــادي الدَبَان 
- بالتخفيف - التكريتي ثم البغدادي، من ذرية الإمام الشــيخ عبد القادر 

الكيلاني )ت: 56١ هـ( .

ولــد في مدينة تكريت عــام )١٣2٨هـــ-١9١٠م(، ودرس العلوم 
الشرعيــة، والعربية، والعقلية، فيها وفي ســامراء ، عــلى العلماء الأجلاء 
المشاهير: الشيخ السيد داود بن سلمان التكريتي )ت: ١٣6٠ هـ(، والعلامة 
الشيخ عبد الوهاب البدري )ت: ١٣7١هـ(، والعلامة الشيخ أحمد الراوي 
الرفاعــي )ت: ١٣٨5هـ( . وحصل على الإجــازة العامة من البدري عام 

)١٣5٣هـ(، ومن التكريتي عام )١٣54هـ( .

ر إقباله على العلــم والتحصيل والمطالعة أيام  ومن شــعره الذي يصوِّ
الطلب قوله :

مٌ        أنـادمُ فيها ما لنا القـومُ خلَّفـوا وكم ليـلـةٍ أحييتُ والناسُ نُوَّ
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فيسحرني هذا الكتابُ بما حوى        ويغمرني بالطيفِ ذاك المصنـفُ

ســاً في مدارس التَفَيُّض الأهلية منــذ عام )1358هـ- ثم عمل مدرِّ

1938م( حتى إحالته على التقاعد عام )1393هـ-1973م( .

ودرّس في بيتــه بعد تقاعده العلومَ الشرعيةَ والعربية للراغبين حســبة 

لوجه الله تعالى حتى وفاته .

توفي - رحمه الله - في بغداد يوم الجمعة )1413/11/16هـ( الموافق 

)1993/5/7م( ، ودفن في مقبرة الشيخ عبد القادر الكيلاني .

قال عنه العلامة الشــيخ عبد الكريم المدرس رئيــس رابطة العلماء في 

العراق :  » أشهد بالله ما ترك بعده مثله في بابه «.

وقال : » لا يوجد في العراق نظيره «.

وأهدى له مرة كتابه )نـور الإسلام( فكتب لـه عليـه : » إلى نـور قـلبي 

الشيخ عبد الكريم الدبان أهدي نور الإسلام «. 

وقد وصفه أحد كبار علماء العصر المحققين بأوصاف رفيعة منها قوله :

ق الأصولي النبيــل، والداعي إلى الله بحاله  » العلامة الجليــل، والمحقِّ

ومقاله، وصالح أعماله ، العابد الزاهد «.
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ج عليه كثيرون .   وقد تخرَّ

وترك سبعة عشر مؤلفاً في التفسير، والحديث، والفقه، وأصول الفقه، 
والنحو، والصرف، والبلاغة، والأدب، والعروض، والتصوف، والمنطق .

وهي هذه - مرتبة على تاريخ تأليفها - :

1- حاشية على شرح العضدية للدواني في علم الكلام .

2- رسالة في تعريف التصوف واشتقاق الصوفية .ط

3- المجموعة النفيســة ، وتضم ألف مـــادة علمية وأدبية وتاريخية، 
وهي هذه.

4- توضيح التلخيص في البلاغة العربية .

5- مجموعة فتاوى، نُشرت في مجلة التربية الإسلامية .

6- حاشية على شرح مختصر المنتهى في أصول الفقه .

7- العروض والقوافي، في أوزان الشعر العربي .

8- الشرح الجديد لجمع الجوامع في أصول الفقه أيضاً .

لم وشرحه في المنطق . 9- حول متن السُّ

10- رسالة في علم الصرف . ط.

11- رسالة في الفرائض والمواريث .
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12- مُلخص » نصب الراية « في الحديث النبوي .

13- رسالة في الأوراق النقدية .

14- رسالة في التفسير على صورة أسئلة وأجوبة . ط

15- توضيح قطر الندى في النحو .ط

16- رسالة في القات والقهوة والدخان .

17- حواشي » البهجة المرضية « للســيوطي في النحو أيضاً . فرغ منه 
في سنة وفاته.

وري الحمد بحث بعنوان: » الفكر المنهجي  وللأستاذ الدكتور غانم قَدُّ

في مؤلفات الشــيخ عبد الكريم الدبان « قدّمــه إلى » الندوة العلمية « التي 

أقامتها جامعة تكريت عن الشــيخ- رحمه الله - في اليومين )2-3( من ذي 

العقدة عام )1422هـ(. وقد نشر في مجلة الأحمدية، العدد)17( الصادر في 

جمادى الأولى )سنة1425هـ- يونيو2004م( ص 216-187.

وقــد وفقنــي اللهُ عزَّ وجل لنشر » رســالة في تعريــف التصوف « في 

القاهرة، و» رسالة في التفســير «، و» توضيح قطر الندى « في دبي، وصدر 

قريباً - بحمد الله - ثمني رسائل للشيخ جُمعَِتْ في مجلد واحد، في عمّن.  

•     •     •
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المجموعة النفيسة
للعلامة الفقيه الأصولي المتفنّن الأديب الزاهد

بان التكريتي الأستاذ عبد الكريم الدَّ

)1328هـ - 1413هـ(

تحتوي على ألف مادة علمية وأدبية

اعتنى بها

د. عبد الحكيم الأنيس
كبير باحثين أول في إدارة البحوث
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الحمـد لله، والصـلاة والسـلام على سيدنا محمـد، وعلى سائر عباد الله 

الصالحين، وبعد: 

فقد كنت منذ مدة طويلة أسجل في أوراق ودفاتر بعض ما يمرّ بي أثناء 

مطالعاتي من الطُّرف والنوادر والحوادث الغريبة، مع كثير من المقطوعات 

الشــعرية، والأبيات المفردة التي جرت مجرى الأمثال، أو كانت في خوالج 

إنســانية متنوعة، مما يصلح للاستشــهاد في مواقف كثيرة. وكنت بين حين 

وآخر أدفع السآمة بالنظر في تلك المسوّدات، فأجد فيها فائدة ومتعة، لذلك 

جمعتها في هــذا الدفتر ليتمتع بها غيري كما تمتعت بها. وكنت قد ســجلت 

في أثنــاء تلك الطُّرف مســائل علمية ولغوية، فأثبــتّ بعضها هنا وتركت 

البعض الآخر.

ومَنْ يطلع على هذه المجموعة قد يشــيح بوجهه عن بعض موادها إن 

كان من المتزمتين، وهؤلاء نسُــوا - أو تناسَوا - أن كثيراً من سلفنا الصالح 
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سمعوا ورَوَوا حتى بعض الأدب المكشوف، ولم يُنكروا ذلك، بل رووه لمن 

بعدهم، وســجله العلماء في كتبهم، وفي ثنايا شروحهم وتعليقاتهم. وهذه 

كتب اللغة والبلاغة والنحو، بل حتى كتب الفقه والتفسير فيها شواهد غير 

قليلة من هذا القبيل، مما لم أستطع أن أورد مثله هنا.

وإن كان المطلع على هذه المجموعة ممن لا يرغب إلا في اللهو والتسلية 

وقضاء الوقت، فهؤلاء لا تعجبهم المواعظ الجــادة، لذلك تراهم ينفرون 

مــن كل ما يلفت أنظارهــم إلى دين الله، أو يذكرهــم بمصير الأحياء على 

هذه الأرض. وهؤلاء لا يســتحقون عندي أية مناقشة، على أنهم واجدون 

ما يريدون - بل أســوأ مما يريدون - في هــذه المطبوعات الكثيرة من اللغو 

الرخيص المبتذل، الذي أنساهم أنفسهم ومواضعَ أقدامهم في هذا المجتمع.

د هذه المجموعة من  خطر لي كما قــد يخطر لغيري أن الأفضل أن تُــرَّ

المسائل العلمية واللغوية لتبقى خالصة للمُلَح والنوادر والحوادث الغريبة. 

وواضح أن ذلك ليس بالأمر العســير، ولكني فضلــت أن تبقى كما يراها 

القارئ الذي إن اســتثقل بعضَ المواد فسيرتاح للبعض الآخر، وإن أشاح 

بوجهه عن البعض فســتنطلق أساريره للبعض الآخر، على أن ما لا يعجبه 

قد يحرص على قراءته غيُرهُ.

وخطر لي كما قد يخطر لغيري أن الأنســب تنسيق المواد، فتُضَمّ الطُّرفةُ 

إلى أختها، والنادرةُ إلى شــبيهتها كما هو المألوف في تصنيف الكتب، ولكني 



33 بـان المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

لم أفعــل ذلك أيضاً، لمــا في التنقل من مزايا. عــلى أني لم أدّعِ أن هذا كتاب 

بالمعنــى المألوف، بل هو مجموعة مواد اطلعت عليهــا مبثوثةً، ففضّلتُ أن 

أعرضها كذلك تقريباً. ولعل في ذلــك دافعاً للبعض إلى المطالعة، ليرى ما 

 في تراثنا من نفائس في ثنايــا المجلدات الكثيرة. وقديمًا قيل: »كم في الزوايا 

من خبايا«. 

والآن وقد انتهيت من تبييض هذه المجموعة في أوقات قلّت فيها راحة 

الجسم والبال، يُضاف إلى ذلك عامل السن، فها أنا أكتب هذه المقدمة وقد 

طغى المبيضّ على مُسودّه كما قال مَنْ قال. وعلى الرغم من ذلك فقد أتعبت 

نفسي كثيراً عنــد تبييض المواد. والجهد الذي بذلته يفوق الجهد الذي يُبذل 

لتأليف كتاب في موضوع ما. كان جهدي بعد الجمع هو الاختيار، وضبط 

المفردات، وشرح ما يحتاج إلى شرح منهــا، وكتابة عنوان لكل مادة، وذكر 

البحور الشعرية للمقاطيع، وصياغة كثير من المواد بغير صيغتها الأصلية، 

مع تقديم موجز لبعضها، والتعليق على كثــير منها، وكتابة تراجم موجزة 

لأكثر مَنْ وردت أســماؤهم في تلك المواد. ومَن عانى كتابة التراجم لعصر 

مــن العصور، أو لطائفــة معينة من الناس كالنحــاة أوالأطباء أو غيرهم، 

أقول: مَنْ عانى مثل ذلك يعــرف الجهد الذي يبذل لجمع تراجم لطبقات 

شــتى، ومن مختلف العصــور، أي من العصر الجاهلي إلى مــا قبل الوقت 
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الحــاضر بقرن أو أقل. وتتبّــعُ ذلك في كتب التاريــخ والتراجم - الكثيرة 

جــداً في البعض، والنادرة جــداً في البعض - ليس بالأمــر الهيّن. يضاف 

إلى ذلك وجــوب التحفظ عند النقل من الكتــب المصنفة في الأزمنة التي 

كثرت فيها المبالغات والإيــمان بالخرافات. جمعت تلك التراجم مع علمي 

 أنها ليســت ضرورية لمثل هذه المجموعة، ولكني واثــق من كثرة فوائدها 

إن شاء الله تعالى.

وقــد التزمتُ أن تكون المواد قصيرة، بحيث لا تزيد المادة الواحدة على 

صفحة من هذا الدفتر، ولا تقل عن سطرين منه.

وعلى صِغَر هذه المجموعة فقد ضمّــت ألفَ مادة، فيها ما لا يقل عن 

الألف والخمسمائة بيت من الشعر، وما يزيد على ستمائة ترجمة. وقد ألحقتها 

بقائمة للمواد، وأخرى للأشــخاص المترجَمين فقط، وحسب ورودهم في 

المجموعة. ويُلاحظ أن التاريــخ في كل ما ورد هو التاريخ الهجري، إلا ما 

ندر مما أشرت إليه.

وختاماً أرجو أن يكون في ذلك تســليةٌ للمهموم، وترويحٌ للمكدود، 

ومتعةٌ وفائدةٌ لكل قارئ. والله سبحانه من وراء القصد.

                 عبد الكريم الدبان التكريتي

            1380 هـ - 1960 م
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1- مناجاة واستغفار )لبعضهم()1) من الوافر:

فــإنـي تـعـــذّبـنـي  إن  مـنـيإلهـي  كـان  قـد  بالـذي  مُـقِــرٌّ 
رجـــائـي إلا  حـيـلــةٌ  لي  لعفوك  - إن عفوتَ  - وحسن ظنيفما 

وإنـي خـيراً  بي  الـنــاس  عنييظـن  تعـفُ  لم  إن  النـاسِ  لَـشَـرُّ 
الخطـايا في  لي  زلــةٍ  مـن  ومَـنِّوكم  عـفــوٍ  ذو  عـلـيّ  وأنت 
أنامـلي وقـرعتُ سنيإذا فـكّـرتُ في نـدمي عـلـيـهـا عَضَضْتُ 

2- أحد الشيئين:

، والإحســان أحد  ، والأدب أحد المالَيْنِ قالــوا: العقل أحد الجمالَــيْنِ

القيدَيْنِ، وبقاء الذكر أحد الخلودَيْنِ، والثقــة بالله أحد الأمنيَْن، والتوفيق 

أحد الخليلَيْن، والمشفق أحد الوالدَيْن، وجحود النعمة أحد الكُفرَيْن، والردُّ 

، وحســن الثناء أحد العُمْرَيْنِ،  الجميــل أحد الجودَيْنِ، والُمطْلُ أحد المنعَيْنِ

! بَيْنِ ْ يْنِ، وإعلان التوبيخ أحد الضَّ وطول الخمُول أحد القَبَْ

3- السكوت عن الجواب جواب )للناشئ الأصغر())) من الكامل:

تـنـّياً الصديق  لَـيَـهجـرني  أسـبـابـاإني  لهـجـره  أنّ  فــأُرِيــهِ 

)1) وجدت في بعض المصادر أنها لأبي العتاهية، المترجم في المرقم )78).
))) علي بن عبد الله: ويلقب بالحـــلاء، لأنـه كان يصنع للخيـل حـلـيّـاً من النحاس. كان 
من الشــعراء المجيدين، وله اطلاع على علم الكلام. توفي ببغداد ســنة )366 هـ(. أما 
الناشــئ الأكب فهو المعروف بابن شرشــير، واســمه عبد الله بن محمد الأنباري، وهو 

شاعر مجيد، وعالم بالأدب والمنطق. توفي سنة )93) هـ(.
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أغـريـتُـه عـاتـبـتُـه  إن  عتـابـاوأخـاف  العتـاب  تـركَ  لـه  فـأرى 
وربما السكـوتَ  مـنـي  كان السكوت عن الجواب جواباأولـيـتُـه 

4- لا يُقال:

قال أبو منصور الثعالبي )1) في » فقه اللغة «: لا يُقال )كأس( إلا إذا كان 

فيه شراب وإلا فهو )قدح(، ولا يقال )مائدة( إلا إذا كان عليها طعام وإلا 

فهو )خِوان(، ولا يقال )نفــق( إلا إذا كان له منفذ وإلا فهو )سِب(، ولا 

يقال )عهن( إلا إذا كان مصبوغاً وإلا فهو )صوف(، ولا يقال )سِياع( إلا 

إذا كان فيه تبن وإلا فهو )طين(، ولا يقال )كوز( إلا إذا كانت له عروة وإلا 

فهو )كوب(، ولا يقال )محجــن( إلا إذا كانت له عقافة وإلا فهو )عصا(، 

ولا يقال )ثَرى( إلا إذا كان نَدِيّاً وإلا فهو )تراب(.

5- كتب السجستاني:

كانت لدى أبي حاتم السجستاني ))) كتب كثيرة نادرة، ومؤلفاته الخاصة 

تربو على الثلاثين. ولما توفي بالبصرة كان ابن الصفّار الخارجي )3) قد تغلّب 

)1) عبد الملك بن محمد النيســابوري، كان يصنع الفِراء من جلود الثعالب، فنسبوه إليها. له 
مؤلفات كثيرة، منها: يتيمة الدهر، وســحر البلاغة، وفقه اللغة، وغير ذلك. توفي سنة 

)9)4 هـ(.
))) سهل بن محمد بن عثمان، العالم اللغوي الأديب. توفي سنة )48) هـ(.

)3) يعقوب بــن الليث: تغلّب على بلاد كثيرة، وتفصيل ذلك في كتب التاريخ. توفي ســنة 
)65) هـ(.



37 بـان المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

على الأهواز، وخافه أهل البصرة. ولما ســمع بموت السجســتاني طمع في 

الحصول على كتبه، فأرسل شــخصاً ليشتريها له. ولما عُرضت للبيع توقّف 

أهل البصرة عن المزايدة فيها خوفاً من ابن الصفار، فاشتراها وكيله بأربعة 

عشر ألف دينار!

6- دار الكندي:

استأجر رجل داراً لبخيل يدعى » الكندي « )1)، فاشترط على المستأجر 

أن يكون له - علاوة على بدل الإيجار - روث الدابة، وبعر الشــاة، ونشوار 

العلوفة )أي بقايا علفها(، وقشــور الرمان، والقمامة، وأن يكون له من كل 

قدرٍ يُطبخ غَرفة!

7- الشعر يُسَرق مع كساده )لإبراهيم الغزّي())) من الكامل:

بابُ البواعـثِ والدواعي مغـلـقُقالوا هجرتَ الشعرَ قلتُ ضرورةٌ
يُـرتَى كـريمٌ  فلا  الديـارُ  يُـعـشَـقخَلَتِ  مليـحٌ  ولا  النـوالُ  منه 
ويُـخــان فيه مع الكساد ويُسَرقومن العجـائب أنـه لا يُـشـتَـرى

)1) في كتاب البخلاء فصل عن الكندي. وواضح أنه غير الكندي الفيلســوف، وغير التاج 
الكندي المترجم في المرقم )385).

))) إبراهيم بن عثمان، أصله من غزة. كان أديباً شــاعراً. أقام ببغداد ثم رحل إلى خراسان، 
وبها توفي سنة )4)5 هـ(.
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8- سائلان أعميان:

كان أعميان يجلســان في طرف جــسر ببغداد يســألان الناس، وكان 

أحدهما يتوســل بعلي بن أبي طالب، ويتوسل الآخر بمعاوية، وكان الناس 

يتعصبون لهما فيعطونهما. وفي المساء يجتمعان فيقتسمان ما حصلا عليه، فقد 

كانا بذلك يحتالان!

9- ليت عينيه سواء:

جاء شاعر ظريف إلى خياط أعور اســمه زيد، وطلب منه أن يخيط له 

قباء، فقال له الخياط عابثاً: ســأخيط لك ما لا تدري أقباء هو أم دُوّاج)1)! 

فقال له الشــاعر: إن فعلتَ ذلك قلت فيك بيتــاً لا تدري أدعوتُ لك أم 

دعوتُ عليك. وفعل الخياط، فقال فيه الشاعر:

ســـواء))(خـــــاط لي زيــدٌ قـبــــاء عـيـنـيــه  لـيـت 

10- هي الدنيا )لبعضهم( من الوافر:

فيها بـِمِـلْءِ  تقـول  الدنيـا  وفتكيهـي  بطشي  من  حَذارِ  حَذارِ 
ابـتـســامٌ مـنـي  يغــرركمُ  فقـولي مضحك والفعـل مُـبـكِولا 

)1) دواج، بوزن رمان: كساء محشو.
))) هذا نوع من أنواع البديع، يقال له »التوجيه«، وهو أن يطلق المتكلم كلاماً يحتمل وجهين 

احتمالاً مطلقاً لا يدل على أحدهما أيّ دليل.
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11 - الكتاب نعم الجليس:

من أخبار الإمام ابن شهاب الزهري )1) أنه كان إذا جلس في بيته وضع 

كتبه حوله فاشــتغل بها عن كل شيء من أمور الدنيا. قالت له امرأته يوماً: 

واللهِ إن هذه الكتب لأشَدُّ علّي من ثلاث ضرائر!

وقال الشاعر )من الكامل(:

الأصحابُنعم الجليسُ إذا خَلَوتَ كتابُ مَلَّكَ  إن  به  تلهو 
استودعتَه إذا  ساً  مُفْشِياً  وتُفـادُ منه حكمـةٌ وصـوابُلا 

12- مُزَيقياء وماء الساء:

مُزَيقياء لقب عمرو بن عامر )أحد ملوك اليمن(، لقبوه بذلك لأنه كان 

- على ما زعموا - يلبس كل يوم حلّتين، فإذا أمســى مزّقهما، لأنه لا يريد 

أن يلبســهما مرة ثانية، ويأنف أن يلبسهما غيره! وأبوه عامر هو الذي لقبوه 

بماء الســماء لفرط جوده. وقالوا أيضاً في المنذر بن ماء الســماء )أحد ملوك 

الحيرة( أن ماء الســماء لقب أمه، لقبوها بذلك لفرط جمالها، واسمها ماوية 

بنت جُشَم.

)1) محمد بن مسلم، العالم التابعي المشهور. كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: عليكم بابن 
شهاب، فإنكم لا تدون اليوم أعلم بالسنةّ الماضية منه. شهاب جده الأعلى، ونسبته إلى 

بني زهرة. توفي سنة )4)1 هـ(.
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13- من أخبار الحمقى:

مر بعض الحمقى بامرأة تبكي عند قب، فرقّ لها ووقف يسلّيها، ثم قال 
لهــا: مَن هذا الميت؟ قالت: زوجي. فقال لهــا: وما كانت صناعته؟ قالت: 
 كان يحفر القبــور، فقال لها: أخزاه الله، أما علــم أن مَن حفر حفرةً لأخيه 

وقع فيها!!

14- لا يُنى من الشوك العنب)1) )لبعضهم( من مجزو الكامل:

يَرى أن  يأمل  كان  سَنيّامَن  نيلًا  سـاقطٍ  من 
يجتني  أن  رجــا  جَنيّافلقـد  رطباً  عوسج  من 

15- ما غلبني سوى رجل واحد:

يروى عن القاضي إيــاس ))) - المضوب به المثــل في الذكاء وسعة 
البديهة - أنه قال: ما غلبني ســوى رجل واحد، جاء عندي كشاهد، فشهد 
أن البســتان الفلاني - وذكر حدوده - هــو ملك فلان. فقلت له: كم عدد 
شــجره؟ فســكت قليلًا ثم قال: منــذ كم يحكم القاضي في هــذا المكان؟ 

 قلت: منذ كذا ســنة، فقال: كم عدد خشب ســقفه؟ فقلت: الحق معك، 
وأجزتُ شهادته!

)1) والمثل العربي المشهور: إنك لا تني من الشوك العنب.
))) إياس بن معاوية، ذو الذكاء المفرط، والحدس الصادق، والفراســة النافذة. كان بصيراً 
بالقضاء، عارفاً بأحوال الناس. ألّف بعــض العلماء كتاباً خاصاً بنوادره. كان عمر بن 

عبد العزيز قد ولاه قضاء البصرة. توفي سنة )))1 هـ(.
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16- خطبة اليشكري:

 كان عبــد ربه اليشــكري قــد تولى المدائــن، فصعد المنــب ليخطب، 

فحمد الله وأُرتج عليه )1)، فسكت. ثم قال: إني لأكون في بيتي فتجيء على 

لســاني ألف كلمة، وإذا قمت على أعوادكم هذه جاء الشيطان فمحاها من 

قلبي! وقد كنت ومــا في الأيام يوم أحبُّ إلّي من يوم الجمعة، فصُرتُ الآن 

وما في الأيام يوم أبغض إلّي من يوم الجمعة، وما ذلك إلا لخطبتكم هذه!

17- يستوجبون الصفع ))) )لبعضهم( من البسيط:

صُفِعا إذا  منهم  واحدٍ  في  لومَ  لا  ثمانيةٌ الدنيا  الصفعَ في  يستوجب 
دُعا بغير  تطفيلًا  الـدار  وداخل  خطــرٌ لـه  بسلطـانٍ  المستخـفُّ 
وجالسٌ مجلساً عن قـدره ارتفعا مـنـزله غـير  في  أمـرَه  ومُـنـْفِـذٌ 
مندفعا اثنين  وداخلٌ في حـديث  سـامعه غيَر  بحديثٍ  ومُـتحِـفٌ 
أعـدائه طمعا من  الـودِّ  ومبتغي  وطالبُ الفضل ممن لا خلاقَ له

18- غلاء بمصر:

في » البداية والنهاية « لابن كثير )3) في حوادث ســنة )659 هـ(: جاء 

)1) استعصى عليه الكلام.
))) الصفع: ضرب القفا أو صفحة الوجه بالكف.

)3) أبو الفداء إســماعيل بن عمر بن كثير، كان واســع الاطلاع، كثير المطالعة. وقد صنف 
مؤلفات كثيرة اشــتهرت في حياته ولا تزال، منها: تفسيره المشهور، وشرح البخاري، 
وطبقات الشــافعية، وموسوعته التاريخية » البداية والنهاية «. توفي سنة )774 هـ(.  = 
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الخب باشــتداد الغلاء بمصر، حتى قيل إنه بيع الفرّوج بالإسكندرية بستة 

وثلاثين درهماً، وبالقاهرة بتسعة عشر، والبيض كل ثلاث بدرهم. وأفنيِت 

الخيــل والبغال والحمير من أكل الناس لهــا. وقبل ذلك قال ابن كثير أيضاً 

في حوادث ســنة )6)4 هـ(: حدث غلاء شديد بمصر حتى أكلوا الجيف 

والميتات والكلاب، وكان الكلب يباع بخمســة دنانير. ونزل الوزير يوماً 

عن بغلته، فغفل عنها غلامه لضعفه من الجوع، فأخذ البغلة ثلاثة أشخاص 

فذبحوها وأكلوها. وعثروا عليهــم فصلبوهم، فما أصبحوا إلا وعظامهم 

بادية، قد أخذ الناس لحومهم فأكلوها!! )1)

19- الشيخ والمرآة )لابن زهر الأندلسي())) من البسيط:

رأتـا مـا  فـأنـكـرَتْ مقلتـايَ كـلَّ  جُلِيَت إذ  المـرآة  إلى  نظـرت  إني 
فتـى ذاك  قبـل  من  أعهـده  وكنتُ  أعـرفـه لستُ  شُيَيخـاً  فيها  رأيتُ 
ـل عن هذا المكان متى؟ تَـرَحَّ متى  بالأمس كان هنا الذي  أين  فقلتُ: 
أتى مقلتـاك  أنـكـرَتْـهُ  الـذي  إن  فاستضحكت ثم قالت وهي معجبةٌ

=  وهو غير أبي الفداء إســماعيل بن عــلي الأيوبي صاحب التاريخ المعروف باســمه، 
ويعرف بـ» المختصر في أخبار البشر «، وله مؤلفات أخرى. توفي سنة ))73 هـ(.

)1) انظر المرقم )681).
))) محمد بن مروان: كان من بيت اشــتهر أهله بأنهم رؤساء علماء، وكان ابن زهر هذا طبيباً 

وشاعراً أديباً. توفي سنة )595 هـ(.
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20- مدح رائع )لبعضهم( من الكامل:

الخدّامِ بُ  مـؤدَّ الحجـاب  سهلُ  ببـابـه الوفـودُ  نـزل  إذا  هَـشٌّ 
الأرحــامِ أخــو  أيّهما  تــدرِ  لم  وشقيـقَـه صـديـقَـه  رأيت  وإذا 

21- أضعنا خطواتنا!

نقل الأشــموني )1) في شرحه لألفية ))) ابن مالــك )3) عن المطرزي )4) 
حول عدم جــواز كتابة مثل: قائل وبائع )5) باليــاء، قال: ومرّ بي في بعض 
تصانيف ابن جني )6) أن أبا علي الفارسي )7) دخل يوماً على بعض المتسمين 
بالعلم، فإذا بــين يديه جزء مكتوب فيه » قايل « باليــاء، فقال له أبو علي: 
هــذا خط مَن؟ قال: خطــي، فالتفت أبو علي إلى صاحبــه )الذي زار معه 

)1) علي بن عيســى، أصله من أشمون بمصر. كان فقيهاً نحوياً، له مؤلفات أشهرها الشرح 
المذكور، وقد طبع غير مرة. توفي سنة )900 هـ(.

))) هي منظومة بأكثر من ألف بيت، جمعت أكثر قواعد اللغة العربية. وقد طبعت لأول مرة 
مع ترجمة فرنسية سنة )1887 م(، وترجمت إلى لغات أخرى.

)3) جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي الأندلسي، المشهور بابن مالك: كان من أكابر علماء 
العربية في عصره. له مؤلفات ومنظومات عدا الألفية. توفي سنة )674 هـ(.

)4) ناصر بن أبي المكارم عبد السيد، النحوي الأديب الشاعر، كان يقال له: الزمخشري الثاني، 
لأنه واســع الاطلاع كالزمخشري أولاً، ولأنه ولد في الســنة التي توفي فيها الزمخشري 

ثانياً، ولأنه كان معتزلياً كالزمخشري ثالثاً. توفي سنة )610 هـ(.
)5) نعم؛ قالوا: يجوز كتابتها بنقطتين تحتيتين، لكن لابد من رســم الهمزة، أما كتابتها بالياء 

المحضة فغلط صريح.
)6) انظر المرقم )407).

)7) الحســن بن أحمد بن عبد الغفار، النحوي اللغوي المشهور بمصنفاته وتلاميذه وآرائه في 
العربية. ويقال: إنه كان يميل إلى الاعتزال في معتقده. توفي ببغداد سنة )377 هـ(.
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ذلك الشــخص(، وقال له: لقد أضعنا خطواتنا في زيارة مثله! وخرج من 
فوره! وعلقّ الصبان ))( في حاشيته الواسعة على الشرح المذكور بقوله: كان 
الواجب أن يقول: خطُّ مَن هذا، لوجوب صدارة اســم الاســتفهام مع ما 

أضيف إليه!

22- كسرنا القِدر وراءه:

إكرام العرب للضيف أمر معلوم، وجارٍ قديمًا وحديثاً، ولكن قد يتبرم 
بعضهم بالضيف، ولاســيما إذا طال ثــواؤه أو كثر ترداده. قرأت في بعض 
المصادر أن بعضهم كانوا إذا رحــل عنهم الضيف، وكرهوا عودته كسروا 

وراءه بعض الأواني. قال بعضهم:

ضياعا ذهبَتْ  وقِدْرُنا  فعاد  سواحٍ أبي  بعد  القِدرَ  كسرنا 

ولكن الآخر يقول:

ليرجعـا زاداً  نـقـفـيـه  ولكـنـنا  ضيفنا إثِْرِ  في  الكيزانَ  نكسر  ولا 

23- من أخبار البخلاء:

ذكر ابن الجوزي ))( في كتابه » الأذكياء « أن تاجراً من أهل صور )بلبنان( 

))( محمد بن علي، أحد علماء العربية. له مصنفات ومنظومات، وحاشيته المذكورة تدل على 
سعة اطلاعه. توفي بالقاهرة سنة )06)) هـ(.

))( أبــو الفرج عبد الرحمــن بن ] علي بن [ محمد، العالم الواعظ المشــهور جداً. له مؤلفات 
كثيرة، وكثير منها مطبوع متداول. كان من أشــهر وعاظ عصره، وكان كثير الوقيعة في 

الناس، نفاه الخليفة إلى واسط مدة ثم عفا عنه. توفي ببغداد سنة )597 هـ(.
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كان يعيش في غرفة وحده، وكان يأخــذ من البقال كل ليلة جوزة واحدة، 

فإذا دخل غرفته وقت المغرب أضرم في الجوزة ناراً، فتضيء بمقدار ما ينزع 

ثيابه، وتكون الجوزة قد نضجت، فيمســح بها على الخبز ويأكله. وبقي على 

هذه الحالة إلى أن مات، فاستولى حاكم صور على ثلاثين ألفاً من ماله!

24- في الفالوذج:

ذكروا أن أعرابياً ســمع بالفالوذج، وأنه أطيب ما يؤكل، فركب بعيره 

إلى الحاضرة يســأل عن الفالوذج ما هو؟ ومــن أي شيء يُصنع؟ ولم ينزل 

عن بعيره حتى وجد مَن يصفــه له، وأنه لُبابُ البُّ بلعاب النحل وخالص 

السمن. فلما سمع الوصف تمطّق وقال: والله لو نزلتْ هذه الصفة في القرآن 

لكانت موضع سجدة، ولو أن موسى أتى فرعون بفالوذج لآمن به، ولكنه 

أتاه بعصاه فعصاه!

دُر()1) من الوافر: 25- التصريح والكناية سِيّان )لصَرَّ

عَنيَنـا مـا  يعلم  الرمـلِ  وبانُ  بحـزوى ثُمامـاتٍ  عن   نُسائل 
نبـالي أَصّرحنـا بذكـركِ أم كَـنـَيـنـا فما  الغطـاء  كُشِف   فقد 
لُبَينا أردتَ سـوى  ما  سُـليمى لقـالـوا  يـا  أنـادي  أني  ولـو 

بعر، فلما نبغ ابنه  )1) علي بن الحسين، الشاعر الرقيق المجيد، كان أبوه ممسكاً فسماه الناس صَرَّ
در. وقع في حفرة في طريق بخراسان فمات سنة )465 هـ(. سموه صَرَّ
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بكـاسات الكـرى زوراً ومَيْنا يسـقـى منـكِ  طـيـفٌ  للهِِ  ألا 
التقـينا)))  ما  كـأنّـا  وأصبحنـا  افـترقـنـا مـا  كـأنّـا  فـأمسينـا 

26- السانح والبارح:

قالوا: » مَن لي بالســانح بعد البارح «، أي من لي باليُمن بعد الشــؤم، 

وباليسر بعد العسر، وبالفرج بعد الشــدة. كانت العرب تزجر الطير وغيره 

من الحيوان، فإذا مرَّ من يمين الزاجر إلى شماله تشاءموا به، وهو البارح، وإذا 

مرّ بعكس ذلك تفاءلوا به، وهو السانح. قال الكميت ))) )من الطويل(:

ثعلبُ مَرَّ  أم  البين  غرابُ  أصاحَ  ه هَـمُّ الطيَر  يـزجـر  ممن  أنا  ولا 
أعضبُ مرَّ  أم  القرنِ  سليمُ  أمَرَّ  عشيةً البارحات  السانحات  ولا 

27- وصية أب عاقل:

قــال بعض كبار العلماء: لما بلغتُ خمس عشرة ســنة قال لي أبي: يا بُنيّ 

قــد تقطَّعت عنك شرائعُ الصِبا، فالزم الحياء تكن من أهله، ولا يغررك مَن 

مدحــك بما ليس فيك، فإن مَنْ قال فيك من الخير ما لم يعلم إذا رضي، قال 

فيك من الشر مثله إذا سخط!

)1) الثمامة: نبتة ضعيفة. حزوى: اسم موضع. الكرى: النوم. المـيـْـن: الكذب.
))) الكميت بن زيد الأســدي، الشاعر المجيد، والخطيب البليغ. قالوا: إنه أول من ناظر في 

التشيع. توفي سنة )1)1 هـ(.
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28- مدة خلافة الراشدين:

مدة خلافة أبي بكر الصديق ســنتان وثلاثة أشــهر أو أربعة، وخلافة 

عمر بن الخطاب عشر سنوات وستة أشــهر، وخلافة عثمان بن عفان اثنتا 

عشرة ســنة، وعلي بن أبي طالب أربع سنوات وســتة أشهر. وقد توفي أبو 

بكر في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة، وتوفي عمر في ذي الحجة سنة ثلاث 

وعشرين، وقتل عثمان في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، وتوفي علي في شهر 

رمضان سنة أربعين، رضي الله عنهم أجمعين.

29- مفتاح الخير ومفتاح الشر:

في الحديث: » إن من الناس ناســاً مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من 

الناس ناســاً مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير 

عــلى يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه «. قال الســيوطي في 

» الجامــع الصغير «: أخرج الحديث ابن ماجــه )1). وقال بعض الصوفية: 

الخير كله في بيت ومفتاحه التواضــع، والشر كله في بيت ومفتاحه التكب، 

ومما يدل على ذلك أن آدم عليه السلام تواضع في ذنبه فنال العفو والكرامة، 

وأن إبليس تكب فلم ينفعه شيء!

)1) محمد بن ماجه، المحدث المشــهور. انظر المرقــم )895(. وفي ابن ماجه: إن من الناس 
مفاتيح... الخ.



بـان48 المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

30- الْعَيْبُ فينا )لابن لنكك البصري())) من الوافر:

سـوانا عيـبٌ  لزمـانـنـا  ومـا  فينـا والعيـبُ  زمـانَنا  نَعيـبُ 

يـرانا مَن  نخـادع  بـه  ونحـن  والـترائي عُ  التـصـنّـُ فَـدُنيانـا 
هجانا إذاً  الزمـان  نطـق  ولو  ذنبٍ بغير  الزمـانَ  نهجو  وقد 

31- معونة الله )لبعضهم( من الطويل:

سـبـيـلُ إليـك  لمخلـوقٍ  فليس  تُـريـدُه فيما  اللهُ  يُـعِـنـْكَ  لم  إذا 
دليـلُ)2(  ماك  السِّ أن  ولو  ضَلَلْتَ  وإنْ هو لم يُرشدك في كل مسلكٍ

32- أعرق الناس في الشعر:

اشتهر أن أعرق الناس في الشعر هم آل حسان بن ثابت الأنصاري)))، 
فإنهم ســتة في نســق واحد، وكل واحد منهم شــاعر، وهم: ســعيد بن 
عبد الرحمن بن حســان بن ثابت بن المنذر بن حرام. ونقل بعضهم عن ابن 
الأعرابي ))) أنه قال: كان لزهير بن أبي سُــلمى ))) في الشعر ما لم يكن لغيره، 

فقد كان هو شاعراً، وكذلك كان أبوه وخاله وأختاه وابناه!

))) محمد بن محمد بن جعفر: كان شــاعراً أديباً. ولنكك مصغر لنك، وتعني الأعرج. توفي 
سنة )90) هـ(.

)2) السماكان: نجمان نيّران، يقال لأحدهما: الرامح، وللثاني: الأعزل.
))) الصحابي الشاعر، دافع عن المسلمين بشعره. له ديوان شعر مطبوع. توفي سنة ))) هـ(.
))) محمــد بن زياد: من موالي بني هاشــم، وهو أحد علماء اللغة المشــهورين. توفي ســنة 

)))2 هـ(.
))) صاحب إحدى المعلقات السبع. سُلمى بضم السين، وأبو سلمى هو ربيعة المزني.
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33- لا في العِير ولا في النفير:

جرى هذا مجرى المثل، وأصل معناه: لا مع القافلة ولا مع المســتَنفَْرين 

للقتــال. وذكروا أن مشــادّةً في الــكلام جرت بين الوليد بــن عبد الملك 

وخالد بــن يزيد بن معاويــة )1)، فقال الوليد لخالد: أنت مــا تُعَدّ في العِير 

ولا في النفير، فقال له خالد: ومَن العِيُر والنفيُر غيري؟! جدي أبو ســفيان 

صاحب العير، وجدي عتبة صاحب النفير)))!

34- لا حي ولا ميت )لبعض البرامكة وهو في السجن( من الطويل:

والبلـوى المصيبة  رفـعُ  يـده  وفي  إلى الله نشكو إنه موضع الشكوى

الموتى من  ولسنا  الأحيا  من  فلسنا   خرجنا من الدنيا ونحن مِنَ اهلها
الدنيا من  هـذا  جـاء  وقلنا  فَرِحنا  لحاجةٍ يوماً  السجّـان  جـاءنا  إذا 
إذا نحن أصبحنا الحديثُ عن الرؤيا وتعجبنا الرؤيـا فَـجُـلُّ حـديثنِـا

35- الدنيا مقبلة مدبرة )لبعضهم( من الطويل:

لَعَمري عن قليل يلومُها فسوف  ه يسرُّ لشيء  الدنيا  يحمد  ومَنْ 
همومُها كثيراً  كانت  أقبلت  وإن  إذا أدبرتْ كانت على المرء حسرةً

)1) انظر المرقم )435).
))) العــير: القافلة، والمقصود قافلة قريش التي كانت الســبب في غزوة بدر. وعتبة هو أبو 

هند أم معاوية.
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36- من كذب المنجمين:
ذكر جلال الدين السيوطي )1) في » تاريخ الخلفاء « أنه في سنة ))58هـ( 
اجتمعت الكواكب الســتة في برج الميزان، فحكم المنجمون بخراب العالم 
بطوفان الريح، فحفروا مغارات في التخوم وســدوا منافذها، ونقلوا إليها 
المــاء والزاد، وانتقلوا إليها في الليلة التي وعدوا فيها بريح كريح عاد، وهي 
الليلة التاسعة عشرة من جمادى الآخرة )من السنة المذكورة(، فلم يأت ريح 

ولو لإطفاء شمعة!

37- بانت سعاد:
القصيدة » بانت سعاد « مشــهورة جداً، وهي لكعب بن زهير بن أبي 
سُــلمى، وكان يهجو المسلمين، فأهدر النبي دمه. وجاء متسللًا حتى وقف 
أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فأنشده القصيدة وأسلم ))). وقد نظم الشعراء قصائد كثيرة 
أولها » بانت سعاد «. نقل السيوطي في » شرح شواهد المغني « عن الزبيدي 
في » طبقات النحاة « أنه قال: كان بُندار الأصبهاني )3) يحفظ تسعمائة قصيدة 

أول كل منها بانت سعاد!

)1) عبد الرحمن بن أبي بكر، العالم المشــهور جداً، كان وقته مســتغرقاً في المطالعة والتأليف، 
وقد ألّف في أكثر المعارف الشائعة في عصره. قرأت في صدر بعض الكتب قائمة بأسماء 

مؤلفاته التي تربو على السّتمائة! توفي بالقاهرة سنة )911 هـ(.
))) وكســاه النبي بردة، وقد اشــتراها منه معاوية بمبلغ كبير، وبقيت تلك البدة يلبســها 

الخلفاء في العيدين.
)3) بندار بن عبــد الحميد الكرخي الأصبهاني: كان معــاصراً للمبد النحوي، وعلى عهد 
الخليفة المتوكل العباسي، كذا في بعض المصادر. وهناك محمد بن بشار البصري، ويعرف 

ببندار، وهو محدث توفي سنة ))5) هـ(.
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38- لطف الله الخفيّ )لبعضهم( من الوافر:

الذكـيِّ فهم  عـن  خـفــاه  يـدقّ  خـفــيٍّ لـطــفٍ  مـن  لله  وكـم 

جـيِّ جَ كـربـةَ القـلـبِ الشَّ فـفـرَّ عسـرٍ بعـد  مـن  أتى  يسـرٍ  وكم 

بالـعَـشـيِّ ةُ  المـســرَّ وتـأتـيــك  صبـاحـاً بـه  تُـســاءُ  أمـرٍ  وكم 

الـعـليِّ الـفـرد  بالـواحـد  فَـثـِقْ  يومـاً الأحـوال  بك  ضاقت  إذا 

39- حلق نصف اللحية!

ذكر بعضُهم أن أحد حكام دمشــق غضب على شــخص فأمر بحلق 

عون له، فعفــا الوالي عنه،  لحيتــه، فأخذوه إلى الحلاق، وجاء جماعة يتشــفَّ

ولكــن الرجل قد سُــلّم إلى الحــلاق، ولما حلــق نصف لحيتــه أخبوه 

 بالعفــو فأطلقه. وســمع بذلــك الأســطرلابي )1) )الشــاعر المعروف(، 

فقال )من البسيط(:

ضُـرِبـا ما  بعـد  من  لحيتـه  جميعَ  حلقوا قد  قيل  لما  آدم  ابنَ  زرتُ 
وُهِـبـا لـه  منها  بالـذي  مهـنـئـاً  له فَعُدت  محلوقاً  النصفَ  أر  فلم 
كـذِبـا ولا  مَينـاً  نُـظـِما  مـا  بيتين  فـقـام ينشـدني والدمـع يخـنـقـه
هربـا مُمعِـنـاً  منها  ثيـابك  فاخلع  » إذا أتتك لحلـق الذقـن طـائفـةٌ
الذي ذهبا «! فإن أطيبَ نصفَيها  نـِصِـفٌ إنها  وقالـوا  أتـوك  وإن 

)1) هبة الله بن الحسين: كان ماهراً في صناعة الاسطرلابات، فنسبوه إليها، وكان أديباً شاعراً 
ظريفاً، يغلب عليه المجون. توفي سنة )534 هـ(.
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40- من أمثال بعض الأمم:
الحديد يكسر الحجر، والنار تذيب الحديد، والماء يطفئ النار، والغيوم 
تــشرب المــاء، والعاصفة تبــدد الغيــوم، والرجل يقف أمــام العاصفة، 
 والخوف يُــذِلّ الرجــل، والخمر يطرد الخــوف، والنــوم يُذهِب الخمر، 

والموت يجرفها جميعاً!

41- يصف امرأته:
قال بعض الأدباء الظرفاء يصف امرأته: إن امرأتي عجوز خرقاء، تلقاني 
بلمّة بيضاء، وبشرة سوداء، وعين صفراء، ونكهة ذفراء)1). توشك أن تأكل 
البعير، وتشرب الغدير. وهي على ذلك بذيّة اللســان، عريّة من الإحسان، 

لا تذكر حُرمةً، ولا تشكر نعمةً، تهرّ كالكلاب، وتعوي كالذئاب!

42- من خصائص الحروف:
قال البيضاوي))) في تفســيره: أنفق وأنفد بمعنى واحد، ولو استقريتَ 
الألفــاظ لوجدت كل مــا فاؤه نون وعينــه فاء دالاً عــلى معنى الذهاب 
والخروج)3). والمفلح والمفلج: الفائز بالمطلوب، وهذا التركيب وما يشاركه 

في الفاء والعين، نحو فلق وفلذ وفلى يدل على الشق والفتح)4).

)1) ذفراء: ذات ريح منتنة.
))) القاضي عبد الله بن عمر الشــيرازي: كان عالم أذربيجان وتلــك النواحي، له مؤلفات 

كثيرة، تولى القضاء بتبيز، نسبته إلى قرية البيضاء الفارسية. توفي سنة )685 هـ(.
)3) أي أول حروفــه الأصلية نون وثانيها فاء، ومنه: نفــر، ونفض، ونفث، ونفج، ونفح، 

ونفخ، وغيرها.
)4) ومنه: فلس، وفلع، وفلت، وفلّ، وفت، وفض، وغيرها.
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43- عجوز تنقد شعر كثيّر:

خرج الشــاعر كثيّر عــزة )1) من عند عبــد الملك بن مــروان وعليه 

مطرف خز، فلاقته عجوز كانت قد اقتبســت مــن جيرانها ناراً على روثة، 

 فتأفّف كثــيّر في وجهها. فقالت له: مَن أنت؟ قال: كثيّر، فقالت: ألســتَ 

القائل )من الطويل(:

النـدى جثجاثها وعَـرارَها يمج  الـثرى طيبة  زهـراءُ  روضـةٌ  فما 
إذا أوقدت بالمندل الرطب نارَها مَوهِنـاً عَـزّةَ  أردانِ  من  بأطيـبَ 

قــال: بلى، قالت: لو وُضع المندل على هذه الروثة لطيبّها، هلا قلت كما 

قال امرؤ القيس:

  ألم تَـرَيـاني كلما جئتُ طـارقـاً        وجدتُ بها طيباً وإن لم تُطَيَّبِ

.! فناولها كثيّر المطرفَ وقال لها: استري عليَّ

44- لكَ هذه الساعة )لبعضهم( من الخفيف:

يصطفيها مَن  الجهولُ  فالجهـولُ  مـتــاعٌ الحـيـــاةُ  هــذه  إنـمـا 
فيـهـا أنت  التي  السـاعـة  ولك  غيب ـلُ  والمؤمَّ فـات،  مضى    ما 

)1) كثير بن عبد الرحمن الخزاعي: صغّروا اســمه لقصر قامته، كان شــاعراً مجيداً، وبعض 
شعره يدل على أن له معتقدات سخيفة. توفي سنة )105 هـ(.
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45- كتاب الخيل:

نقلوا عن أبي عبيدة النحوي)1) أنه قال: كنت عند هارون الرشيد يوماً، 

فقال لي: بلغني أن عندك كتاباً حســناً في الخيل أحب أن أسمعه منك. فقال 

الأصمعي)))، وكان حاضراً: وما تصنع بالكتــب في الخيل؟! مُرْ بإحضار 

فرس هنا وســترى. فأحضوا فرساً، وقام الأصمعي فجعل يضع يده على 

عضو عضو منه ويقول: هذا كذا، وقال الشــاعر فيه كذا. فلما انتهى قال لي 

الرشيد: ما تقول فيما قال؟ قلت: أصاب في بعض وأخطأ في بعض، والذي 

أصاب فيه تعلمه مني، والذي أخطأ فيه ما أدري من أين أتى به!!

46- كتاب ليس:

اسم كتاب غريب صنفه ابن خالويه )3). قالوا: إنه كتاب كبير في اللغة، 

وأبحاثه كلها تري على أنه ليس في كلام العرب كذا وليس كذا. وهذا يدل 

على سعة اطلاع مؤلفه )4).

)1) اسمه معمر بن المثنى، من الموالي، كان ذا اطلاع واسع على الأدب والنحو واللغة، وذكروا 
أن له مؤلفات كثيرة. كان وسخاً ألثغ، مدخول النسب، مشكوكاً في دينه وخلقه، حتى 
أن الحكام لم يكونوا يقبلون شهادته. وكان يكره العرب، وألّف في مثالبهم، وكان جبّاها 

يخشى الناس خبث لسانه. ولما مات لم يحض جنازته أحد. مات سنة )09) هـ(.
))) عبد الملك بن قُريب، من أئمــة الأدب واللغة الأخبار، وذكروا له مؤلفات كثيرة. توفي 

بالبصرة سنة )16) هـ(.
)3) الحســين بن أحمد بن خالويه، العالم اللغوي المشهور، له مؤلفات كثيرة. توفي بحلب سنة 

)370 هـ(.
)4) علمت أن الكتاب قد طبع بمصر سنة )9)13 هـ(، ولم أطلع عليه.
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47- اضحك يوم موتك )لبعضهم( من الكامل:

والناس حولك يضحكون حبورا باكيـاً آدم  ابنَ  يا  ـك  أمُّ ولدتك 
مسرورا ضـاحكاً  موتكِ  يوم  في  فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكَوا

48- أنا ابن جلا:

بعض بيت تمثّل به الحجاج في خطبته المشهورة يوم تولى العراق. والبيت:

أنـا ابن جـلا وطـلّاع الـثـنـايـا        متـى أضـع العـمامـة تعـرفـوني

وهذا البيت لسُحَيم بن وثيل الرياحي)1) من قصيدة،ومنها )من الوافر(:

العرينِ وسْـط  من  الليث  مكانُ  حمــيريٍّ مـن  مـكــانـنــا  وإنّ 
وقـد جـاوزتُ حـدَّ الأربعيِن))( الشعـراءُ مـني تـبـتـغـي  ومـاذا 

49- بعض الشر أهون:

هذا بعض بيت لأبي خِراش الهذلي)3)، وتمامه:

حمــدتُ إلهـي بـعـد عـــروةَ إذ نـجـــا

          خـراشٌ وبعضُ الشـر أهـونُ من بعضِ

)1) شاعر مخضم عاش طويلًا في الجاهلية والإسلام، كانت له منزلة كبيرة في قومه.
))) استشهد النحاة بهذا البيت على جواز كسر النون من نحو أربعين لغةً أو ضرورةً.

)3) اسمه خويلد بن مرة، شــاعر مخضم، توفي في خلافة عمر بن الخطاب. ذكروا في سبب 
وفاته أنه طرقه ضيوف من أهل اليمن وهو كبير الســن عاجز، فقدم لهم شاة فنحروها، 
وأعطاهم قربة ليجلبوا الماء من محل قريب، فأبوا أن يذهبوا، فأخذها ليملأها، فنهشــته 

حية فمات!.
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قال ذلك أبــو خراش مع أبيــات أخرى مدح بها رجــلًا خلّص ابنه 

خراشاً من الأس، وذلك أن قوماً أغاروا على أبي خراش، فقتلوا أخاه عروة 

وأخذوا ابنه خراشاً أسيراً، وهناك أجاره رجل وخلّصه من الأس، فعاد إلى 

أبيه وأخبه بصنيع الرجل. قالوا: لا نعرف شــاعراً مدح شخصاً لا يعرفه 

سوى أبي خراش هذا!

50- أَمْ مِن خوف سكين )لبعضهم( من البسيط:

المساكيِن بعض  من  اللون  صفـرة  في  فأحسبـه أُتـرُجّـاً  آخـذُ  أمسيتُ 
!من فرقة الغصن أم من خوف سكيِن؟ أصفْـرَتُـه أدري  فما  وقد عجبتُ 

51- الصباح عند العرب:

يبدأ الصباح عندهم مــن نصف الليل الأخير، وينتهي بالزوال، حيث 

يبدأ المســاء، أي كما هو الحال عند الغربيين اليــوم، وعليه يجري التوقيت 

الزوالي. وكان العــرب يحيّي بعضهم بعضاً بتحية الصباح في الفترة الأولى، 

وبتحية المســاء في الفترة الثانية، ولا يزال هذا جارياً حتى اليوم. أما النهار 

الشرعي فيبدأ بطلوع الفجر، وينتهي بغروب الشمس. نقل تحديد الصباح 

والمساء الشيخ العزيزي )1) في كتابه » السراج المنير «.

)1) علي بن أحمد: كان فقيهاً محدثاً، نسبته إلى العزيزية بمصر. توفي سنة )1070 هـ(.



57 بـان المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

52- مكانَكِ تُمدي أو تستريحي )لعمرو بن الأطنابة()1) من الوافر:

وأخـذي الحمـدَ بالثمـن الربيـحِ بــلائي وأبى  عـفّـتـي  لي  أبَـتْ 
الُمـشـيـحِ البطـلِ  وضربي هـامـةَ  نفـسي المـكـروه  عـلى  وإقـدامي 
القبيح عـلى  تـقـرّ  مـا  ونـفـسٍ  صـافٍ الملح  لـون  مثلِ  بأبيـضَ 
تسـتريحي أو  تُحـمَـدي  مكـانكِ  وجـاشـت جشـأَتْ  كلما  وقـولي 

53- مرّاكش:

مرّاكش مدينة معروفة، اختطها يوسف بن تاشفين ))) سنة )465 هـ( 
في موضع كان يعرف بهذا الاســم. قالوا: معنى مراكش: » امشِ مسرعاً « 
بلغــة المصامدة، لأن ذلك الموضع كان مــأوىً لقطاع الطرق، فكان الناس 

الذين يمرون به ينادي بعضهم بعضاً بذلك خوفاً من قطاع الطرق.

54- مات الصديق والعدو )لبعضهم( من المتقارب:

خُـلِّــدوا ومـا  جمـيـعـاً  تفـانَـوا  مَـضَـوا أصـــدقـاءٌ  لنـا  وكـان 
العـدو ومـات  الصـديق  فـمات  المنون كـؤوسَ  جميـعـاً  تسـاقَـوا 

55- تابوت خليفة:

ذكــر عز الدين بن الأثــير)3) في كتابه » الكامــل « أن الخليفة العباسي 

)1) عمرو بن زيد: والأطنابة اسم أمه، وهو شاعر جاهلي.
))) ملك الملثمين، كان حازماً ضابطاً لأمور مملكته. توفي سنة )500 هـ(.

)3) عــلي بن محمد الجزري، المؤرخ المشــهور، يعتــب كتابه المذكور موســوعة تاريخية، وله 
مؤلفات أخرى. توفي بالموصل سنة )630 هـ(.
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» المقتفي « أمــر بصنع باب للكعبة مصفّح بالنقرة المذهبة، وعمل لنفســه 

تابوتاً من الباب القديم، وأوصى أن يدفــن فيه. فنفذوا وصيته، وقد مات 

سنة )555 هـ(.

56- رجاء وإلحاح:

ذكر ابن خلــكان)1) في » الوفيات « أنه رأى كثــيراً من الكتب الأدبية 

بخط أبي طالب عبد الجبار بن محمد المعافري المغربي )))، وأنه قرأ بخطه على 

ظهر كتابه » المذيّل « هذين البيتين )من السريع(:

أبصـره حيثما  خطـي  أبصَـرَ  مَـن كـل  عـلى  بالله   أُقـسِـمُ 
بالعفـو والتـوبة والمغفـرة)3( مخلصاً لي  الرحمنَ  يدعو   أن 

57- أغلالي وأغلى لي )للدجاجي()4) من البسيط:

لي وأغـلى  أغـلالي  اليـوم  فـأنـتـمُ  ومقــدرةً جَـباً  مهجتـي  ملكتُمُ 
لي وأعـلى  أعـلالي  هـــو  فحبكمْ  علوتُ فخراً ولكني خفيتُ هوىً
لي وأوصى  أوصـالي  الـبـيُن  فقطّع  بحبكمُ أشقى  أن  البيُن  لي  أوصى 

)1) أحمد بن إبراهيم الأربلي، تولى قضاء الشام، اشتهر بكتابه المذكور. توفي سنة )681 هـ(.
))) كان أديباً لغوياً، نسبته إلى قبيلة معافر المغربية. توفي سنة )569 هـ(.

)3) عفا الله عنا وعنه وعن سائر المسلمين.
)4) اسمه سعد الله بن نصر الله. توفي سنة )564 هـ(.
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58- الدراهم محكّ )لبعضهم( من الخفيف:

بالتقصيِر ليس  الحب  ظاهر  حباً يحبك  مَن  الناس  ومن 
الخبير باللطيف  الحبَّ  ألحقَ  فلسٍ عُشَْ  سألتَه  ما  فإذا 

59- كم أقاموا:

قال ابن هشــام الأنصاري ))) في » مغني اللبيب «، في بحث الواو، عند 
ذكره انفراد الواو العاطفة عن سائر حروف العطف بأحكام، منها عطف ما 

حقّه التثنية أو الجمع )))، وأورد قول الفرزدق ))):
   إن الـرزيّـةَ لا رزيّـةَ بعـدها        فقـدانُ مـثلِ محمـدٍ ومحمـدِ )))

وقول أبي نواس ))):

   أقمنـا بها يومـاً ويوماً وثالثـاً        ويومٌ له يومُ الترحّلِ خامسُ

))) عبد الله بن يوســف، العالم المشــهور، له مؤلفات مهمة، منها: مغني اللبيب، وهو من 
الكتب المقررة لدراســة النحو، وله التوضيح على التصريــح، ورفع الخصاصة بأربعة 
مجلدات، وشرح الشــواهد الكبرى والصغرى، والقواعد الكبرى والصغرى، وشذور 
الذهب وشرحه، وقطر الندى وشرحه، والجامع الكبير، والجامع الصغير، وله التذكرة 

بخمسة عش مجلداً، وغير ذلك. توفي سنة ))76 هـ(.
))) يقال: المحمــدان، ويقال: محمد ومحمد، ويقال: أيام، كما يقــال: يوم ويوم ويوم كما في 

البيتين، ولا يستعمل غير الواو في ذلك.
))) اسمه همام بن غالب، من بني مجاشــع التميمي، الشاعر المشهور جداً. كان جهمًا غليظ 

الوجه، فلقبوه بالفرزدق. تهاجى هو وجرير مدة طويلة. توفي سنة )0)) هـ(.
))) قاله الفرزدق في رثاء محمد أخي الحجاج ومحمد بن الحجاج.

))) الحســن بن هانئ، الشــاعر المعروف، كان ماجناً، ونظم في ذلك كثيراً، ومدح كثيراً من 
الأكابر. توفي سنة )98) هـ(.
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وقال ابن هشــام: وهذا البيت مما يتســاءل عنه أهل الأدب، فيقولون: 

كم أقاموا؟ والجــواب: ثمانية، لأن يوماً )أي الأخــير( رابع، وقد وُصِف 

 بأن يــوم الترحل خامس له، وحينئذ يكون يوم الترحل هو ثامن بالنســبة 

إلى أول يوم)1).

60- الغياثَ الغياثَ:

أصابت الشــاعر الضيــر منصــوراً التميمي))) ضائقةٌ ومســغبة في 

 ســنة شــديدة القحط، فرقى ســطح داره مســاء يوم ونادى بأعلى صوته 

)من الخفيف(:

بحارُ وأنتم  خلجانكم  نحن  أحــرارُ يا  الغيـاثَ  الغيـاثَ 
الأسعـارُ ترخص  حيَن  لا  دَة  الشـدْ في  المواسـاةُ  تحسُن  إنما 

فأصبح على باب داره مائةُ حملٍ بُراً! كذا وجدت في بعض المصادر.

61- لغز في نعش الموتى )للخطيب الحصكفي()3) من الطويل:

إذا سار صاح الناس حيث يسيُر أتعـرفُ شيئـاً في السـماء يطـيُر
أسـيُر يعـتـلـيـه  أمـير  وكـلُّ  فتلقـاه مركـوبـاً وتلقـاه راكبـاً

)1) أي أن يوم الترحل خامس لليوم الرابع، فهو إذاً ثامن.
))) منصور بن إسماعيل، كان فقيهاً وشاعراً، أصله من » رأس عين «. توفي سنة )306 هـ(.
)3) يحيى بن ســلامة، الشــاعر الخطيب، مولده ببلدة طنزة بديار بكر، ونشأ بحصن كيفا، 

فنسب إليه. تولى الخطابة بميافارقين. توفي سنة )551 هـ(.
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النفس وهـو نـذيرُ وتنفـر منـه  يحثّ على التقـوى ويُكـرَه قربُه
يزورُ المـزور  رغـم  على  ولكن  ولم يُستـزر عن رغبـةٍ في زيـارة

62- لم يكذب قط:

اشتهر عن ربعي بن حِراش الكوفي )1) أنه لم يكذب قط. وكان له ابنان 

اشــتركا في الخروج على الحجاج ثم اختفيا، وطلبهــما أعوان الحجاج فلم 

يعثروا عليهما، فقيل للحجاج: إن أباهما لا يكذب أبداً، فلو ســألتَه عنهما. 

فبعث إليه الحجاج، ولما حض ســأله عن ابنيه، فقال ربعي: هما الآن عندي 

في البيت! فقال له الحجاج: قد عفوتُ عنهما لصدقك!

63- اقتصاد في الورق:

كان بعــض الولاة قد كتب إلى الخليفة عمر بــن عبد العزيز أن أوراق 

الكتابة عنده قد نفدت، وطلب أن يرســلوا له منهــا. فكتب إليه عمر: أما 

بعد، فكتبــتَ تذكر أن القراطيس قِبَلك قد نفــدت، وقد أقطعنا لك دون 

ما كان يُقطــع لمن كان قبلك، فأَدِقّ قلمك، وقارب بين ســطورك، واجمع 

 حوائجــك )أي اختــصر(، فإني أكــره أن أُخرِج من مال المســلمين ما لا 

ينتفعون به!

)1) توفي سنة )101 هـ(، وهو تابعي ثقة، وأبوه حراش بالحاء، وأورده بعضهم بالخاء.
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64- الأسافل والأعالي )للقاضي عبد الوهاب المالكي()1) من الوافر:

الركايا من  البحـارُ  استقت  إذا  ارتواءٍ إلى  العطاشُ  يَصِلُ  متى 
الـزوايـا في  الأكـابر  جلس  إذا  مرادٍ عن  الأصاغرَ  يَثني  ومَن 
الرزايـا على الكباء من إحدى  يـومـاً الوضعــاءِ  ـعَ  تَـرَفُّ وإنّ 
المنـايا مـنـادمـةُ  طـابـت  فقـد  والأعالي الأسـافل  استوت  إذا 

65- دَير الجاجم:

هو موضع مشــهور، وفيه جرت وقعة ابن الأشــعث ))) مع الحجاج. 

سُــمّي هذا الموضع قديــمًا بدير الجماجم، لأنه كانت تُصنـَـع فيه أقداح من 

الخشــب بقدر الجمجمة، وليست التســمية لكثرة جماجم القتلى فيه كما قد 

يُظــن. ورد في الحديث أن الصحابــة قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم جمجمــة فيها ماء، 

وفسروه بذلك.

66- أساء الأقفال:

وقف أعرابي عــلى جماعة من البخــلاء فقال لأحدهم: ما اســمك؟ 

قال: مانع، وقال لثانٍ: ما اســمك؟ فقال: مُحرِز، وقال لثالثٍ: ما اسمك؟ 

)1) عبــد الوهاب بن عــلي البغدادي، كان فقيهاً وشــاعراً، تولى قضاء بادرايا. توفي ســنة 
)))4هـ(.

))) عبد الرحمن بن الأشعث، أحد القادة الشجعان، حارب الحجاج مدة طويلة، وقتل سنة 
)85 هـ(.
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قال: مُمسِــك، فقال لهم الأعرابي: قبحكم الله، ما أظن أســماء الأقفال إلا 

من أسمائكم!

67- من تبجيل المعلمين:

كان الفــراء النحوي )1) يعلّم ولدي المأمون. نهض لينصرف بعد انتهاء 

الدرس، فتبادر ولدا المأمون إلى تقديم نعليه، وتنازعا يريد كل واحد منهما أن 

يقوم بذلك، ثم اتفقا على أن يقدّم كل واحد منهما فردةً! وكان للمأمون عيون 

على كافة أموره، فبلغه ذلك، واستدعى الفراء فقال له: مَن أعزُّ الناس؟ قال 

الفراء: ما أعلم أحداً أعزَّ من أمير المؤمنين، فقال المأمون: بل أعز الناس مَن 

إذا نهض ابتدر ولــدا أمير المؤمنين إلى تقديم نعليه. فقال الفراء: لقد أردتُ 

أن أمنعهما من ذلك، ولكني خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سَبَقا إليها. فقال 

له المأمون: لو منعتَهما لأوجعتك لوماً وعتباً وألزمتك ذنباً، وما وضع ذلك 

من قدرهما، بل رفعهما وبيّن عن جوهرهما. ثم أعطاه عشرة آلاف درهم!

68- الرجال أربعة أصناف:

كان الخليل بن أحمد الفراهيدي ))) يقول: الرجال أربعة أصناف: رجل 

)1) يحيى بن زيــاد الديلمي الكوفي، أعلم الكوفيين بالنحو، له مؤلفات كثيرة، أملى كتابه في 
معاني الكلمات بما يقارب ألف ورقة. توفي سنة )07) هـ(.

))) العالم النحوي اللغوي، واضع علم العروض، ومؤلف كتاب العين في اللغة. تخرج عليه 
أكابر النحاة واللغوين. كان ذكياً عفيفاً. توفي سنة )175 هـ(.
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يدري ويدري أنه يدري، فذلك عالم فاســألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه 

يدري، فذلك غافل فذكّروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذلك 

مسترشد فعلّموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري )1)، فذلك جاهل 

فارفضوه!

69- للشريف حرمة )لبعضهم( من الخفيف:

بالتـعـظيـمِ إليـه  مـشــاراً  ــتَ  كنـ وإن  قدرٍ  عظيم  من  تَضَعْ  لا 
الكـريمِ الشريف  على  بالتـعـدّي  قـدراً ينقص  الكـريم  فالشريف 

70- وما أَنسانيِه إلا الشيطان:

ذكــر ابن الجــوزي في » الأذكياء « ما خلاصته أن رجــلًا دفن مالاً في 

موضع ونسي ذلك الموضع، فجاء إلى أبي حنيفة وشــكا إليه ذلك، فقال له 

أبو حنيفة: ليس هذا فقهاً فأفتيك فيه، ولكن اذهب فَصَلِّ الليلةَ إلى الغداة، 

فإنك ستذكر الموضع إن شــاء الله تعالى. فذهب الرجل وجعل يصلّي، فلم 

يمض إلا أقــلُّ من ربع الليل حتــى ذكر الموضع! وذهــب إلى أبي حنيفة 

فأخــبه، فقال له أبو حنيفة: قد علمت أن الشــيطان لا يدعك تصلّي حتى 

تذكر الموضع، فهلا أتممتَ ليلتك بالصلاة شكراً لله تعالى.

)1) هذا ما يسمى بالجهل المركب.
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71- حيلة البُرء:

» حيلة البُء « اسم كتاب في الطب القديم ينسب إلى جالينوس. قالوا: 

إنه من أجلّ كتبهم. قال فيه ابن زهر الأندلسي )1) )من الخفيف(:

لعـلـيـلـهْ أو  الحـيـاةَ  يترجّـى  لعليل فَـتْ  صُـنّـِ الـبُءِ  حيلـة 
البء حيلهْ البء: ليس في  حيلةُ  قـالـت المـنـيـة  جــاءت  فـإذا 

72- زخرف القول )لبعضهم( من البسيط:

تعبيِر سـوءُ  يعـتريـه  قد  والحـقُّ  لباطله تـزييٌن  القول  زخـرف  في 
الزنـابيِر قيءُ  تَـقُـلْ  ذممـتَ  وإن  تمدحُه النحل  مجـاجُ  هذا  تقول: 

73- الرزق يتبعك )لمرج كحل())) من الرمل:

معَكْ يمشي  الذي  الظلِّ  مثل  تطـلـبُـهُ الـذي  الـرزق  مَـثَـلُ 
تَـبـِعَـكْ عـنـه  ولـيــتَ  وإذا  مُـتَّـبـِعـاً تُــدرِكُـــه  لا  أنـت 

74- إرادة الله:

من الأخبار المشــهورة أن عبد الجبار الهمــذاني)3) )كبير علماء المعتزلة( 

)1) انظر المرقم )19).
))) هو محمد بن إدريس، المتوفى سنة )634 هـ(.

)3) عبد الجبار بن أحمد، العالم المشــهور، وهو من أقدم وأعلــم المعتزلة. له مصنفات وآراء 
مبثوثة في كتب علمي الكلام والأصول. توفي سنة )415 هـ(.
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دخــل يوماً مجلــس الصاحــب بــن عبــاد)1)، وكان عنده أبو إســحاق 
الأسفرايني))) )كبير علماء السنةّ(، فلما رآه الهمذاني أراد أن يُعرّض بمذهب 
أهل السنة فقال: سبحان مَن تنزّه عن الفحشاء! فقال الأسفرايني: سبحان 
نا أن يُعصى جهراً؟  من لا يقع في ملكه إلا ما يشــاء! فقال الهمذاني: أيريد ربُّ
نا قهراً؟ فقال الهمذاني: أرأيتَ لو منعني الهدى  قال الأسفرايني: أيُعصى ربُّ
وحكم علّي بالردى، أحســن إلي أم أســاء؟ قال: إنْ مَنعََك ما هو لك فقد 

أساء، وإن منعك ما هو له فإنه يختص برحمته مَن يشاء )3)!

75- أنصاف المتعلمين:
قالوا: أكثر ما يُفسد الناسَ نصفُ متكلم، ونصف فقيه، ونصف نحوي، 
ونصف طبيب؛ الأول يُفسد الأديان، والثاني يُفسد البلدان، والثالث يُفسد 

اللسان، والرابع يُفسد الأبدان )4)!

)1) انظر المرقم )446).
))) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، الفقيه الشــافعي، والمتكلم الأصولي. أخذ عنه العلم أكابر 
علماء نيســابور، وهو ممن بلغ درجة الاجتهاد. له مؤلفات جليلــة، منها: كتابه الكبير 

» جامع الحلي « في أصول الدين والرد على الملحدين. توفي سنة )418 هـ(.
)3) إرادة الله لا تتعلــق بالشرور عنــد المعتزلة، فلهذا قال الهمذاني: ســبحان من تنزه عن 
الفحشــاء. والإرادة تشــمل كل ممكن من خير أو شر عند أهل الســنةّ، فهم يرون أنه 
لا يقع شيء في العالم إلا بإرادة الله، فلهذا قال الأســفرايني. سبحان من لا يقع في ملكه 
إلا ما يشاء راداً على المعتزلة. وعلى كلٍ فالجدل حول ذلك طويل عويص، موطنه كتب 

علم الكلام، بل إن ذلك من أهم أبحاثه.
)4) الــكلام علم العقائد وما يتعلق بها، فإذا كان المتكلــم ناقص المعرفة ضل وأضل، ومن 
مواضيع الفقه الأحكام، فــإذا كان الفقيه ناقص المعرفة حكم أحكاماً باطلة جائرة، مما 

يلحق الضر بالناس، أما عن النحوي والطبيب فالأمر فيهما واضح.
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76- أربع وأربع:

ولّى عتبة بن أبي سفيان )1) رجلًا على الطائف، فظلم رجلًا أزدياً، وجاء 
هذا الأزدي إلى عتبة فقال )من البسيط(:

أمرتَ مَن كان مظلوماً ليأتيكم        فقد أتـاك غريبُ الدار مظلومُ

ثم ذكر ظلامتــه، فقال له عتبة: إني أراك أعرابياً جافياً، وما أحســبك 
تعرف كم تصلي في اليوم والليلــة ))). فقال له الأزدي: أرأيتَ إن أخبتُك 

أتعلُ لي عليك مسألة؟ قال: نعم، فقال الأزدي )من الرجز(:

      إن الصــلاة أربـع وأربـعُ        ثم ثـلاث بعـدهـن أربـعُ

ثم صلاة الفجر لا تُضَيَّعُ    

فقال له عتبة: أصبتَ فاســأل، قال: كم فقــار ظهرك؟ قال: لا أدري، 
قــال: أتحكم بين الناس وأنت لا تدري هذا من نفســك! فاعتذر إليه عتبة 

ورد ظلامته.

77- مقصّر ينتقد الناس )لبعضهم( من الرمل:

تعملُ ماذا  الناسَ  أريتَ  هل  الـورى أعمالَ  النـاقصُ  أيها 
أكملُ ذا  قـل  ثم  بـأوفى  جِئ  لا تقل عن عمـلٍ ذا نـاقص
المشعـلُ يُعـاب  أن  فحـرامٌ  إن يَغِبْ عن عـيِن سـارٍ قمرٌ

)1) هو أخو معاوية، تولى مصر وغيرها. توفي بالإسكندرية سنة )44 هـ(.
))) يقصد كم ركعة في الصلوات المفروضة في كل يوم.
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78- المال للوارث )لأبي العتاهية()1) من البسيط:

المـالُ لك  أبقى  ما  شعري  فليت  لـوارثـه مـيراثـاً  مـالَـك  أبقيتَ 
فكيف بعدهمُ صارت بك الحالُ همُ تَسرُّ حـال  في  بعـدك  القـومُ 
واستحكم القيلُ في الميراث والقالُ أحدٍ من  يبكيك  فما  البكـاءَ  مَلُّوا 

79- أخلاق الأشراف:

ممــا يروى أن أوس بن حارثة الطائي))) وفــد على عمرو بن هند ملك 

الحيرة، ووفد معه حاتم الطائي)3)، فاســتدعى الملك أوساً على انفراد وقال 

لــه: أنت أفضل أم حاتم؟فقــال أوس: أبيتَ اللعن، لــو ملكني حاتم أنا 

وولدي لوهَبَنا في غداة واحدة!

واســتدعى الملك حاتماً عــلى انفراد كذلك، وقال لــه: أنت أفضل أم 

أوس؟ فقال: أبيــتَ اللعن، إنما ذكرني الناس بفضــل أوس، ولَواحدٌ من 

ولده أفضلُ مني!

)1) إســماعيل بن القاســم )من الموالي(، مولده بعين التمر. سكن بغداد، وكان يبيع الجرار. 
وهو من الشعراء المشهورين المكثرين، له في الزهد أشعار رقيقة كثيرة، وله نوادر. توفي 

ببغداد سنة )11) هـ(.
))) أوس بن حارثة بن لام، وهو المقصود بابن ســعدى الوارد في قول جرير يمدح عمر بن 

عبد العزيز:
     فما كعبُ بنُ مامة وابنُ سعدى        بأجـودَ منك يا عمـر الجـوادا.

)3) حاتم بن عبد الله، الذي يضب به المثل في الجود. كان شاعراً، وله ديوان شعر.
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80- على قبر الزمخشري )1):

يظن البعض أن الأبيات الآتية للزمخــشري، لأنهم وجدوها في بعض 

كتبه، وقد ذكرها في » الكشــاف « ولم ينســبها إلى نفسه، بل قال عند تفسير 

قوله تعــالى: ﴿چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ﴾ 

]البقرة: 6)[، قال: وأُنشِــدتُ لبعضهم، وأورد الأبيات، ويقال: إنه أوصى 

أن تكتب على قبه، وهي )من الكامل(:

الأليـلِ البهيم  الليـل  ظلمـة  في  جناحَها البعوضِ  مَدَّ  يرى  مَن  يا 
ـلِ النحَُّ العظـام  تلك  في  والمـخَّ  نحـرها نيـاطَ عـروقِها في  ويرى 
الأولِ الزمـان  في  منـه  كـان  ما  فـرطـاته من  تـاب  لعبـدٍ  اغـفـر 

وفي إحدى » حواشي الكشاف « أن الأبيات المذكورة للزمخشري، وأن 

عادته أن لا يَنسب شعره إلى نفسه.

81- الوقاية من البرد:

يقال: إن عــلي بن أبي طالــب رضي الله عنه قال: تَوَقَّــوا من البد في 

ــوه في آخره، فإنه يفعل بالأبدان كفعله بالأشــجار: أوله يحرق  أوله، وتَلَقَّ

وآخره يُورِق!

)1) محمود بن عمر الخوارزمي: نســبته إلى قرية زمخشر. كانت رجله مبتورة بسبب الثلوج. 
جــاور بمكة مدة فقيل له جار الله. كان عالماً مطلعاً على الحديث واللغة، وكان معتزلياً، 

وله مؤلفات كثيرة. توفي بجرجانية سنة )538 هـ(.
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82- افتتاح المدرسة النظامية:

أمر الوزير نظام الملك))) ببناء المدرســة النظامية بنيســابور، والنظامية 

ببغداد، وذكر المؤرخون أنه في يوم الســبت العاشر من ذي الحجة سنة تسع 

وخمسين وأربعمائة اجتمع الناس لافتتاح نظامية بغداد، وكان نظام الملك قد 

أمر نائبه في بغداد أن يُعيّن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي))) رئيساً للمدرسة، 

وفي صبــاح اليوم المذكور خرج الشــيخ الشــيرازي مــن منزله ليحضر 

الاجتماع، فلقيه شــاب في الطريق وقال له: يا ســيدي، تذهب وتدرّس في 

محل مغصوب؟! فتوقف الشــيخ عن الحضور وعــاد إلى منزله وامتنع من 

تولي المنصب. فاضطروا إلى تعيين الفقيه ابن الصباغ))). ولما علم نظام الملك 

بذلــك غضب على نائبه، وكتب له أن يلح على الشــيخ الشــيرازي لقبول 

))) اسمه الحسن بن علي بن إسحاق: صار وزيراً للملك ألب أرسلان السلجوقي، ثم لولده 
ملكشــاه. وبقي في الوزارة تسعاً وعشرين ســنة. كان صالحاً ماهراً محباً للعلماء، وكان 
حازماً في إدارته، وكان إذا ســمع المؤذن أمســك عن جميع ما هو فيه وقام إلى الصلاة. 

وهو أول من أنشأ المدارس. قتله صبي ديلمي سنة )485 هـ(.
))) جمال الدين إبراهيم بن علي، رئيس الفقهاء الشــافعية، تخرج عليه كثير من أكابر العلماء. 

كان ذكياً سخياً ورعاً، وكان نحيف الجسم، وفيه قال الشاعر:
        تراه من الذكاء نحيفَ جسمٍ        عـلـيـه مـن تـوقــده دليـلُ
        إذا كـان الفتى ضخم المعـالي       فليس يضره الجسم النحيـلُ

له مصنفات كثيرة مهمة اشتغل العلماء بدراستها وشرحها. توفي سنة )476 هـ(.  
))) أبو نصر عبد السيد بن محمد، الفقيه الشافعي الكبير، له مؤلفات أشهرها » الشامل « في 

الفقه الشافعي. توفي سنة )477 هـ(.
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المنصب. وكان تلاميذ الشــيخ قد ألحوا عليه، وأرسلوا إليه أنهم سيمتنعون 
من حضور درسه إن لم يوافق فوافق)1).

83- كبرياء مقيتة:

قيل لمعاوية بن أبي سفيان: من رأيت شرَّ الناس؟ قال: علقمة بن وائل 
الحضمي، قدم المدينة على رســول اللهصلى الله عليه وسلم، فأمرني رسول الله أن أنطلقَ به 
إلى رجل من الأنصار أُنزِله عليه. فانطلقت معه، وكنت حافياً وفي ســاعة 
حارة، وكان هو على ناقته، فقلت له: يا عم، أردفني من هذا الحر، فقال لي: 
لستَ من أرداف الملوك، قلت: أنا ابن أبي سفيان، قال: سمعتُ رسول الله 
يذكر ذلك، قلت: أَلقِ إلي نعليك، قال: لا تقلّهما قدماك، ولكن امشِ في ظل 
ناقتي وكفى بذلك شرفاً لك! وقال معاوية: ثم أدرك علقمة سلطاني ووفد 

علّي، فأكرمته وأجلستُه على سيري هذا!

84- عصبية مقيتة:

ذكر بعض المؤرخين أن رجلًا من الأزد قال: كنا مع أسد بن عبد الله ))) 
في خراســان، وكان النهر فائضاً، وبينما نحن نسير على شاطئه أبصرنا رجلًا 

بين الأمواج يســتغيث، فقال لنا أســد: أدركوا الرجل، فوثبتُ عن فرسي 

)1) وذكــروا أنه كان لورعه إذا حكمَ وقتُ الصلاة خرج من النظامية وصلى في موضع آخر 
للشبهة المذكورة.

))) القسري، أخو خالد القسري. تولى خراســان نيابة عن أخيه خالد. له حروب مع الترك 
وفتوحات. توفي ببلخ سنة )0)1 هـ(.
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وألقيــتُ نفسي في الماء، ولما وصلت إلى الرجل قلت له: ممن أنت؟ قال: من 

بني تميم، فعُدتُ إلى الشــاطئ وتركته يغرق! فقال لي أســد: ويحك، كيف 

تركت الرجل يغرق؟! قلت: لو كان معي حجر لضبت به رأسه!

85- فاق المجانين )لأبي جعفر التنوخي()1) من الهزج:

الثمانينا جُـزْتَ  وقد  الدنيا تخـدم  كم  إلى 
المجـانينا! فُقتَ  فقد  مجـنـونـا تـك  لم  إذا 

86- تفسير بسبعائة مجلد!

قال ابن كثير))) في » البداية والنهاية «، في حوادث سنة )488 هـ( التي 

توفي فيها أبو يوســف - عبد الســلام القزويني، شيخ المعتزلة - إنه صنف 

تفسيراً بسبعمائة مجلد. ونقل عن ابن الجوزي أنه قال عن هذا التفسير: جمع 

فيه العجب، وتكلــم عن قوله تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ﴾ ]البقرة: )10[ بمجلد كامل!

87- من زهد عمر بن عبد العزيز:

نقلــوا عن رجاء بن حيــوة )3) أنه قال: أمرني عمر بــن عبد العزيز أن 

أشــتري له ثوباً بســتة دراهم )وهو خليفة(! قال رجاء: فأتيتُه به، فجسّــه 

)1) المتوفى سنة )318 هـ(.
))) انظر المرقم )18).

)3) أحد أصحاب عمر بن عبد العزيز قبل الخلافة وبعدها. توفي سنة )104 هـ(.
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وقــال: هو على ما أحب، ولكن فيه نعومــة! فبكيت، فقال لي: ما يُبكيك؟ 
قلت: أتيتك بثوب بســتمائة درهم وأنت أمير، فقلت: فيه خشــونة، وأنت 

الآن خليفة وتقول عن ثوب بستة دراهم: فيه نعومة!

88- أحرق الله الكاذب:

قــال البيضاوي في تفســيره عند قوله تعــالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ﴾ ]المائــدة: 85[، قال: أي اتخذوا الصلاة أو المناداة. وفيه 

دليل على مشروعية الأذان للصلاة. رُويَ أن نصرانياً كان إذا ســمع المؤذن 
يقول: » أشهد أن محمداً رسول الله « قال: أحرق الله الكاذب. فدخل خادمه 

بنارٍ وأهل البيت نائمون، فتطاير شررها فأحرق أهله!

89- استغفار:

كان بعض الصالحين يقول في دعائه: اللهم إني أســتغفرك من كل ذنب 
قوي عليه بدني بعافيتك، وانبســطتُ إليه بسَعة رزقك، واحتجبت فيه عن 

الناس بسترك، واتكلت فيه على حلمك، وعوّلت فيه على كريم عفوك!

90- ملك النحاة:

كان يقال: الفــراء )1) أمير المؤمنين في النحو، أما ملك النحاة فهو لقب 

أبي نزار الحســن بن صافي ))). كان من كبار النحاة في وقته، وهو الذي لقّب 

)1) انظر المرقم )67).
))) توفي بدمشق سنة )568 هـ(.
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نفسه بملك النحاة! ولد ببغداد، ورحل إلى بلاد كثيرة للدرس والتحصيل. 
له مؤلفات في الأصول والنحو والأدب، وله ديوان شــعر، وله رســالة في 
مسائل استشكلها في العربية، وسماها » المسائل العشر الُمتْعِبات إلى الحشر «.

91- الخرسة:

» الخرُس « بضــم الخاء: طعام يتخــذ صبيحة ]يومٍ[ تلــد فيه امرأة، 
والخرُسة طعام النفَُســاء نفسها. ويقال: تخرّست المرأة إذا اتخذت لها طعاماً 
بنفســها. وفي المثل: » تخرّسي يا نفس لا مخرّسة لك «، ويضب لمن عليه أن 
يهتم بأمر نفســه ولا يتوقع معونة من غيره. وذكر الجاحظ)1) في » البخلاء « 

قول مساور الوراق )من الوافر(:

الـغــلامِ في  بـلـؤمٍ  ـرْها  فبـشِّ غـــلامـاً ولـدت  أســديّـةٌ  إذا 
الطعامِ))( من  يكون  ما  بأخبث  دُبَـير بنـي  نســاءُ  تـخـرّسـهـا 

92- ما جاء شرٌّ مما ذهب:

ذكر ابن قتيبة الدينوري)3) في » عيون الأخبار « أن رجلًا ســقط في بئر، 
وكانــت له حدبة، فلما أخرجوه وجدوا أن حدبتــه قد ذهبت، ولكنه صار 

)1) أبو عثمان عمرو بن بحر، العالم الكاتب الأديب المشــهور جداً، له مؤلفات كثيرة ممتعة. 
وله أسلوبه الأدبي فيما يكتب. أصابه الفالج في أواخر عمره. توفي سنة )55) هـ(.

))) » دبير « بالتصغير أبو قبيلة من بني أسد.
)3) عبد الله بن مســلم بن قتيبة، صاحب المؤلفات النفيســة، منهــا: أدب الكاتب، وعيون 
الأخبار، وكثير غيرهما. توفي سنة )318 هـ(. وهناك شخص رافضي من الغلاة يقال له 

ابن قتيبة أيضاً، وهو عبد الله بن قتيبة.
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آدر)1). ودخل الناس يهنئونه بالسلامة وذهاب حدبته، فقال لهم: إن ما جاء 
شرٌّ مما ذهب!

93- كم جاهلٍ في الثريا:

نقل الســيوطي عن التوحيدي))) أنه قال: رأيــت المعافى النهرواني)3)، 
العــالم الأديب وقــد نام في الشــمس في جامــع الرصافة ببغــداد في يوم 
شــاتٍ، وبه من أثــر البؤس والفقــر شيء عظيم، مع غــزارة علمه وأدبه 
ومعرفتــه بصنوف العلــوم وكثــرة مؤلفاته النفيســة، فقلت لــه: مهلًا 
أيها الشــيخ وصــباً، فإنك بعين الله ومرأى ومســمع منــه، وما جمع الله 
 لأحد شرف العلــم وعزّ المال. فقــال: ولكن ما لابد منــه فليس منه بد، 

ثم قال )من المجتث(:

فخـفّـي تكـفّـي  لم  إن  كـفّـي اللهِ  محـنــةَ  يـا 
التشفي هذا  طول  من  تـرحميـنـا أن  آن  قــد 
)4( تُـوُفيِّ فقـيـل لي قـد  لنـفسـي جـداً  طلبت 
مُـتَـخَــفِّ وعـــالـمٌ  الـثريـا يـنــال  ثــور 

)1) أي منتفخ الخصية نتيجة فتق حصل له.
))) أبــو حيان علي بن محمد، الأديب الفيلســوف المتصوف المعتزلي، مــن مصنفاته: كتاب 
الصداقة والصديق، والبصائر، والذخائر، والإمتاع والمؤانســة. توفي سنة )400 هـ(، 

وهو غير أبي حيان الأندلسي » محمد بن يوسف « العالم المفسر المتوفى سنة )745 هـ(.
)3) أبو الفرج المعافى بن زكريا، من مؤلفاته تفسير بستة مجلدات، وكتاب الأنيس والجليس، 

وغير ذلك. توفي سنة )390 هـ(.
)4) الجد: الحظ.
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ويروى:

تُـوُفّي وجـدتُ رزقـي  رزقي أطلب  خرجت 
مُـتَـخَــفِّ وعـــالـمٍ  الـثريا في  جـاهـلٍ  كم 

94- بالموت طابت الدنيا:

قــال أبو جعفر المنصور يوماً لوزيره الربيع)1): ويحك يا ربيع، ما أطيب 

الدنيــا لولا الموت! فقال له الربيع: ما طابت الدنيا إلا بالموت! قال: وكيف 

ذلك؟ قال: لولا الموت ما قعدتَ هذا المقعد! فقال له: صدقت.

95- الخنزرة:

كان ناظر أحد مساجد دمشق قد أهمل المسجد، وكثيراً ما يغلقه ويتركه 

معطلًا. ذهب إليه أحد المشــايخ فقال له: هلا عمّرت المسجد الذي تأكل 

وقفَه وتخرّب ســقفَه! فقال له الناظــر: أنا خنزرت )يقصد بنيتُ ســنادة 

لحائطه( وهم يســمون ذلك خنزرة. وتكرر مثل هذا الجواب منه كلما كلمه 

أحد بشأن المسجد. وجاء الشيخ المذكور مرة فوجد المسجد مقفلًا، فكتب 

على حائطه )من مجزو الوافر(:

أنـكـرتُ الظـلـمَ  عـليـه  ذكـراً مـسـجــدٍ  ومـانـعِ 
»خنزرتُ«! الكلبُ  يقول  عـمّــره قـلــتُ  مــا  إذا 

)1) الربيع بن يونس، اتخذه المنصور حاجباً ثم استوزره. كان لبقاً حازماً. توفي سنة )169هـ(.
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96- الآباء والبنون )لبعضهم( من الكامل:

الآجـالِ مسـافةَ  إليك  قطعوا  أنهم فاعلم  بنيك  رأيتَ  وإذا 
للـترحـال الآبـــاءُ  وتـهّـز  أبيهم محل  إلى  البنون  وصل 

97- تمر الأيام تترى )لابن كثير()1) من الطويل:

تنظـرُ والعين  الآجـال  إلى  نُساق  وإنـما تـترى  الأيـــامُ  بـنـا  تمـر 
رُ المكـدِّ المشـيـبُ  هـذا  زائل  ولا  فلا عائدٌ ذاك الشباب الذي مضى

98- في الصبر )لبعضهم( من الطويل:

فكيف إذا ضاقت وما عنه مذهبُ مذاهبٌ وعنه  محموداً  الصب  أرى 
مهربُ عنهن  ليس  دهرٍ  مصائبُ  هو المهرَبُ المنجي لمن أحدقت به

99- لا تشكونّ إلى العباد )لبعضهم( من الكامل:

أسلمُ ذلك  فإن  السكوتِ  ثوبَ  لها فالبس  بمحـنـة  ابتُليتَ  وإذا 
الرحيم إلى الذي لا يرحم تشكو  فـإنما العـبــاد  إلى  تـشـكـونّ  لا 

100- أبيات مفردة:

صانعُ اللهُ  ما  الظـن  بجميل  أرى  كـأنني حتى  الله  لأرَجـو  وإني   -
وأضيعُ أفشى  الناس  عند  ك  فسرُّ ها - إذا أنت لم تحفظ لنفسك سَّ

)1) انظر المرقم )18).
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القَدَرا عاتَبَ  أمرٌ  فاتَ  إذا  حتى  لفرصته مضياعٌ  الرأي  وعاجزُ   -
الـفـــرارُ فـأيـن  كـربتـي  وهمُ  إليهم أفــرُّ  كـربتي  من  كنتُ   -
الزحــام كـثيُر  العـذبُ  والموردُ  بــابـه عـلى  النـاس  يـزدحـمُ   -
الأنـامـلُ منها  تصـفــرُّ  - وكلُّ أناسٍ سوف تدخل بينهم دُوَيهيّـةٌ 
مسنـدِ شـرَّ  أسـندتَها  قـد  فـإنك  أمـانةً الخؤونَ  حَمّلتَ  أنت  إذا   -
الأمـيُر ظَـلَـم  إذا  يعـدي  ظُلِمنا فمـن  إذا  الأمـيَر  ونستعـدي   -
مـا بـالُ سجنكِ إلا قال مظلـومُ - ما يدخلُ السجنَ إنسانٌ فتسألُهُ
يسـائلُـه اللئيم  على طـمـع عنـد  غدا إذا  للكـريم  لأرثي  وإني   -
وليثٌ حـديدُ النـابِ عند الثرائدِ تَ العصفورُ طار فؤاده - إذا صَوَّ
اسـتعـادا مـا  يـلـزمُ  المـرءَ  رأيتُ  إني الأعـمال  صـالحَ  دْ  تَـعَــوَّ  - 

101- أمي يقرأ كتابة:

قرأت في بعض المصــادر أن رجلًا مر بأعرابي يوقد ناراً عند أصل ميل 

عليه كتابة تدل على مسافة الطريق فيما يظهر، فقال للأعرابي: كم على الميل؟ 

قال: لستُ أقرأ، ولكن أرى عليه كتابة، قال: وما كتابتُه؟ قال: محجن وحلقة 

سمط وثلاثة أطْباء وحلقة مذنبة. وكان على الميل » خمسة «، فعب عن الخاء 

بالمحجن، وعن الميم بالحلقة الســمط، وعن السين بالأطباء الثلاثة، وعن 
الهاء بالحلقة المذنّبة!)1)

)1) المحجن: عصا في طرفها عقافة كرأس الخاء. الأطباء: حلمات ضرع الماشية.
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102- أعرابي يتشهى طعاماً:

سمع أحد الأدباء أعرابياً يقول: أشتهي ثريدة دكناء من الفلفل، رقطاء 

من الحمص، ذات حفافين من اللحــم، وجناحين من العُراق )))، أضرب 

فيها ضربَ ولّي السوء في مال اليتيم!

103- الهرة نديمي )لابن فارس الرازي())) من الوافر:

حـاجُ وتفـوتُ  حـاجـةٌ  تَـقَـضَّ  خـيٌر فقلت  أنت  كيـف  وقالـوا 
انـفـراجُ لها  يكـون  يـوماً  عسى  قلنـا الصدر  همـومُ  ازدحمت  إذا 
السـراجُ ومعشـوقي  لي  دفـاتـرُ  نفسي وأنـيـس  هـرتي  نـديمـي 

104- هل رأيت الذئب قط؟

 نــزل أحــد الرجّازيــن ضيفاً على رجل اســمه حســان، فقــال فيه 

الراجز:

تمتخـطْ وحـيـنـاً  أذنيـه  تلحـسُ  تَـئِـطْ ومعـزاه  بحسـان  بـتـنــا 
واختلـطْ الظـلامُ  جـنّ  إذا  حتى  وأَخـتـبـطْ بينهم  أسعى  زلتُ  ما 

جاءوا بمذقٍ هل رأيتَ الذئبَ قطْ)3(

))) يقال: تعرق العظم، إذا أكل ما عليه من بقايا لحم.
))) انظر المرقم ))93).

)3) أي :جاءوا بلبن لونه كلون الذئب لكثرة ما شابوه بالماء.
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105- ابن القطان وحيص بيص:
خرج الشــاعر حيص بيص )1) ليلة من دار الوزيــر الزينبي )))، وكان 
متقلداً سيفاً، فنبح عليه جرو صغير، فوكزه بالسيف وقتله. وبلغ ذلك ابن 
القطان )3) المعــروف بهجاء المتعجرفين، فنظم أبياتاً وضمّنها بيتين لأعرابية 
قالتهــما عندما قَتَلَ أخوها ابناً لها. وكتــب الأبيات في ورقة وعلقها في عنق 
كلبة لها جراء، وكلف بعض الصبيان فســاقوها حتى أدخلوها دار الوزير 

المذكور كالمستغيثة، وكانت الأبيات )من البسيط(:

البلـدِ في  الخـزيَ  أكسبتـه  بفَِعلـة  يا أهل بغداد إنّ الحيص بيص أتى
البطش والجلدِ جُرَيٍّ ضعيف  على  شجـاعته أبدى  الذي  الجبـان  هو 
القَـوَد في  عنه  بـِبَــواءٍ  يكـن  ولم  بـه يَـدِيـه  مــال  يـده  في  ولـيـس 
الصمـد الواحـد  عند  الأبيلـق  دمَ  فأنشدَتْ جعدةٌ من بعد ما احتسبت
تُرِدِ ولم  أصابتني  يـديَّ  إحـدى  »أقـول للنفس تـأســاءً وتـعـزيـةً
هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي«)4) كـلاهما خَـلَـفٌ عن فقد صـاحبـِهِ

106- من نوادر أحمد الحريري:
ذكروا أن شخصاً يُعرف بأحمد الحريري )5)، كان غنياً سميناً بإفراط مع 

)1) سعد بن محمد التميمي، الشاعر المشهور. رأى الناس في ازدحام واضطراب فقال: ما لهم 
في حيص بيص، فلقبوه بذلك. توفي سنة )574 هـ(.

))) انظر المرقم )10)).

)3) انظر المرقم )10)).
)4) يديه: يدفع ديته. بواء: مساوٍ. القود: القصاص.

)5) توفي سنة )800 هـ(،ومعلوم أنه غير الحريري صاحب المقامات المترجم في المرقم)391).
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غفلــة وبلاهة. ذكروا من أحواله نوادر مضحكــة، منها أنه كان يوماً راكباً 

بغلته فعثرت به، فقال لغلامه: لا تُعطهــا العلف ثلاثة أيام عقوبةً لها! وفي 

المساء جاءه الغلام فقال: إن البغلة ستهلك إن لم نعطها العلف. قال: أعطِها 

العلف، ولكن لا تقل لها أني أذنت بذلك!

107- في المذكر والمؤنث:

هناك قاعدة مشــهورة فيما يخــص أعضاء الحيوان مــن حيث التذكير 

والتأنيث، وهي: أن المزدوج منها مؤنث، وغير المزدوج مذكر، ومن الأول: 

العين والأذن والرجــل، ومن الثاني: الرأس والأنــف والبطن. لكن هذه 

القاعدة أغلبية، فالحاجــب مذكر، مع أنه مزدوج، وكــذا الخد والصدغ. 

وبعــض الأعضاء يجــوز فيها التذكــير والتأنيث، مع أنها غــير مزدوجة، 

كالعضد والكبد والكرش وغيرها.

ه: 108- لله دَرُّ

، أي ينزل من الضع مــن اللبن، ومن الغيم  رُّ في الأصل ما يــدرُّ الــدَّ

ه للمدح بتعجب، فهــو كناية عن فعل الممدوح  من المطر، وقولهــم: لله دَرُّ

ه:   الصادر عنه، وإنما نسب إلى الله تعالى لأنه منشئ العجائب، فمعنى لله دَرُّ

ما أعجب فعلَه!
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109- حاجات الإنسان )لبعضهم( من المتقارب:

وحاجةُ مَن عاش لا تنقضي لحـاجـاتـنا ونـغـدو  نـروح 
بَـقِـي ما  حـاجـةٌ  له  وتَبقى  حـاجـاتُـه المـرء  مع  تمـوتُ 

110- أموال اليتامى:

حــدث في عهد الوزير محمــد بن جعفر )1) أنْ مــات رجل موس وله 

ولــد عمره ثمانية أشــهر، وترك له من المــال ما يقارب المائــة ألف دينار، 

فكتب شــخص إلى الوزير المذكور يقــول: إنْ رأى الوزير أن يقترض هذا 

 المــال إلى حين بلوغ الصبي الوارث. فكتب الوزير على ظهر الورقة: المتوفى 

رحمه الله، واليتيم جبه الله، والمال ثمّره الله، والســاعي لعنه الله، ولا حاجة 

بنا إلى مال الأيتام!

111- من أقوال الشافعي ))):

مــن أقواله رحمه الله تعالى: مَن حفظ الفقــه عظمت قيمته، ومن تعلم 

الحديث قويت حجته، ومن تعلم الشــعر والعربيــة رقّ طبعه، ومن تعلم 

الحساب جزل رأيُه، ومَن لم يَصُن نفسَه لم ينفعه علمه.

)1) ذكروا أنه كان ذا مروءة غزيرة. قتل سنة )440 هـ(.
))) الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي المطّلبي، يجتمع نســبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم بعبد 
مناف، وشــافع أحد أجداده. وهو من الناحية العلمية والتقوى وفرط الذكاء أشهر من 
أن يُعَرّف به. ولــد بغزة، ثم نقلته أمه إلى المدينة، فتلقى على الإمام مالك، وســافر إلى 

اليمن، وقدم بغداد مرتين، ثم استقر بمصر حتى توفي سنة )04) هـ(.
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112- بيت الورع:

قــال عبد الله بن أحمد بن حنبل )1): جاءت امرأة تســأل أبي ))) فقالت: 

يــا أبا عبد الله، إني أغزل وأبيع غزلي، وفي الليــل أغزل على ضوء السراج، 

وربما طفئ فأغزل عــلى ضوء القمر، فهل علي أن أبيّن لمن يشــتري الغزل 

غــزلَ السراج من غزل القمر؟ فقال لهــا: إن كان عندكِ فرق بينهما فعليكِ 

أن تبيّني. ثم قالت: هل أنين المريض شــكوى )3)؟ قال: أرجو أن لا يكون 

شكوى، ولكنه اشــتكاء إلى الله تعالى. وانصرفت المرأة، فقال لي أبي: اتبعها 

لنعرف من تكــون. فتبعتها حتى دخلتْ بيت بشر الحافي )4). فعُدت إلى أبي 

فأخبته فقال: هذا بيت الوَرَع!

113- برّ الأمّهات:

 ذكر ابن سعد )5) في » الطبقات الكبى « في ترجمة أسامة بن زيد الصحابي)6) 

)1) كان عبد الله عالماً صالحاً، توفي سنة )90) هـ(.
))) الإمام المجتهد أحمد بن محمد بن حنبل، العالم التقي، كان شديد التمسك بالسنةّ النبوية. 
جرت عليه محنة شديدة بامتناعه عن القول بخلق القرآن. توفي ببغداد سنة )41) هـ(.

)3) تقصد هل ينقص الأجر بالأنين.
)4) بشر بن الحارث، الصالح الزاهد الورع. سموه بالحافي لحادثة تدلّ على إبائه، ظل بعدها 

حافياً إلى أن توفي ببغداد سنة )7)) هـ(.
)5) محمد بن ســعد الزهري، المحدث المؤرخ. اشتهر كتابه المذكور شهرة واسعة، وهو أحد 

المراجع المهمة. وقد طبع غير مرة. توفي سنة )30) هـ(.
)6) مولى رســول الله صلى الله عليه وسلم. ولاه الإمرة بعد مقتل أبيه » زيد بن حارثة «. توفي أســامة ســنة 

)54هـ(.
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بالروايــة عن ابن ســيرين )1) أنــه قال: بلغــت النخلــة )أي ثمنها( على 

عهد عثــمان بن عفــان رضي الله عنــه ألفَ درهــم، قال: فعمد أســامة 

إلى نخلــة فنقرهــا وأخــرج جمارهــا فأطعم أمــه! فقيل له: مــا يحملك 

 عــلى هذا؟ قــال: إن أمي ســألَتنيه، ولا تســألني أمي شــيئاً أقــدر عليه 

إلا أعطيتُها!

114- الباب باب الرب:

طلب شخص أن يكون في خدمة بعض الملوك، فقيل له: اذهب وتعلم 

حتــى تصلح لخدمة الملــوك. فذهب وتعلم وذاق لــذة العلم. وبعث إليه 

الملك وقال له: قد صرتَ الآن أهلًا لخدمتــي. فقال له الرجل: كنتُ أهلًا 

لخدمتك حين لم ترني أهلًا لها، وحــين رأيتني أهلًا لذلك رأيتُ نفسي أهلًا 

 لخدمة الله تعــالى، وقد كنتُ أظن لجهلي أن البــاب بابك، فعلمتُ الآن أن 

الباب باب الله تعالى.

115- في التواضع )لبعضهم من الطويل(:

رفيعُ وهـو  المـاءِ  صفحـاتِ  على  لناظرٍ لاحَ  كالنجمِ  تكنْ  تواضعْ 
وضيعُ وهو  الجـو  صفحاتِ  على  بنفسه يعلو  كالدخـان  تكُ  ولا 

ثين. واشتهر عنه أنه كان بصيراً  )1) محمد بن ســيرين، التابعي الكبير. روى عنه أكابر المحدِّ
بتعبير الرؤيا، ولكن الناس أكثروا من إسناد التعبير إليه. توفي سنة )110 هـ(.
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116- دَقَّ صدرَه:

هذا لقب الوزيــر أبي علي الخاقــاني )1). كان وزيراً وابــن وزير ومن 

أسة شريفــة، ولكنــه كان عامياً مع خبــث ودهاء. وعندمــا صار وزيراً 

كان كلما تقدّم إليــه أحد بمطلبٍ وعده بتحقيقــه، وإن كان لا يحقق ذلك 

ولا ينــوي تحقيقه، بل يعدهم وعوداً فارغة، وصار من عادته أنه إذا طُلِبت 

 منــه حاجة أن يدقّ صــدره ويقول: نعــم وكرامة. فلقبوه بــدَقَّ صَدْرَه! 

قال الشاعر في مثله:

         يجـــود بالوعـــد ولكنـه        يدهن من قارورةٍ فارغة!

117- من أقوال المعمّرين:

قيل لشــيخ: ما بقــي من عمرك؟ فقال: يســبقني مَنْ هــو بين يدي، 

ويلحقني مَنْ هو خلفي، أنســى الحديث، وأذكــر القديم، أنعس في الملأ، 

وأســهر إذا خلوت، وإذا قمت قربــت الأرض مني، وإذا قعدت تباعدت 

عني. وقال آخر ))) )من الرجز(:

نـوم العشـاء وسعـال بالسَحَـرْ الكِـبَْ أُنـبِّـئْـك بآيـات  اسمـعْ 
وقلـة الأكـلِ إذا الأكـلُ حضْ وقلـة النـوم إذا الليـل اعـتكـرْ
والنـاس يبلَون كما تبلى الشجـرْ حَــــذَرْ إلـى  أزداده  وحــذراً 

)1) اسمه عبد الله بن محمد، صار وزيراً للخليفة المقتدر بالله العباسي. توفي سنة )314 هـ(.
))) انظر المرقم )318).
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118- وعد بوليمة:

قال بعض الظرفاء: كان لنا صديق أديب ظريف، وَعَدنا مرة أن يدعونا 

إلى طعام في منزله. فكنا كلما لاقينــاه قلنا له: ﴿ ڦ  ڦ  ڦ      ڦ    ڄ  

ڄ﴾ فيسكت عنا، وبعد مدة جاء يدعونا فقال: ﴿ چ  چ  ڇ  ڇ           
ڇ  ڇ﴾!

119- المناظر متعبة )لبعضهم( من الطويل:

لقلبـك يـومـاً أتعبَـتْـك المنـاظـرُ رائـداً إن أرسلتَ طـرفَك  وإنك 
عـليه ولا عن بعضـه أنت صـابرُ قـادر أنت  كـلّـه  لا  الذي  رأيتَ 

120- مما قيل في الأصحاب:

ومجالســاتهم.  الإخــوان  بمــودات  إلا  تنعــم  للعقــلاء  ليــس 

والأصحــاب ثــلاث طبقات: طبقــة كالغذاء لا يُســتغنى عنــه، وطبقة 

كالــدواء يُحتــاج إليــه أحيانــاً، وطبقة كالــداء الــذي لا يُطلَــب أبداً. 

وقالــوا: مــن لم يُــؤاخِ إلا من لا عيب فيه قــلّ صديقه، ومــن هجر على 

 غير ذنــبٍ صديقَهُ كثــر مبغضوه، ومن أكثــر العتاب نفّــر الأصحاب. 

قال الشاعر:

إذا كنت في كل الأمــور معاتباً        صديقَك لم تَلْقَ الذي لا تعاتبُهْ
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121- العرب لا تستخذي:

» خَــذا « بمعنــى خضــع، ويقــال: خَذَيَــتْ أذنُه إذا اســترخت، 

واســتخذيت بمعنــى خضعــت، والطرافة في إيــراد ذلك هو مــا رُوِيَ 

عــن الأصمعــي أنه قــال: شــككت في هــذه اللفظــة أمهمــوزة هي 

 أم لا؟ فقلــت لأعــرابي: أتقــول اســتخذيت أو اســتخذأت؟ فقــال: 

 لا أقولهما، قلــت: ولم؟َ قال: لأن العرب لا تســتخذي. وجواب الأعرابي 

بغير همزة!

122- العاري من العار )لأحمد الأرجاني()1) من البسيط:

العارِ العاري من  الرجل  هذا هو  أمـدحُـه لّما جئتُ  يا سـائلي عنـه 
سُـمّارِ آذان  عـلى  منــه  عُـلِّـقْــنَ  كم من شنوفٍ لطافٍ من محاسنه
هرَ في ساعة والأرضَ في دارِ والدَّ النـاسَ في رجـل لقيـتُـه فـرأيتُ 

123- الحظ ساكن )للشاغوري المعلم())) من الوافر:

وما نهنهتُ في طلب ولكـنْ كي والحـظُّ ساكنْ عـلامَ تحرُّ
المحـاسنْ تؤخّـره  حـرٍّ  على  مـه المساوي تُـقَـدِّ أرى نذلاً 

)1) انظر المرقم )390).
))) فتيان بن علي الأسدي، نسبته إلى الشاغور، وهي محلة بدمشق. توفي سنة )615 هـ(.
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124- فتشبَّهوا إن لم تكونوا مثلهم:

هذا صدر بيت من قصيدة مشــهورة لشــهاب الدين السُهروردي)1) 

)المقتول(، ومطلعها )من الكامل(:

أبــداً تحـــنّ إلـيـكـم الأرواحُ        ووصـالكم ريحــانُهـا والـراحُ

ومنها:

تـرتــاحُ لقـائكم  لـذيـذ  وإلى  وقلوبُ أهل ودادكم تشتاقكم
فضـاحُ والهـوى  المحبـة  سـتَر  تكلفـوا للعـاشقـين  وارحمـتـا 
تُبـاحُ العـاشقـين  وكـذا دمـاء  ِّ إن باحـوا تُباح دمـاؤهم بالسرِّ
السفّـاحُ المـدمـعُ  عند الوشـاة  عنهمُ ثَ  تحـدَّ كتمـوا  همُ  وإذا 
فـلاحُ بالـكـرام  التـشـبُّـهَ  إن  مثلَهم تكـونـوا  لم  إن  فتشبَّهوا 

125- من أقوالهم:

من التعذيب تهذيــب الذيب. لســان الحال أنطق من لســان المقال. 

مَــن غربل الناس نخلوه. من أطاع هواه باع دينــه بدنياه. العلم في الصدر 

)1) يحيــى بن حبش بن أميرك، العالم الفيلســوف. كان ذا ذكاء مفــرط وتعبير فصيح، وله 
مؤلفات. له معتقدات مزيجة من الفلســفة والتصــوف، فأفتى علماء حلب بقتله، فقتل 
ســنة )587 هـ(. وهو غير الشــيخ أبي النجيب عبد القاهر بن عبد الله الســهروردي 
المتوفى ببغداد سنة )563 هـ(، وغير الشــيخ عمر بن محمد السهروردي المتوفى ببغداد 

سنة ))63 هـ(.
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كالمصبــاح في البيت. احذر سَــورةَ النديم وثورةَ الصديــق الحميم، فربما 

قاطعك مَن راضَعك وقابحَك من ناصحَك.

126- ويلٌ للشّجِيِّ من الخلّي )لابن النبيه()1) من الوافر:

الخفيِّ السـرِّ  بمضمـر  يبـوحُ  إلى كم أكتم الشكوى ودمعي
فـويـل للشـجـيّ مـن الخـلّي وكم أشكـو للِاهِـيَـةٍ غـرامي

127- من غزل الأبله البغدادي ))) )من الكامل(:

العـاني الأسـير  من  الطليـقُ  أين  وأعـاني لوعـتـي  أكـابدُ  دعـنـي 
عنـاني الغـرامُ  أخـذ  بعـدما  من  يـغــرّني المــلامَ  أدع  لا  آلـيـتُ 
روضاتِ حسنٍ في خدودِ حسانِ أرى العاذلات وقد  تروض  أَوَلا 
السلـوانِ مـيّـتَ  الصبـابـة  حَـيَّ  أزل ولم  السلـوَّ  يلتمسُ  والبـدرُ 

128- حمار في الكتابة يَدّعيها:

قال بعض الشعراء في رجل يدّعي الكتابة والبلاغة )من الوافر(:

زيادِ)3( في  حربٍ  آلِ  كدعوى  عـيـهـا يَـدَّ الكتـابة  في  حمـار 
المدادِ! في  ثوبَك  غرّقتَ  ولو  الكتـابةَ لستَ منها فدع عنك 

)1) كمال الدين علي بن محمد، الأديب الشاعر. توفي بنصيبين سنة )619 هـ(.
))) محمد بن بختيار، الشــاعر الرقيق. قيل له الأبله لفرط ذكائه، فهو من التســمية بالضد. 

توفي سنة )580 هـ(.
)3) يقصد زياد بن أبيه الذي استلحقه معاوية بن أبي سفيان على أنه أخوه.
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129- هل مات ملك الموت!

ذكر بعض كُتّاب التراجم أن شخصاً يدعى » طاشتكين « لما جاوز عمره 

التســعين سنة استأجر أرضاً لمدة ثلاثمائة ســنة ليعمرها داراً له، وتقع هذه 

الأرض على دجلة ببغــداد، وكان في بغداد إذ ذاك واعظ يقال له » فتحية « 

بلغه الخب وهــو في مجلس وعظه فقال: إن مَلَك المــوت قد مات! قيل له: 

وكيف مات ملك الموت؟ قال: إن طاشــتكين لما جاوز عمره التسعين سنة 

استأجر أرضاً لمدة ثلاثمائة سنة ليعمرها داراً له، فلو لم يعلم أن ملك الموت 

مات ما فعل ذلك!

130- عند الله الفرج )لبعضهم( من الطويل:

عـلـيَّ فما ينفـك أن يـتـفـرّجـا وإني لأرجـو الله والأمـرُ ضيّـقٌ
أصـاب له في دعـوة الله مخـرجا وجوهُه عليه  ت  سُدَّ فتىً  وربّ 

131- من غرائب الحاكم الفاطمي:

ذكر المؤرخون غرائب كثيرة من تقلبــات الحاكم بأمر الله الفاطمي)1) 

)صاحب مصر( فقالوا: إن ســيرته من أعجب السير، يخترع أحكاماً يحمل 

الناس عليها ثم يعود فينهى عنها. أمر بكتابة ســب الصحابة في الشــوارع 

والمســاجد والمقابر، ثم أمــر بقلع ذلك، وبعد مدة يســيرة أمر بضب من 

)1) المنصــور بن العزيز نزار، كان مولعاً بالتنجيم، وله أحــوال غريبة. تولّى الحكم بعد أبيه 
نزار. اختفى، فقيل: مات، وقيل: قتل، وذلك سنة )405 هـ(، وقيل سنة )411 هـ(.
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يســبهم! ونهى عن بيع العنب وأمر بقطع الكروم. وأمر بهدم الكنائس ثم 

أمــر ببنائها. وأمر بقتل الكلاب، فلم يشــاهد الناس كلبــاً في البلد. ونهى 

عن بيــع الملوخيا والترمس والجرجــير، وعثر على جماعة باعوا شــيئاً من 

ذلك فضبهم بالســياط ثم قتلهم. ومنع النساء من الخروج إلى الحمامات، 

وهدم بعضها عليهــن. ومنعهن من الخروج من منازلهن، أو أن يطّلعن من 

الأسطحة والطاقات، ومنع الخفافين من عمل الخفاف لهن!

132- لم ينفعها البكاء:

قال الشعبي )1): حضت يوماً عند شُـرَيح القاضي ))) في مجلس قضائه، 

فجاءت امرأة تشــكو زوجها ثم أرسلت دموعها تبكي، فقلتُ لشريح: ما 

أظنها إلا مظلومة، فقال لي: يا شــعبي، إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عِشاءً 

يبكون!

133- قُطرب:

قُطْرب: اســم دويبة لا تزال تدب ولا تكاد تفتر، ولها معان أخرى )3). 

)1) اسمه عامر بن شراحيل، العربي اليماني الأصل. وهو تابعي جليل القدر وافر العلم، نشأ 
بالكوفة، وأدرك مئات من الصحابة. وكان ذكياً ظريفاً مزاحاً. توفي سنة )105 هـ(.

))) شريــح بن الحارث الكندي العربي، كان من كبار التابعين. عيّنه عمر بن الخطاب قاضياً 
بالكوفة، وبقي قاضياً بها أكثر من ســبعين سنة! وكان من أعلم الناس بالقضاء. وكان 

على جلالة قدره مزاحاً ظريفاً. توفي سنة )87 هـ( وقد جاوز المائة.
)3) من معانيها: الفأرة، واللص، والذئب الأمعط، والجاهل، والجبان، وغير ذلك.
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لُقّب بقطرب العالمُ النحويُّ محمدُ بن المســتنير)1)، لأنه كان يبكر إلى سيبويه 

للدراســة عليه، فيحض قبل غيره دائمًا. وكلما فتح سيبويه بابه وجده فقال 

له: ما أنت إلا قطرب ليل!

134- فخذ دجاجة:

شُويت لأحد الموسين البخلاء دجاجة ذات يوم، ولما قدموها له افتقد 

منها فخذاً، فأمر بالنــداء في داره: مَنْ هذا الذي تعاطى فعقر؟ والله لا يُخبَز 

في هذا التنور شهراً أو يُرَد فخذ الدجاجة! فقال له ابنه الأكب: ما ذنبُنا نحن 

لا نأكل الخبز شهراً، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟!

135- الدواء لا يرد القَدَر:

كان ثابت بن ســنان الصابئي))) مقدماً في علــم الطب وغيره. أصابته 

علة فلم تُغنِ عنه صناعته شــيئاً فمات. فقال في ذلك بعض الشــعراء )من 

الكامل(:

جـرى قد  عليك  مقـدوراً  أتَـرُدُّ  بكـفـه الـدواءَ  صنع  للذي  قـل 
الدواءَ بكفه ومَـن اشـترى صنع  والذي والمـداوى  المـداوي  مات 

)1) لــه مصنفات كثيرة في النحو والأدب، وهــو أول من وضع كتاباً في » المثلث « في اللغة. 
توفي سنة )06) هـ(.

))) هو حفيد ثابت بن قرة الطبيب المنجم المشــهور. كان ابن ســنان طبيباً مهندساً مؤرخاً 
فيلسوفاً. مات سنة )365 هـ(.
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136- الموت سترة للشيخ العجوز: )لبهاء الدين بن المفسر( من الرمل:

بالكِـبَْ عيشي  لـذةُ  ذهبـت  راحـةً حياتي  في  لي  أرى  لا 
يا إلهي أنت أولى مَـن سَـتَـرْ سـترةً لمـثـلي  المـوتُ  بـقـيَ 

137- أحمق من هبنّقة:

ضربوا المثــل بحمق هبنقّة)1)، وهو رجل من بنــي ثعلبة، لقبوه بذلك 
لحمقه ولقصر قامته، فــإن الهبنَّق يطلق على الأحمق وعــلى القصير، وكان 
يســمى بذي الوَدَعات، لأنه كان يعلق في رقبته قلادة من ودع وعظام، ولما 
ســئل عن ذلك قال: لئلا أضيع! وسقها منه أخوه مرة فلبسها، ولما أصبح 

هبنقة ورأى القلادة في عنق أخيه قال له: أنت أنا، فمن أنا؟!

ومن حمقه أنه ضلّ له بعير، فجعل يفتش عنه وينادي: مَن وجد بعيري 
فهو له، فقيل له: ولمَ تنشده إذاً؟ قال: فأين حلاوة الوجدان؟!

وتخاصم فريقان من بني الطُفاوة وبني راســب في مولود ادعاه كل من 
الفريقــين، فقال لهم هبنقة: الحكم في هذا أن تذهبوا بالمولود إلى نهر البصرة 

فتُلقوه فيه، فإن كان طفاوياً طفا، وإن كان راسبياً رسب!

المحــل  إلى  الســمان  يســوق  فــكان  أهلــه،  غنــم  يرعــى  وكان 
المخصــب، ويســوق المهازيــل إلى ما لا عشــب فيه مــن الأرض، فقيل 
 لــه: ويحك، مــا تصنع؟ قال: أنا لا أُفسِــد مــا أصلحــه الله، ولا أصلح 

ما أفسده الله!

)1) اسمه يزيد بن ثروان.
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138- دمشقُ خذيها:

ذكروا أن أعرابياً تزوج امرأة فلم تعجبه، ولم يستطع أن يطلقها، وشكا 
ذلك إلى أصحابه فقالوا له: إن حّمى دمشق سيعة في موت النساء. فأخذها 

إلى دمشق وقال )من الطويل(:

القـدرِ ليلـةُ  نعشِها  بعودَيْ  تمـرُّ  ليلـةً أن  واعلمي  خـذيها  دمشقُ 
)1( بعيدةِ مهوى القرطِ طيبةِ النشَْرِ بضّةٍ أُرِعْـكِ  لم  إن  دمـاً  أكلـتُ 

ومثل ذلك أو منه:

أما لـكِ عُـمــرٌ، إنما أنـت حـيـةٌ        إذا هي لم تُقْتَلْ تَعِش آخِرَ الدهرِ)))

139- صاحت أحشائي:

ذكر الشــيخ الشَنشْــوري)3) في كتابه » فتح القريــب بشرح الترتيب « 
في الفرائــض والوصايا عند بيان قســمة المــيراث: إذا كان في الورثة امرأة 
حامــل، وأنه عند تقســيم الحصص يعتــب الحمل ذكراً مــرة وأنثى مرة، 
وأن بعــض الفقهــاء يرى افــتراض أن يكــون الحمل توأمــين أو أكثر. 
 قال الشنشــوري ما خلاصته: إن امــرأة ولدت اثني عــشر ولداً في بطن 

)1) عــودا النعش: طرفاه. وقوله: أكلتُ دمــاً أي دية فإن أكلها عارٌ عندهم؛ لأنه تنازل عن 
الأخذ بالثأر. بعيدة مهوى القرط: طويلة العنق. النشر: الرائحة.

))) كانوا يزعمون أن الحية لا تموت إلا إذا قتلت!
)3) عبد الله بن محمد الفرضي الحاســب: كان خطيباً بالجامــع الأزهر بالقاهرة. له مؤلفات 

كثيرة. توفي سنة )999هـ(.
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واحد )))، ولما علم بذلك حاكم البلد اســتدعاها وأولادها معها، ثم ردهم 

عليها إلا واحداً أخفوه عنها. ولما خرجت إلى فناء القصر افتقدته، فصاحت 

صيحة عظيمة، فقيل لها: أليس في الأحد عشر كفاية؟ قالت: ما صحتُ أنا، 

بل صاحت أحشائي التي ربوا فيها!

140- شهادة المعلّم:

شــهد رجل عند القاضي ســوّار )))، فقال له سوّار: ما صنعتك؟ قال: 

مؤدِّب، قال: فإنّا لا نجيز شهادتك، قال: ولم؟َ قال: لأنك تأخذ على تعليم 

القرآن أجــراً، قال: وأنت تأخذ على القضاء أجراً! قــال: القضاء أُكرِهْتُ 

عليــه، قال: إن أكرهوك على تولي القضــاء فهل أكرهوك على أخذ الأجر؟ 

فقال سوار: هات شهادتك، فأجازها!

141- الدنيا وشهواتها )لبعضهم( من الوافر:

قلبُ الشهوات  من  يخلو  وما  فنصبـو وزينتها  الدنيـا  نـرى 
الأعطاف رطبُ ليُن  وعيـشٌ  تراه ما  زخـرفُ  يغـررك  فلا 

تُِـبُّ ما  ك  يضـرُّ مـا  وأكـثرُ  فضـولُ العيش أكثرُها همـومٌ
الكثيَر وفيـه حـربُ تـرد  فلا  سلم وفيـه  القليل  اتـفـق  إذا 

))) بعد انتشــار الصحف والإذاعات اللاســلكية صرنا نقرأ ونسمع كثيراً من الغرائب من 
هذا النوع، وقبل مدة قصيرة ســمعنا من بعض المحطات اللاســلكية أن امرأة ولدت 

خمسة عشر مولوداً في بطن واحد.
))) سوار بن عبد الله العنبري، كان فقيهاً محدّثاً وشاعراً أديباً. توفي سنة )45) هـ(.
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142- حكاية أقوال:

البســملة: حكاية قول بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمدلة: حكاية 

قول الحمد لله، الســبحلة: حكاية قول ســبحان الله، الحوقلة: حكاية قول 

لا حــول ولا قــوة إلا بالله، الهيللــة: حكاية قول لا إلــه إلا الله، الحيعلة: 

حكايــة قول حَيّ عــلى الصلاة حَيّ عــلى الفلاح، الطلبقــة: حكاية قول 

 أطال الله بقاك، الدمعزة: حكايــة قول أدام الله عزك، الجعفلة: حكاية قول 

جعلني الله فداك.

143- خُداي:

ذكر الفخر الرازي ))) في تفســيره الكبير أن معنى » خُداي « بالفارسية 

واجــب الوجود لذاته، لأن هذه اللفظة مركبــة من » خود « ومعناها ذات 

الــيء وحقيقته، و » آي « ومعناها جاء، فيكــون معنى خداي في الأصل 

 أنه بنفســه وذاته جاء إلى الوجود لا بغيره، وعلى هذا يكون معناها أنه لذاته 

كان موجوداً.

))) محمد بن عمر القرشي الطبرســتاني، كان من أفضل علماء عصره في علوم كثيرة متنوعة، 
وإذا قالوا في المنطق أو الكلام: » قال الإمام « فالمقصود هو، له مؤلفات كثيرة في التفسير 
والحديث والكلام والأصول والرياضيات وغير ذلك، وفي صدر تفسيره الكبير قائمة 
بأســماء مؤلفاته، وهي ســبعة وســتون كتاباً كاملًا، وثمانية كتب لم يكملها، وكلها في 

مواضيع مهمة. توفي سنة )606 هـ(.
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144- الفرج بعد الشدة )لإبراهيم الصولي()1) من الكامل:

المخـرجُ منها  الله  وعنـد  ذرعـاً  الفتى بها  يضيـق  نـازلةٍ  ولَـرُبّ 
تُـفـرَجُ لا  يظنها  وكـان  فرجـت  حلقاتُها استحكمت  فلما  ضاقت 

145- العقد والعقد الفريد:

» العِقد « اســم كتاب أدبي مشــهور، صنفه ابن عبد ربه الأندلسي ))). 

وكثير من الناس يســمونه » العقد الفريد « في حين أن العقد الفريد اســم 

لكتــب أخرى، منها: العقــد الفريد في أحكام التقليــد، والعقد الفريد في 

أحكام التجويد، والعقد الفريد في أنساب بني أسيد، والعقد الفريد للملك 

السعيد )3).

146- يتيم أبوه حيّ:

وَلّى أبو جعفر المنصور رجلًا على النفقات المخصصة للأيتام والعميان 

والقواعد )4) من النســاء. فجاء أحد المتخلفين إلى المتولي وقال له: أريد أن 

)1) إبراهيم بن العباس، نسبته إلى » صول تكين « أحد أجداده. ويعتب إبراهيم من الشعراء 
المجيدين والكتاب البلغاء المشهورين. توفي سنة )43) هـ(.

))) أحمد بن محمد القرطبي، الأديب الشاعر، وله ديوان شعر. توفي بقرطبة سنة )8)3 هـ(.
)3) محمد بركة، وهو ابن الظاهر بيبس. تولى بعد أبيه وتوفي سنة )678 هـ(.

)4) القواعد هنا جمع قاعد لا قاعدة، لأن القواعد جمع مشــترك، فإن أريد به اســم الفاعل 
من القعود أو الارتكاز فالمفرد للمؤنث قاعدة، وإن أريد به النســاء اللاتي لا أزواج لهن 

فالمفرد قاعد.
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تسجل اسمي مع القواعد، قال المتولي: القواعد نساء، فكيف أسجل اسمك 

معهن؟! قال: فمع العميان، قال: أما هذا فنعم، لأن الله تعالى يقول: ﴿ئۆ    

ئۆ   ئۈ  ئۈ            ئې  ئې  ئې       ئى           ئى  ئى﴾ ]الحــج: 46[. قال: 

وتسجل ابني هذا مع الأيتام، فقال المتولي: وهذا أفعله كذلك، لأن مَن كان 

ابناً لمثلك فهو يتيم!

147- أَأُقتَل وحدي؟!:

ذكر سبط ابن الجوزي ))) في كتابه » مرآة الزمان « أن رجلًا دخل الكرخ 

ببغداد ...))).

148- في نهاية القرن الثامن الهجري:

ورد في مصادر عدة أن الفيروزاباذي ))) )صاحب القاموس( كان آخر 

د كل منهم بشيء فاق فيه أقرانه على رأس)4)  مَــنْ مات من العلماء الذين تفرَّ

القــرن الثامن الهجري، وهم: سراج الدين البلقيني))) في الفقه الشــافعي، 

))) يوســف بن قزغلي، أمه بنت ابن الجوزي. ذكر ابن خلكان في » الوفيات « أنه رأى مرآة 
الزمان بأربعين مجلداً، وكلها بخط مؤلفها. وقد اطلعنا على بعضها مطبوعاً.

))) ] للخبر تتمة طويت تُنظر في المصدر المذكور. ع [.
))) محمد بن يعقوب، له مؤلفات تزيد على الأربعين، أشــهرها القاموس المحيط. توفي سنة 

)7)8 هـ(.
)4) أي نهايته.

))) عمر بن رسلان، العالم الفقيه المشهور. تولى قضاء دمشق، وتوفي سنة ))80 هـ(.
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وزين الدين العراقي )1) في الحديث، وشــمس الدين الفناري ))) في العلوم 

العقليــة، وابن الملقّن )3) في كثرة التأليف، وابــن عرفة )4) في الفقه المالكي، 

ومجــد الدين الفيروزابــاذي في اللغة. وقال الســيوطي في » بغية الوعاة «: 

رأيت في طبقات الفقهاء لبعض الشــاميين: تفرد عــلى رأس القرن الثامن 

الهجري خمسة علماء بخمســة علوم: البلقيني بالفقه، والعراقي بالحديث، 

والغماري بالنحو، والشيرازي )أي: الفيروزاباذي( باللغة. وقال السيوطي: 

لا أستحض الخامس. 

149- أما استحيَيْتَ تعصيني:

سئل الإمام أحمد بن حنبل: ما تقول في هذه القصائد الرقاق؟ قال: مثل 

أي شيء؟ فقيل: مثل قولهم )من مجزو الوافر(:

تعصيني اسـتـحـيـيـتَ  أما  ربــي لـي  قــال  مــا  إذا 
تـأتـيـنـي وبـالـعـصـيــان  خلقي عن  الذنبَ  وتُـخفي 

)1) عبــد الرحيم بن الحســين، أحد كبار حفاظ الحديث، وله فيه مؤلفات عدة. توفي ســنة 
)806هـ(.

))) محمد بن حمزة، له مؤلفات في المنطق وعلم الكلام وغير ذلك. توفي سنة )833 هـ(، وإذا 
صح هذا فهو آخر الجماعة موتاً وليس الفيروزاباذي.

)3) عمر بن محمد الأنصاري، قالوا: إن مؤلفاته تزيد على ثلاثمائة! توفي سنة )804 هـ(.
)4) محمد بن محمد الورغمي، إمام تونس وخطيبها. توفي سنة )803 هـ(.
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فقال أحمــد: أعد، فأعاد، فقام أحمد ودخل غرفــة مجاورة وأطبق عليه 

الباب، فسمعوه يردد البيتين وهو يبكي!

150- جواب على المنبر:

ذكر كثيرون أن عبد الله الســفاح )الخليفة العبــاسي( بينما كان يخطب 

قــام رجل وقال: أنا مِنْ أولاد علي فأعدني على مَنْ ظلمني، قال الســفاح: 

ومَنْ ظلمك؟ قال: أبو بكر بأخذه فدك)1) من فاطمة. قال الســفاح: ودام 

على ظلمكم؟ قال: نعم، قال: ومَــنْ  قام بعده؟ قال: عمر، قال: ودام على 

ظلمكــم؟ قال: نعم، قال: ومَــنْ قام بعده؟ قال: عثــمان، قال: ودام على 

ظلمكم؟ قال: نعم، قال: ومَنْ قام بعده؟ فجعل الرجل يتلفت يريد فرجة 

بين الصفوف ليخرج)))! 

151- كعب راتب:

الكعب عظم معروف وله معــان أخرى. ويقال: هو كعب راتب، أي 

منتصــب انتصاب الكعب. قال مجد الدين بن الأثــير )3) في » النهاية «: إن 

)1) قرية بخيب قرب المدينة.
))) ذلــك لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تولى الخلافة ســار في تلك القضية ســيرة 

مَنْ سبقه.
)3) المبارك بن محمد الجزري، العالم المحدث. له مصنفات حســنة نافعة، منها كتابه المشهور 

» جامع الأصول « في الحديث. توفي سنة )606 هـ(.
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عبــد الله بن الزبير أيام هجــوم الحجاج عليه بمكة كان يصلي في المســجد 
الحرام وأحجار المنجنيق تمر على أذنيه فما يلتفت، كأنه كعب راتب!

152- كتب القاضي أبي المطرّف )1):

كان أبو المطرف )قــاضي الجمعة بقرطبة( قد جمع مــن الكتب بأنواع 
المعارف ما لم يجمعه أحد من أهل عصره. وكان له ستة وراقين ينسخون له. 
ومتى سمع بكتاب اشــتراه. ويحكى أن أهل قرطبة اجتمعوا لبيع كتبه بعد 

وفاته، وحصل من ثمنها ثمانون ألف دينار!

153- مسألة العقرب:

هي مســألة نحوية مشهورة، أصلها أن ســيبويه ))) وفد على البامكة 
ببغداد، وكان الكســائي )3) يعلم الأمين بن هارون الرشــيد. ومعلوم أن 
ســيبويه رئيس نحاة البصرة، كما أن الكســائي رئيس نحاة الكوفة، فجمع 
بينهما الوزير البمكي. ومما تناظرا فيه هذه العبارة: » كنتُ أظن أن العقرب 

)1) في كتب التراجم: أبو المطرف وهو أديب، وأبو مطرف وهو شــاعر. ومطرف بن عيسى 
وهو من قضاة الأندلس. توفي سنة )356 هـ(. وهناك ابن مطرف القارئ، وابن مطرف 

الكاتب. ومطرف اسم لكثيرين.
))) اسمه عمرو بن عثمان بن قنب، من الموالي. قالوا: إنه أعلم المتقدمين بالنحو والمتأخرين! 
وإذا أطلق الكتاب فالمراد كتابه، ذلك الكتاب الذي نال شــهرة واسعة، وتبارى العلماء 
في شرحــه والتعليق عليه. وقد طبع لأول مرة ســنة )1316 هـ(، ولســيبويه تلاميذ 

كثيرون. توفي بالبصرة وقيل: بالبيضاء سنة )180 هـ(، وعمره ))3( سنة!.
)3) عــلي بن حمزة، من المــوالي، كان إماماً في القــراءات والنحو واللغة. توفي بالري ســنة 

)189هـ(.
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أشــدُّ لســعةً من الزنبور فإذا هو هي «، قال الكسائي: فإذا هو إياها، وقال 

ســيبويه: فإذا هو هي )1). فقال الوزير: اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما؟! ثم 

اتفقا على أن يسألا أعرابياً لم يتأثر بلسان الحض. فأحض أصحاب الكسائي 

أعرابياً وجدوه في الســوق، وقبل أن يُدخِلوه المجلس سألوه كيف يقول في 

ذلك فقال: فــإذا هو هي، وطلبوا منه أن يقــول إذا دخل المجلس فإذا هو 

إياها، فأبى. ويقال: إنهم أطمعوه بمال فوافق أن يقول: القول من قال ذلك. 

ودخل المجلس فقال ســيبويه قوله وقال الكســائي قوله، فقال الأعرابي: 

القول قول هذا، وأشــار إلى الكسائي )))، فانكسر سيبويه وعاد إلى البصرة. 

ويقال: إنه مات بعد مدة قصيرة.

154- عداوة الساقطين )لعلي بن الجهم()3) من الوافر:

ودِيـنِ حَسَبٍ  ذي  غيِر  عداوةُ  بـلاء يـعــدلـه  لـيـس  بـلاءٌ 
مصونِ عِرضٍ  في  منك  ويرتعُ  يصُنه لم  عِـرضاً  منـه  يُبيحـك 

)1) المنقول أن الكسائي قال: يجوز الرفع والنصب، وسيبويه قال: يجب الرفع. وقول سيبويه 
هو الموافق لفصيح الكلام. قال تعالى: ﴿  ک  گ  گ  ﴾، ﴿  چ  چ  چ    ﴾، على أن 
مــا بعد إذا الفجائية مبتدأ وخب. وعلى قول الكســائي ما بعد إذا مبتدأ و » إياها « حال 

على تأويل.
))) نظــم الواقعة بقصيدة طويلة الأديب المصري » حازم بن محمد « تدها بتمامها في » مغني 

اللبيب « في بحث » إذا «.
)3) عربي قرشي متدين. كان شــاعراً مجيداً، له ديوان شــعر. وكان متصلًا بالخليفة العباسي 
» المتوكل «، ثم هجاه فنفاه إلى خراســان، وهناك ســجنه الوالي ثــم أخرجه، فعاد إلى 

العراق ثم ذهب إلى الشام، ثم قتل سنة )49) هـ(.
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155- سلم الخاسر وأبو العتاهية:

قال أبو العتاهية )1) في سَلْم الخاس ))):

    تـعـالى الله يـا سَـلْـمَ بـنَ عـمــــروٍ

             أَذَلَّ الحــرصُ أعـنــاقَ الـرجـــالِ

فغضب سالم وقال: يزعم أني حريص، ثم قال )من السريع(:

يـزهــدُ ولا  الـنــاسَ  ــدُ  يُـزهِّ واعـظٍ من  التـزهيـدَ  أقبـحَ  ما 
المسجـدُ بيتُـه  وأمسى  أضحى  صـادقـاً تـزهيـده  في  كـان  لو 
ويسـترفـدُ يـسـعـى  يكـن  ولم  يَـقْـنـِهـا ولم  الدنيــا  ويرفـضُ 
يـنـفــدُ لا  الله  عـنـد  والـرزق  أرزاقُــه تـنـفــدَ  أن  يـخــاف 
والأســــودُ الأبـيـض  يـنـالُـه  ترى مَن  على  مقسـومٌ  والرزق 

156- صلاة المعري )لأبي العلاء المعري()3) من البسيط:

للقـوتِ أهتم  ولا  الحيـاة  من  دعـةٍ في  أصبحتُ  قد  لله  الأمـرُ 
وياقـوتي دُرّي  مـن  عنـدي  أعـزُّ  له الصـلاة  أن  خالقي  وشـاهـدٌ 

)1) انظر المرقم )78).
))) ســلم أو سالم بن عمرو، كان شــاعراً مجيداً متظاهراً بالمجون. قيل له: الخاس، لأنه على 

- ما قيل - باع مصحفاً واشترى طنبوراً! توفي سنة )186 هـ(.
)3) انظر المرقم )18)).
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157- بيارستان متنقل:

كان للســلطان محمود بن ســبكتكين)1) بيمارســتان متنقــل يصحبه 

في غزواتــه، كــما يقــال لمثله اليــوم » مستشــفى ميــدان «. ويحمل ذلك 

 البيمارســتان أربعــون جمــلًا. وكان من جملة أطبائــه فيما بعد أبــو الوفاء 

المعروف بابن المرخّم))). 

158- من حلم المأمون:

كان الشــاعر دِعبل الخزاعــي)3) قد هجا إبراهيم بــن المهدي)4) )عم 

المأمون(، فبلغ ذلك إبراهيم فدخل على المأمون وشــكا إليه ذلك، فقال له 

المأمون: لك أسوة بي، فقد هجاني واحتملته، قال فّي )من الكامل(:

محمدِ)5( رأسَ  بالأمس  رأى  أَوَما  جـاهلٍ خطـةَ  المـأمون  أيسومُني 
بمقعـدِ وشّرفَـتْك  أخـاك  قتلت  سـيوفُهم الذين  القـوم  مـن  إني 
واستنقذوك من الحضيض الأوهدِ خمـوله طول  بعد  بذكرك  شادوا 

)1) أول من لقب بالســلطان. فتح كثيراً من البلاد، وتوغل في الهنــد وأزال كثيراً من معالم 
الوثنية. كان في عهد الخليفة » القادر بالله «. توفي بغزنة سنة )0)4 هـ(.

))) انظر المرقم )389).
)3) دعبل بن علي، الشاعر المجيد، كان خبيث اللسان، هجا الخلفاء فمن دونهم ولم يتعرض 

له أحد. كان أطروشاً وفي قفاه سلعة. مات سنة )46) هـ(.
)4) أخو هارون الرشــيد، بويع له بالخلافة عندما قتل الأمين. ولما تغلب المأمون اختفى، ثم 

عفا عنه المأمون. توفي سنة )4)) هـ(.
)5) أي: رأس محمد الأمين.
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159- المجِدح:

المجِدح: عود تســاط بــه الأشربة، وربما كانت له ثلاث شــعب، أي 

كالشــوكة المعروفة اليــوم. ورد في بعض الحديث أن النبــي عليه الصلاة 

والســلام كان خارج المدينــة مع بعض أصحابه، فقــال لأحدهم: » انزل 

فاجــدح لنــا «. وفسروا الجدح بــأن يحرك الســويق أو اللبــن ويخوّض 

 بالمــاء حتــى يتم الذوبــان والامتــزاج. وانظــر » النهايــة « لابن الأثير 

مادة » جدح «. 

160- وادي بزاغا:

اجتاز أبو نصر المنازي )1) )الوزير الكاتب الأديب( في بعض أســفاره 

بوادي بزاغا ))) فأعجبه حسنه فقال فيه )من الوافر(:

العميمِ الغيثِ  مضاعفُ  سقاه  وادٍ الرمـضـاء  لفحـةَ  وقـانـا 
الفطيم على  المرضعاتِ  حُـنـُوَّ  عـليـنـا فحـنـا  دوحَـه  نـزلنـا 
للـنـديـم المــدامـة  مـن  ألــذَّ  زلالاً ظـمــأٍ  على  وأرشَـفَـنـا 
للنسيم ويـأذنُ  فـيـحـجـبـهـا  واجـهَـتْـهُ أنّى  الشمس  يراعي 
النظيم العِقـدِ  فتلمـسُ جـانبَ  العذارى حاليةَ  حصـاهُ  تَـروعُ 

)1) أحمد بن يوسف، كان وزيراً لأحمد بن مروان الكردي صاحب ديار بكر. كان المنازي هذا 
من الأفاضل النبلاء، نسبته إلى » مناز جرد «. توفي سنة )437 هـ(.

))) بزاغا قرية كبيرة بين حلب ومنبج.
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161- سَداد وسِداد:

نقلــوا عن العالم اللغوي » النض بن شُــمَيْل « )1) أنه قال: دخلت على 

المأمون ذات يوم فجرى ذكر النســاء، فقال المأمون: حدثنا هُشَيم عن خالد 

عن الشــعبي عن ابن عباس قال: قال النبــي صلى الله عليه وسلم: » إذا تزوج الرجل المرأة 

لدينها وجمالها كان فيه سِــداد من عوز « فأورد السّداد بفتح السين. فقلت: 

صدقتَ، حدثنا عوف عن الحســن عن علي بــن أبي طالب قال: قال النبي 

صلى الله عليه وسلم: »...«، وأوردتُ الحديثَ بكسر السين من سِداد. فقال المأمون: كيف 

داد بفتح السين القصد في الدين والسبيل، وبالكسر البلغة  قلتَ؟ قلتُ: السَّ

وكل ما سددتَ به شيئاً. وأوردتُ قولَ العَرْجي ))):

     أضاعوني وأيَّ فتى أضاعوا        ليوم كريهـةٍ وسِـداد ثـغـرِ

162- هجّـيراه أشـرف:

كان النمر بن تولب )3) جواداً كثير الأضياف، وكان شــاعراً مجيداً. فلما 

كب خرف، فكان هجّــيراه )4): أَصبحِوا الرَكْب، أعينــوا الركب، انحروا 

للأضيــاف، أعطوا الســائل. لعادته بذلــك. ولم يزل يهذي بهذا وشــبهه 

)1) كان واســع الاطلاع على اللغة والأدب والنحو. له مؤلفــات، منها: كتاب الصفات، 
وكتاب السلاح، وكتاب الأنواء، وغيرها. توفي سنة )04) هـ(.

))) انظر المرقم )387).
)3) شاعر مخضم. أدرك الإسلام فأسلم وحسن إسلامه.

)4) هجر في مرضه أو نومه: هذى. والمصدر هَجْرٌ وهجّيري.
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حتى مــات. وخرفت امرأة من حــيّ كرام، فكان هجّـــيراها: زوجوني، 

قولــوا لزوجي يدخل، مهــدوا لي جانب زوجي. فقــال عمر بن الخطاب 

 رضي الله عنــه: ما لهج به النمر بن تولب أسى مما لهجت به صاحبتكم. ثم 

ترحّم على النمر. 

163- ما نيل الخلود بمستطاع )لقطري بن الفجاءة()1) من الوافر:

تُـراعي لن  ويحكِ  الأبطـال  من  شعاعاً طـارت  وقـد  لها  أقـول 
تُطاعي لم  لكِ  الذي  الأجـل  على  يـوم بقـاءَ  سـألتِ  لـو  فـإنـكِ 
بمسـتـطـاعِ الخـلـود  نـيـلُ  فما  صـباً المـوت  مجـال  في  فصباً 
فـيُـطـوى عن أخي الخـَنعَِ اليراعِ عــزٍّ بثـوب  الحيـاة  ثـوبُ  ولا 
داعِ الأرض  لأهــل  وداعـيــه  حـيٍّ كـل  غـايـةُ  المـوت  سبيلُ 
انقطـاعِ إلى  المنـونُ  وتُـسـلِـمْـه  ويمـرض يسـأمْ  يُعتبَط  لا  ومن 
المتـاعِ))( سقط  مـن  عُــدّ  ما  إذا  حـيــاةٍ في  خـيٌر  للمــرء  ومـا 

164- في الشاتة )لبعضهم( من الطويل:

وفـاتي بعـد  السيف  يسلّ  يظـلّ  جهالةً موتي  عند  بي  شامتٍ  وكم 
مماتي قبل  مات  بعدي  ـرِّ  الضُّ من  ينـالُـه مـاذا  المسكين  علم  ولو 

)1) أبــو نعامة قطري بن جعونة بــن مازن الخارجي: ظل يقاتل والخوارج يســلمون عليه 
بالخلافة عشرين سنة. وأخيراً قتل سنة )78 هـ(.

))) الخنوع: الذل. اليراع: هنا بمعنى الجبان والضعيف. يعتبط: يمت شاباً صحيحاً.
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165- فضيلة النحو:

نقلــوا عن أبي العباس ثعلب النحوي )1) أنه قال ذات يوم في مجلســه: 

اشــتغل أهل القــرآن بالقرآن ففازوا، واشــتغل أهــل الحديث بالحديث 

ففازوا، واشــتغل أهل الفقه بالفقه ففازوا، واشتغلتُ أنا بزيد وعمرو )أي 

بالنحو( فليت شــعري ماذا يكون حالي في الآخرة؟! قال بعض جلســائه: 

فانصرفت من مجلســه ذاك وبتّ ليلتــي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم تلــك الليلة في 

 المنــام فقال لي: أَقــرِئ أبا العباس مني الســلام، وقل لــه: أنت صاحب 

العلم المستطيل!

166- القدس والقدوس:

» القُــدّوس « من صيغ المبالغــة، ومعناه الطاهر المنــزه عن العيوب، 

س  والتقديس التطهير، ومنه الأرض المقدسة وبيت الَمقْدِس أو البيت المقدَّ

أو بيــت القدس. وفي الحديث: » إن روح القدس نفث في رُوعي أن نفســاً 

لن تموت حتى تستكمل أجلَها وتستوعبَ رزقَها «)))، فالمراد بروح القدس 

الروح المقدس، وهو جبيل عليه السلام، لأنه خلق من طهارة.

)1) أحمــد بن يحيى، من موالي بني شــيبان. كان إمام الكوفيين في النحــو واللغة، وكان ثقة 
صالحاً. له مصنفات كثيرة. توفي ببغداد سنة )91) هـ(.

))) تتمــة الحديث: » فاتقوا الله وأجملوا في الطلــب «، أخرجه أبو نعيم في » الحلية « عن أبي 
أمامة كما في » الجامع الصغير « للسيوطي.
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167- كان الناس:

قال بعضهم: كان الناس ورقاً لا شوك فيه فصاروا شوكاً لا ورق فيه! 

وقال بعض التابعين:أدركنا رجالاً » ســالمي القلوب «، لو رأيتموهم لقلتم 

مجانين، ولو رأوكم لقالوا شياطين. قال الشاعر: 

ذهب الذين يُعـاش في أكنــافهم        وبَقِيتُ في خَلْفٍ كجلد الأجرب

168- ذهب الشباب )لصالح بن عبد القدوس()1) من الكامل:

وتـقـلُّـبُ مٌ  تَـصَـرُّ فيه  والدهـرُ  مَتْ حبالَك بعد وصلِكَ زينبُ صَرَ
الأطيبُ منه  مرَّ  فعمرُك  واجهد  زمـانُـه عـداك  فلقد  بـا  الصِّ فـدع 
المهـربُ منه  فـأين  المشيبُ  وأتى  عـودةٍ مـن  فـمالـه  الشبـابُ  ذهب 

169- لا تيأسنّ إذا صبرت )لمحمد بن بشير())) من البسيط:

ارتُتجِا ما  كلَّ  منها  يفتح  فالصبُ  مسالكها انسدت  إذا  الأمور  إن 
فرجا ترى  أن  بصبٍ  استعنتَ  إذا  مطـالبـةٌ طـالت  وإن  تيأسنَّ  لا 
يَلِجـا القرع للأبواب أن  ومدمِن  أَخلِقْ بذي الصب أن يحظى بحاجته

)1) شــاعر واعظ، أكثر شــعره في الحكم. كان يعظ الناس بجامع البصرة، واشتهرت عنه 
بعــض الأقوال المخالفة فاتهموه بالزندفة، واســتقدمه المهدي )الخليفة العباسي( فقتله 

سنة )160 هـ(.
))) أحد الخوارج، وهو حجازي من شعراء العصر الأموي.
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170- ما لكم تكأكأتم؟

كان عيســى بــن عمر الثقفــي)1) النحوي صاحب تقعــير في كلامه، 

يســتعمل الألفاظ الغريبة حتى مع العوام. ذكروا أنه ســقط مرةً من حماره 

في الســوق فاجتمع الناس عليه، ولما نهض قال لهــم: ما لكم تكأكأتم علّي 

كتكأكُئكم على ذي جِنة، افرنقعوا))). فقال بعض الحاضرين من العوام: إن 

جِنيّته تتكلم الهندية!

171- خطّ السائح الهروي:

ذكروا أن شخصاً كان يستجدي الناس بأوراق يكتبها لهم فيها أبيات، 

قال فيه بعضهم )من البسيط(:

رَوِي واختلاف  معانٍ  اتفاق  على  فتى كـل  بيت  في  كديتـِهِ  أوراق 
الهروي السائح  ذاك  خـطُّ  كأنه  قد طبّق الأرض من سهل ومن جبل

والسائح الهروي)3) )الذي ضربوا المثل بخطه في أنك تده حيثما ذهبت( 

كان قد طاف بلاداً كثيرة فاشتهر بالسائح، وكان مولعاً بأن يكتب بخطه في 

كل مكان يصل إليه مما يمكن أن يكتب عليه.

)1) هــو من الموالي، ولكنه نزل بثقيف فنســبوه إليهم. كان من النحــاة الأولين، وهو أحد 
أساتذة سيبويه، له مؤلفات كثيرة. توفي سنة )149 هـ(.
))) أي مالكم تمعتم علّي كتجمعكم على مجنون، انصرفوا.

)3) اسمه علي بن أبي بكر: توفي بحلب سنة )611 هـ(.
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172- أغربة العرب:

 أغـــربة العرب: ســودانهم، ومنهــم في الجاهلية: عنــترة العبسي)1)، 
ـلـكـة)3). ومن أغربتهم في الإسلام:  وخُفاف بن نَدبة)))، وسُلَيك بن الـسُّ
ف، ومنتشر بن  عبد الله بن خازم)4)، وعمير بن أبي عمير، وهـمّـام بن مطرِّ

وهب، ومطر بن أوفى، وتأبط شراً )5)، والشنفرى)6). 

 173- شح الناس )لأبي العتاهية()7) من مجزو الرمل:

وصـلـــوهُ مــا  ســــائـلًا  نـبـيّــاً الـنــاس  رأى  لـو 
الـدهـــرَ أخـــوهُ حـبــك  صـا عن  استغنيتَ  ما  أنت 
فـــوهُ ــك  مَـجَّ ســـاعــةً  إلـيـــهِ احـتـجــتَ  فــإذا 

174- من أبحاث الهجرة النبوية:

هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وأقام في منزل أبي أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه إلى أن بنى المســجد وحجرته، فبعــث إلى مكة زيد بن حارثة 

)1) عنترة بن شــداد العبسي: كان أسود اللون لأن أمه سوداء. وهو من الأبطال المشهورين 
بالشجاعة، ومن الشعراء المجيدين.

))) خفاف بن عمير: وندبة اســم أمه. وهو شــاعر مخضم ومن الصحابة. توفي حوالي سنة 
)0) هـ(.

)3) شاعر لص فتاك. واسم أبيه عمير، وهو تميمي. مات حوالي سنة )17 هـ(.
)4) أحد الأبطال، تولى خراسان ثم قتل سنة ))7 هـ(.

)5) اسمه ثابت بن جابر: لقبوه بذلك لأنه حمل تحت إبطه سلاحاً ليقتل شخصاً خاصمه.
)6) هو صاحب لامية العرب المشهورة. اسمه ثابت بن أوس، وقيل: شمس بن مالك.

)7) انظر المرقم )78).
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وأبا رافع، وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم، فَقَدِما عليه بفاطمة وأم كلثوم 
ابنتيه، وســودة بنت زمعة زوجته، وأســامة بن زيد وأمه أم أيمن. وخرج 

معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر.

175- التاريخ الهجري:

أول من أرّخ من الهجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك في شهر 
ربيع الأول من السنة السادســة عشرة. نقل الصلاح الصفدي )1) في كتابه 
» الوافي بالوفيات « أن عمر بن الخطاب أراد أن يجعل أول الســنة رمضان، 

ولكنه عدل عن ذلك فجعله من المحرم.

176- الكعبة:

شكلها مكعب تقريباً. ذكر بعض كتّاب العصر أن ارتفاعها خمسة عشر 
متراً، والركن الذي فيه الحجر الأسود يزيد قليلًا عن عشرة أمتار، والركن 
الذي فيه الباب ومقابل كل منهما اثنا عــشر متراً. وبابها على ارتفاع مترين 
من الأرض. والركن الــذي فيه الحجر هو الشرقي، والركن الشــمالي هو 
العراقي، والغربي هو الشــامي. والحجر الأسود بيضوي غير منتظم، قطره 
ثلاثون سنتيمتراً، وهو صقيل، لونه أسود ضارب إلى الحمرة، وفيه تعاريج 

صفر من أثر اللحام للقطع التي انفصلت))). 

)1) خليل بن أيبك، الأديب المؤرخ. كان مولعاً بجمع التراجم. تولى ديوان الإنشاء في بلدان 
كثيرة. له زهاء مائتي مؤلف. توفي بدمشق سنة )764 هـ(.

))) انظر المرقم )9)9).
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177- عن نابه عنا به )لأبي يعلى الهروي()1) من الكامل:

نابـهِ عن  خـاملٍ  في  راغبٌ  هو  يزل لم  زمـان  من  نـؤمـل  ماذا 
نـابـِهِ عن  كـاشراً  جَهمًا  ونـراه  وجـوهُنا إليـه  ضاحكـةً  نلقـاه 
بـِهِ عـنـّـا  نـازلٌ  هـو  بنـا  عنـه  نـازلٌ هـو  مـا  مكـروهُ  فكأنما 

178- كتابي مؤنسي )لبعضهم( من الطويل:

وجليسي مؤنسي  كتابي  جعلتُ  مؤانساً الزمان  في  لي  أجد  لم  إذا 
كيسي القناعة  مال  من  وأمليتُ  وأغلقتُ بابي دونَ مَن كان ذا غنىً

179- قرب الدار خير من البعد:

هذا بعض بيت لابن الدمينة ))) من قصيدة رقيقة مطلعها )من الطويل(:

ألا يا صَبا نجدٍ متى هجت من نجدِ        لقد زادني مسراك وجـداً على وجدِ

ومنها:

يُمَلُّ وأن النأيَ يشفي من الوجدِ دنا إذا  المحب  أن  زعمـوا  وقـد 
على أن قربَ الدار خيٌر من البعدِ بنـا ما  يَشفِ  فلم  تداوينا  بكـلٍّ 

وُدِّ بذي  ليس  تهواه  مَن  كان  إذا  بنافع ليس  الدار  قرب  أن  على 

)1) محمود بن مسعود الماليني: كان من معاصري الفخر الرازي.
))) عبد الله بن عبيد الله العامري، والدمينة اســم أمه. شاعر إسلامي. ذكروا في سبب موته 
أنه شــعر أن رجلًا من بني ســلول يأتي امرأته، فرصده وقتله وقتل امرأته، ثم هجمت 

عليه جماعة من سلول فقتلته!
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180- الصديق الجديد )لبعضهم( من الخفيف:

العتيقِ الصديق  من  أحظى  كان  بصـديق عَـرَفـتُـه  صـديقٍ  كم 
صديقِ خيَر  الطريق  بعد  صـار  طـريـقٍ في  صحـبـتُـه  ورفـيـقٍ 

181- القرآن غير مخلوق:

قضية كون القرآن مخلوقاً أو غير مخلوق مشهورة، وهي مع أدلة القولين 

موطنهــا كتب علم الكلام. وجرى ما جــرى حولها أيام المأمون والمعتصم 

والواثق. والقائلون بأنه غير مخلوق يقصدون الكلام النفسي الذي هو صفة 

من صفــات الله تعالى، لا الحروف والأصوات أو الحــب والورق. والذي 

قَصَدنا إيراده هنا هو ما نقله الســيوطي في كتابــه » الإتقان « من أن جماعة 

اســتدلوا على أن القرآن غير مخلوق بأن الله تعالى ذكر الإنسان في القرآن في 

ثمانيــة وعشرين موضعاً وقال: إنه مخلوق، وذكر القرآن في أربعة وخمســين 

موضعــاً ولم يقل إنه مخلوق، ولما جمع بينهــما غايَرَ فقال: ﴿ ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  چ  چ﴾ ]الرحمن: 3-1[. 

182- رؤيا غريبة:

وجدت في مصادر عــدة أن عبد الملك بن مــروان رأى في منامه كأنه 

 بال في المحراب أربع مرات. فأرســل شخصاً يسأل سعيد بن المسيب)1) أو 

)1) التابعي الكبير الشهير، وأحد فقهاء المدينة السبعة. لقي كثيراً من الصحابة وروى عنهم. 
كان ورعاً عفيفاً. توفي بالمدينة سنة )94 هـ(.
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ســعيد بن جبير)1) عن تعبير رؤياه، فقال ســعيد لذلك الشــخص: لست 

صاحب الرؤيا! قال: إن الذي رآها عبد الملك بن مروان، فقال له ســعيد: 

يملك من ولده لصُلبــه أربعة. وهكذا حصل فقد تملك الوليد وســليمان 

ويزيد وهشام، وهم أولاد عبد الملك لصُلبه.

183- قل للشامتين )لفروة بن مُسَيك())) من الوافر:

بآخــريـنـا أنــاخَ  كـلاكـلَـه  أُنـاسٍ على  جَـرَّ  الدهـرُ  ما  إذا 
سيلقى الشـامتون كما لـقِـيـنـا بنـا أفـيـقــوا فقل للشـامتـين 
آخـريـنـا)3( ودولـةُ  منـايـانـا  ولـكـن جـبنٌ  طِـبُّـنـا  إنْ  فما 
فحينـا حـيـنـاً  صروفُـه  تكـرُّ  سجـالٌ دولـتُـه  الدهـرُ  كذاك 
الزمـان لـه خـؤونا يجـد ريبَ  يوماً الدهر  بريب  يُـغْـرَر  ومن 
بَـقِـيـنـا إذاً  الكـرام  بقـي  ولو  فلـو خلـد الملـوك إذاً خلـدنـا

)1) من موالي بني أســد، وهو تابعي عالم بالحديث والتفســير. التحق بابن الأشعث الخارج 
على الحجاج، ثم فرّ إلى مكة، فقبضوا عليه وأتوا به إلى الحجاج فقتله سنة )95 هـ(. وفي 
المجلد الســادس من طبقات ابن ســعد بحث ذلك. وذكر ابن خلكان في » الوفيات « 
مناقشة طويلة على أنها جرت بين سعيد والحجاج عندما أمر بقتله. وهي فيما أرى أقرب 
إلى الوضع منها إلى الصحة. ولم يذكر ابن ســعد شيئاً من ذلك مع شدة عنايته بأحوال 
التابعين، وهو مع ذلك من قدماء المؤرخين فقد توفي سنة )30)( انظر المرقم )113).

نعم وجدت في كتاب الإمامة والسياسة لعبد الله بن مسلم الدينوري المناقشة المذكورة،   
ولكن في الكتاب المذكور غث وسمين.

))) صحابي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت له منزلة كبيرة عند قومه. وهو شاعر مجيد.
)3) قوله )فما إن طبنا(: )إن( هنا زائدة بعد )ما( وطبنا بمعنى شأننا وعادتنا.
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184- نـاعٍ يلحـن!

كان معاوية بن بُجَير مشهوراً بأنه لا يلحن، وأنه يَـــرُدُّ على من يلحن 
كائناً من كان وحيث كان. كان مقيمًا ببلاد فارس وأبوه بُجَير بالبصرة. جاءه 
نعي أبيه، قــال له الناعي: مات بجيراً )بالنصــب( فقال له معاوية: لحنت 

لا أم لك. وفي ذلك يقول أخوه عبد الله )من الوافر(:

عَلِمتـا ما  ـق  المحقِّ معـاويـة  بُجَـيٍر بني  خـير  عاينتَ  أما 
عـلانـيـةً فقال لـه: لحـنـتـا أبـــاه يـنـعـى  مخـبٌ  أتــاه 

185- لاعب كرة:

من أخبار اللعب بالكرة قديمًا ما ذكره ابن حجر العســقلاني في )الدرر 
الكامنة( في ترجمة شــخص يدعى )محمد بن بكتمر( أنه انتهت إليه الرياسة 
في لعــب الكرة، فلم يكن أحد يجاريه في ذلــك إلا )علاء الدين قطليجا(، 

فكانا إذا اجتمعا رأى الناس منهما العجب! 

186- أبو الأسود وامرأته:

ذكروا أن أبا الأســود الدؤلي )1) وامرأته تخاصــما في ولدٍ لهما فذهبا إلى 
زيــاد بن أبيه))) )والي البصرة إذ ذاك(، فقالت لــه المرأة: أصلح الله الأمير، 

)1) اســمه ظالم بن عمرو، صحب الإمام علي بن أبي طالب. اشــتغل معلمًا لأولاد زياد بن 
أبيه. وهو أول من وضع بعض قواعد النحو بأمر من زياد، أو من الإمام علي. له شــعر 
ونوادر. أصابه الفالج. كان موساً ومعروفاً بالبخل. نســبته إلى قبيلة » دُئِل « العربية. 

توفي سنة )67 هـ(.

))) انظر المرقم )440).
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إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له فناء، وثديي له ســقاء، أكلؤه 

إذا قام، وأحفظه إذا نام، فلم أزل كذلك ســبعة أعوام، حتى إذا اســتوى 

فصالُه، وكملت خصالُه، واشــتدت أوصالُه، وأمّلتُ نفعَه ورجوت عني 

دفعَه، أراد أن يأخــذه مني، فآوِني أيها الأمير، فقد رام قهري وأراد قسري. 

فقال أبو الأسود: أصلحك الله، هذا ابني حملتُه قبل أن تحمله، ووضعتُه قبل 

أن تضعــه، وأنا أقوم عليه في أدبه، وأنظــر في أَوَده، وأمنحه علمي، وأُلِهمه 

حلمي، حتى يحكم عقلُه، ويستحكم فتلُه. فقالت المرأة: أصلحك الله، حمله 

خِفّاً وحملتُه ثقلًا، ووضعَه شــهوةً ووضعتُه كرهاً. فقال زياد لأبي الأسود: 

أردد على المرأة ولدها ودعني من سجعك)1)!  

187- أولى الناس بالمواساة )لإبراهيم الصولي())) من البسيط:

لَمَنْ واساك في الحَزَنِ عند السرور  تواسـيَـه أن  طـراً  الـبيـةِ  أولى 
الخشنِ المنزل  في  يألفهم  كان  مَنْ  ذكروا أسهلوا  ما  إذا  الكرام  إن 

)1) الواقعة على طرافتها يُشــبه أن تكون موضوعة مصنوعة. ولكن طرافتها سببت شهرتها، 
عــلى أني وجدت في » الجامع الصغير « للســيوطي: عن عبد الله بــن عمرو أن امرأة 
قالــت: يا رســول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له ســقاء، وحجري له 
حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أنت أحق به ما لم 
تنكحي«، أي ما لم تتزوجي. وكان ابنها لم يبلغ السابعة. قال السيوطي: أخرجه أبو داود 

وأحمد والحاكم ))/357).
))) انظر المرقم )144).
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188- في حديد بارد )لبعضهم( من الكامل:

عني ثَـنـَتْـك على الضمير الواجدِ أتـتـك قـوارضٌ أُنبئِتُ أنك قـد 
بـاردِ)1( حـديدٍ  في  لتعمل  عندي  فيك وإنها الواشـين  رُقى  عَمِلَتْ 

189- من حمقى العرب:

كان معاويــة بن مروان بن الحكــم من الحمقى. ذكــروا من حمقه أنه 

وقف ذات يوم بالقرب من طحان، فنظر إلى الحمار يدور بالرحى وفي عنقه 

جلجل، فقال للطحان: لِمَ جعلت في عنق الحمار جلجلًا؟ قال: لكي أعرف 

إذا لم أسمع صوت الجلجل أن الحمار توقف عن الدوران. فقال له معاوية: 

أرأيت لو توقف الحمار ولكنه ظل يحرك رأســه ليوهمك أنه يدور؟ فقال له 

الطحان: ومن أين لحماري بمثل عقل الأمير! 

190- الناس خلان الكريم )لابن النديم الموصلي())) من الطويل:

سـبيلُ تـأمـرين  مـا  إلى  فليس  اقصري لهـا  قلتُ  بالبخل  وآمـرةٍ 
خـلـيـلُ العـالمين  في  لـه  بخيـلًا  أرى الناسَ خلانَ الكريم ولا أرى
ومـالي - كما قد تعلمين - قليـلُ تكـرمـاً المكـثرين  عطـاءُ  عطـائي 

)1) الواجد هنا بمعنى الغاضب. ومقصوده أن ما نقله الوشاة أثّر في صاحبه ولم يؤثر فيه.
))) إســحاق بن إبراهيم الفــارسي الأصل: كان من ندمــان الخلفاء، وله ثقافة واســعة، 
ولكن غلب عليه الغناء. توفي ســنة )35) هـ(. أما أبوه فهو المعروف بالنديم، واسمه 

» إبراهيم بن ماهان «. توفي سنة )188 هـ(.
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191- من نوادر أبي العيناء)1):

خاصم أبو العيناء يوماً أحدَ العلويين فقال له العلوي: تخاصمني وأنت 
تقول كل يوم في صلاتــك: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد؟! فقال له 

أبو العيناء: لكني أقول: الطيبيين الطاهرين ولستَ منهم! 

192- جفاك يزيد )لبعضهم( من المجتث:

عـبـيـــدُ الـــبايــا  لـــه  لـطـفــاً حـــاز  ســيـداً  يا 
)((» يـزيـد   « فـيـنـا  جفـاك  ولـكــن الحـســـين  أنـت 

193- المروزي والرازي: 

قالوا في النسبة إلى » مرو «: » المروزي «، بزيادة زاي، كما قالوا في النسبة 
إلى » الري «: » الــرازي «. قال ابن خلكان في » الوفيات «: ومرو هذه هي 
مرو الشــاهجان. أما مرو الروذ فالنســبة إليها » المــروروزي «. وقال: إن 

الشاهجان لفظ أعجمي معناه روح الملك، الشاه الملك والجان الروح.

194- ابن ملكان وابن التلميذ:

كان ابــن التلميذ )3) طبيباً نصرانياً، وكان ابــن ملكان )4) طبيباً يهودياً. 

)1) انظر المرقم )415).
))) في » يزيد « تورية ظاهرة.

)3) هبــة الله بن صاعد أبي الغنائم بن التلميذ، كان واســع الاطــلاع في الطب وغيره، وله 
مؤلفات. خدم الخلفاء العباسيين مدة طويلة. وكان شاعراً وله نوادر. عاش حتى ناهز 

المائة سنة من العمر، ومات سنة )560 هـ(.
)4) اســمه هبة الله بن علي بن ملكان، كان طبيباً مشــهوراً، وهو مؤلف كتاب » المعتب « في 

الطب، وكان يسمى أوحد الزمان!
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أصاب ابنَ ملكان جذام في أواخر عمــره ثم عمي، وكان متكباً فقال فيه 

ابن التلميذ )من البسيط(:

فيـه من  فيـه  تبـدو  تكلم  إذا  حمـاقـتُـه يهـوديٌّ  صديقٌ  لنا 
التيه)1( من  يخرج  لم  بعدُ  كأنه  منزلةً منه  أعلى  والكلب  يتيهُ 

195- ينتسب عرضاً:

سئل رجل عن اسم أبيه فقال: أنا ابن أخت فلان، فسمعه أعرابي فقال: 

الناس ينتسبون طولاً وهذا ينتسب عرضاً! ومن أقوال العامة اليوم في مثل 

هذا: سئل البغل عن أبيه فقال: خالي الحصان!

196- يوم الرضّع:

ع «  ورد في صحيح البخاري حديث في آخــره: »... واليوم يوم الرُضَّ

وفسره شراح الحديث بيوم هلاك اللئام، لأن كل مَن نُسِب إلى اللؤم وُصِف 

بالرضع والمصّ. وقولهــم: » ألأمَُ من راضع « أصله أن رجلًا طرقه ضيف 

فمصّ ضرعَ شاته لئلا يسمع الضيف صوت الحلب لو حلب. ثم قالوا عن 

كل لئيم: راضع، كأنه رضع اللؤم من ثدي أمه.   

)1) يقصد تيه بني إسائيل في سيناء على عهد موسى عليه السلام. والتيه بكسر التاء: الصلف 
والتكب، وبالفتح الضلال. وقد كسر التاء في هذا أيضاً.
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197- قِدْر بخيل )لبعضهم( من البسيط:

ابن جبارِ قدرُ  بكت  الجفوف  على  لو أنّ قِدراً بكت من طول مَحبْسِِها
ولا رأت غيَر نـارِ القين من نـارِ! مَعْدِنُها فُـضّ  مـذ  دَسَمٌ  ها  مسَّ ما 

198- تعليقة الغرفة:

اسم كتاب أو مجموعة في النحو صنفّها ابن بابشاذ النحوي)1) المشهور. 

قالــوا: إنه اعتزل بجامــع عمرو بن العاص بمصر فجمع شــكة كبيرة في 

النحو، يقال: إنها لو بُيّضت لبلغت خمسة عشر مجلداً. وسماها النحاة )تعليقة 

الغرفة( والمقصود الغرفة التي اعتزل فيها ابن بابشاذ بالجامع المذكور.

199- في بخيل )لبعضهم( من مجزو الكامل:

عـظـامِـهْ من  عظمٍ  كسُر  أو  رغـيـفِــهِ كـســرُ  سِــيّـان 
صيـامـه! في  أجـراً  يَـنـوِ  لم  ضـيـفــه كُـرهـاً  ويصــوم 

200- أبيات مفردة:

لبخيـلِ صـالحـاً  ذكــراً  أر  ولم  باقياً يخلدُ  المال  بعد  الذكرَ  أرى   -
سـامـرُ بمكـة  يسمـر  ولم  أنيسٌ  - كأنْ لم يكن بين الحجون إلى الصفا

)1) طاهر بن أحمد بن بابشــاذ، إمام عصره في العربية. لــه مصنفات عدا التعليقة المذكورة، 
منهــا: شرح جمل الزجاج، وأصول ابن السراج. صعد ليلة ســطح الجامع فزلت قدمه 

فسقط ومات، وذلك سنة )469 هـ(.
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أشــواقـي تــدّدت  إليـك  إلا  ليلـةٍ من  ولا  يوم  من  مــرّ  ما   -
الصافر صفـير  من  تنفـر  فتخـاءُ  نعامة الحـروب  وفي  عليَّ  أسـدٌ   -
يـزيـد والهـمُّ  يـنـقـص  حـظُّـه  لامــرئٍ حـيـــاةٌ  المـوت  إنما   -
الأغصـانِ شـامخَ  الأذيـةَ  تُـولي  رأيتَها عصفـن  إذا  الريــاح  إن   -
بضـائـرِ فليس  منها  فــاتـه  فما  دينـَه المـرء  على  الدنيا  أبقت  إذا   -
عجائبُ الزمـان  تصاريفِ  فكلُّ  - ولا عجبٌ إن غيّر الدهرُ صاحباً
تسامحُ أخـلاقهم لا  إذا كنت في  - دع الناسَ طُرّاً واصرف الود عنهمُ
قـرضـا شــبـابي  كــان  كـأنـما  بعضا بعضي  يحمل  لا  أصبحتُ   -
جمعـوا بما  فـازوا  فما  الِحـمام  عنه  وغـالهمُ مـالاً  جمعوا  لهم  تَـبّـاً   -

201- ولد الدينار: 

من نوادر أشعب)1) المضوب به المثل في الطمع أن امرأه بلهاء أودعت 

عنــده ديناراً، فوضعه بحضورها في طيّ الفــراش. وجاءته بعد أيام، كأنها 

شــكّت في أمانته، فقال لها: ارفعي الفراش لتري دينارك في موضعه، وكان 

قد وضع مع الدينار درهماً. ولمــا رفعت الفراش أخبته بالدرهم فقال لها: 

لقد ولد دينارك درهماً فخذيه. فأخذت الدرهم وانصرفت مسرورة. وبعد 

فترة جاءت مرة أخرى، وكان أشــعب قد وضع مع الدينــار درهماً آخر، 

فأخذت الدرهم وانصرفت. ثم جاءت المــرة الثالثة ورفعت الفراش فلم 

)1) أشعب بن جبير، صاحب النوادر الكثيرة. توفي سنة )5)1 هـ(.
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تد ديناراً ولا درهماً، والتفتت إلى أشعب فإذا هو يتباكى وقال لها: لقد مات 
الدينار في النفاس! قالت: كيف يكون للدينار نفاس؟! فقال: أنتِ صدقتِ 

بالولادة ولا تصدقين بالنفاس؟!

202- في ضيافة البخيل )لابن غلبون()1) من الخفيف:

قبحُ الحرّ  على  حكمه  وفي  ــرُ  الدهــ حكم  كما  له  ضيفاً  بتُّ 
يصحو: ليس  طافح  الهمّ  من  ــر  سكــ في  وهو  لي  يقول  فابتداني 
ونُجح: نصحٌ  منه  والقولُ  لمِْ تغربتَ؟ قلت: قال رسول الله
ري تمام الحديث: صوموا تصحوا تد ألا  فقال:  تغنموا،  سافروا 

203- توبة مع استثناء )لبعضهم( من الوافر:

الذنـوبُ تضاعفت  وقد  أسـأتُ  إنـي رحـمـن  يـا  إليـك  أتُـوبُ 
أتـــوبُ لا  فـإنـي  زيـــارتَـهـا  وحبـي ليـلى  هـوى  من  فـأمـا 

204- قياس النظر:

في كتــاب )النهاية( لمجد الدين بن الأثــير في مادة )عين(: وفي حديث 
عــلّي أنه قاس العين ببيضة جعل عليها خطوطاً وأراها إياه. قال ابن الأثير: 
ف على ما نقص  وذلــك في العين تُضب بشيء فيضعف منه بصرهــا فيُتَعرَّ
منها ببيضة يُخَطّ عليها خطوط سود أو غيرها، وتُنصَب على مسافة تدركها 

)1) عبد المحســن بن محمد، وهو شــاعر من أهل صور بلبنان. له ديوان شــعر. توفي سنة 
)419هـ(.
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العين الصحيحة، ثم تُنصب على مسافة تدركها العين العليلة، ويُعرف بعد 
ما بين المسافتين، فيكون ما يلزم الجاني بنسبة ذلك! 

205- لست للنحو جئتكم )لأعرابي( من مجزوّ المتدارك:

أرغــــبُ فــيـــه  ولا  لا  جـئـتـكـم للنـحـو  لسـتُ 
يـذهـــبُ شـــاء  أيـنـمـا  لـشــــأنـه زيـــداً  خَـــلِّ 

206- كن عصامياً:

قالوا: كن عصامياً ولا تكن عظامياً. أي اجهد لتكوّن نفسك بنفسك، 

لا بالاعتماد على آبائك وأسلافك. ويقال للشخص )عصامي( إذا نبغ بنفسه 

وجهده ولو كان ذووه خاملين. وعصام الذي نسبوا إليه هو عصام بن شهر 

صاحب النعمان بن المنذر، والذي قالوا فيه:

    نفسُ عصامٍ سَوّدت عصاما        وعلّمتـه الكـرَّ والاقـــداما

207- تورية حسنة )لابن الوردي()1) من المجتث:

نُـفـوري وتخـشـى  وَصْـلي  تـرجـو كـنـت  إذا  قالـت 
» جوري   « ناديتُ  أجورُ  وإلا خــدي  وردَ  صـــف 

)1) عمر بن مظفر، الفقيه الشــافعي. له مؤلفات أشهرها منظومة البهجة في الفقه الشافعي، 
وهي بخمسة آلاف بيت وثلاثة وستين بيتاً، وقد تدارسها العلماء وشرحوها. توفي سنة 

)749 هـ(.
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208- شجاعة خليفة:

نقــل الصلاح الصفدي)1) عن خفيف الســمرقندي أنه قال: كنت مع 

الخليفة المعتضد العباسي في الصيد، وفي موضع ابتعدنا عن الحاشــية خرج 

علينا أسد، فقال لي المعتضد: أفيك خير؟ )أي لمقابلة الأسد( قلت: لا، قال: 

أَوَ لا تمســك فرسي؟ قلت: نعم. فنزل وتحزّم وشــهر سيفه فقصده الأسد 

وتلقاه المعتضد بســيفه فقطع عضده، ثم ضربه ضربة أخرى فلقت هامته. 

ثم مسح سيفه بصوفه وركبنا. وصحبته إلى أن مات ما سمعته يذكر ذلك!

209- شاعر يرثي ولده )من الكامل(:

الأعفرِ بالتراب  وجهك  وسترتُ  الأغـبِ بالـعَــراء  نبـذتُـك  بأبي 
أم لم أصبِ ورجعتُ عنك صبتُ  للبلى صـونكِ  بعد  نبذتُـك  بأبي 
يُقبَِ لم  ضـاحياً  وجهَـك  لتركتُ  البلى أَثر  أرى  أن  أَقْـدرُ  كنتُ  لو 

210- ارقص للقرد في زمانه:

لمــا تولى الــوزارة شرف الديــن الزينبــي))) دخل عليه ابــن القطان 

الأديب)3)، والمجلس حافل بالأعيان والرؤساء الذين حضوا للتهنئة. فلما 

)1) انظر المرقم )175).
))) ]علي بن طراد الزينبي، وزير، عاقل، توفي سنة )538 هـ(. ع[.

)3) هبــة الله بن الفضل بن القطان، كان مولعاً بهجــاء المتعجرفين، وله في ذلك نوادر كثيرة 
جداً. وذكروا أنه كان ماجناً. توفي ســنة )558 هـــ(. وهو غير ابن القطان الفقيه العالم 

الصالح، وهذا اسمه أحمد بن محمد، توفي سنة )359 هـ(.
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دخل ابن القطان دعا للوزير وأظهر الفرح ثم رقص وخرج! فقال الزينبي 

لبعض خواصه: قبح الله هذا الشــيخ، فإنه أشار برقصته إلى ما تقوله العامة 

في أمثالها: ارقص للقرد في زمانه! 

211- الكريم يعرف قدر الكريم:

قالــوا: الكريم يعرف قــدر الكريم، وإنما يَعْرِفُ الفضــلَ ذووه. نقل 

بعضهم عن كتاب » الأنيس والجليس « للمعافى النهرواني)1) أن ســعد بن 

أبي وقاص رضي الله عنه لما كان بالقادســية أميراً أتته حُرَقة بنت النعمان بن 

المنذر في جوارٍ يلبســن مثل زيها. جاءته تطلب صلته. فلما وقفن أمام سعد 

قال: أيتكن حرقة؟ قلن: هذه، فقال لها: أنت حرقة؟ قالت: نعم. ثم أنشأت 

تقول )من الطويل(:

فُ))( نُتَنصَّ سُوقة  فيهم  نحنُ  إذا  أمرُنا والأمر  الناسَ  نسوسُ  فبينا 
فُ وتَصَرَّ بنـا  تــاراتٍ  تَـقَـلَّـبُ  سورُها يـدوم  لا  لدنيـا  فـأفٍّ 

فأكرمها ســعد وأحســن جائزتها. فلما أرادت الانــصراف قالت له: 

لا جعل الله لــك حاجة إلى لئيــم، ولا زالت للكريم عنــدك حاجة. فلما 

خرجت من عنده سألها نساء البلد عما صنع سعد فقالت:

)1) انظر المرقم )93).
))) نتنصف: نستخدم.
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     حاط لي ذمتي وأكرم وجهي        إنما يكرم الكريمَ الكريمُ )1)

212- لا تكن حلواً ولا مراً )لبعضهم( من الوافر:

الرفيـقِ مـنـقـطـعَ  العليـاء  إلى  فيها فاسْمُ  الإمـارةَ  نلتَ  إذا 
الحُـلوقِ في  فتنشبَ  مُــرّاً  ولا  فتُحسى حلـواً  عندها  تك  ولا 
مغـيّرةُ الصديـقِ على الصـديقِ قـلـيـلًا إلا  إمــــارةٍ  وكــلُّ 

213- في الحسد:

قالوا: الحســد حســك، مَنْ تعلق به هلك. لله در الحسد ما أعدله، بدأ 

بصاحبه فقتله! وقال الشاعر )من البسيط(:

كبـدِهْ في  النـار  لهيبُ  منه  كفـاك  كمدِهْ من  يلقاه  وما  الحسودَ  دع 
بيـدِهْ عـذبتَـه  فقـد  سكـتَّ  وإن  كـربـتَـهُ نَفّستَ  حسدٍ  ذا  لُمتَ  إنْ 

214- نعم الرجل:

يك القاضي))) جليس من بني أمية، فجرى يوماً ذكر  يروى أنه كان لشَرِ

عــلي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال الأمــوي: نعم الرجل علي. فغضب 

شريك وقال: أَلعِليٍّ يُقال: نعم الرجل ولا يُزاد على ذلك؟! فأمسك الأموي 

)1) في بعض المصادر: إنما يكرم الكريم الكريما.
))) شريك بن عبد الله النخعي: تولى قضاء الكوفة أيام الخليفة المهدي. كان عالماً فطناً عادلًا 

في أحكامه، سيع البديهة ظريفاً. توفي سنة )177 هـ(.
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حتى ســكن غضب شريك ثم قال له: ألم يقل الله عن نفســه: ﴿ ٺ  ٺ  

ٿ  ﴾، وعن أيوب ﴿ ڇ  ڇڍ  ڍ     ڌ   ﴾، وقال: ﴿ چ  چ  
ڇڇ  ڇ  ڇڍ  ﴾. أفلا ترضى لعلّي ما رضي الله تعالى به لنفسه ولأنبيائه؟! 

فزال الغضب عن شريك. 

215- في منزلة الفقه )لبعضهم( من الوافر:

باعــتـزازِ أولى  الـفـقـهِ  فـعـلـمُ  بعلمٍ عـلـمٍ  ذو  اعــتـز  مـا  إذا 
كبــازِ)1( ولا  يطــير  طــيٍر  وكم  كمسكٍ ولا  يفــوح  طيبٍ  فكم 

216- العام والسنة:

نقل الســيوطي في كتابه » الإتقان « أن الغالب استعمال العام في الحول 

الذي فيه الخصب والرخاء، والســنة في الحول الذي فيه الشــدة والجدب، 

قال: وبهذا تظهــر النكتة في قوله تعــالى: ﴿  ئو  ئۇ   ئۇ        ئۆ  ئۆ  ﴾ 

حيث عبر عن المستثنى بالعام وعن المستثنى منه بالسنة.

217-كما طار وقع )لبعضهم( من مجزو الرجز:

الـطـمـعْ في  إلا  الـذل  ما  نـفـعْ لو  بـِذُلّـي  حـسـبـي 
صـنـعْ كـان  مـا  قبـح  عن  نـــزعْ الله  راقـــب  مــن 
وقــــعْ طـــــار  كـما  إلا  وارتـفـعْ طــير  طــار  مـا 

)1) الباز: طير معروف، ويستعمل صحيحاً ومنقوصاً.
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218- المعري يتعصب للمتنبي:

عندمــا كان أبو العــلاء المعــري)1) في بغداد دخل مجلــس الشريف 

المرتضى)))، وكان المعري يتعصب للمتنبي، فجرى ذكر المتنبي وشعره، فنال 

منــه المرتضى. فقال أبو العلاء: لو لم يكــن للمتنبي إلا قوله: » لكِ يا منازلُ 

في القلوب منازل « لكفاه. فغضب المرتضى غضباً شــديداً وأمر بإخراج أبي 

العلاء من المجلس، ثم قال لجلســائه: أتدرون ماذا قصــد المعري بقوله؟ 

قالوا: لا، قال: إنه عنى بذلك قول المتنبي في القصيدة التي أشار إليها:

     وإذا أتتك مذمتي من ناقصٍ        فهي الشهادةُ لي بأني كـامل

219- الأيام دائرة:

كان بهاء الدين زهير)3) )الشاعر المشهور( قد ركب سفينة فغرقت ونجا 

زهير بنفسه وذهب جميع ما عنده، فقال في ذلك )من البسيط(:

وهبا طالما  فقِدماً  استردَّ  إن  لا تعتب الدهر في خطبٍ رماك به

)1) أحمد بن عبد الله التنوخي، وهو مشــهور فلا حاجــة للتعريف به. وفي عقيدته ارتياب، 
فبعض الناس يثبتون شــكوكه بل كفره، وبعضهم يرون أن ما قاله مما يوجب ذلك كان 
في حالة شكه ثم استيقن بعدها، وعلى كل فالله العالم بحاله وبما مات عليه. توفي بالمعرة 

سنة )449 هـ(.
))) علي بن الحسين بن موسى، نقيب الطالبيين ببغداد، وهو أخو الشريف الرضي الذي جمع 

نهج البلاغة )هو أو المرتضى(، أو أن أكثرها من إنشائه. توفي سنة )436 هـ(.
)3) زهير بن محمد: من ذرية المهلب بن أبي صفرة. كان شاعراً فاضلًا. توفي سنة )656 هـ(.
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ذهبا الذي  أضعاف  أعطاك  تده  تصرفهِِ حـالَيْ  في  زمانَك  حاسب 
تعبا ولا  تبقى  راحـةً  تـرى  فلا  دائـرةً الأيــامَ  جـعـل  قـد  واللهُ 
كذا مضى الدهرُ لا بدِْعاً ولا عجبا بحـادثـةٍ مــرزوءٍ  أولَ  كنتُ  ما 
أما ترى الشمع بعد القطف ملتهبا مـرزِئـةٍ بعـد  من  نما  مـالٍ  ورُبّ 

220- جاءها الكسر:

كان العماد بن جبيل)1) متولياً لبيت المال بمصر، انكسرت يده فقال فيه 

عبد الحكم بن الخطيب العراقي))) )من البسيط(:

الأثََرِ)3( مذمومةَ  أصبحت  يد  له  علمٍ أخـي  جـبيل  بن  العمادَ  إن 
فجاءها الكسر يستقصي عن الخبِ! سـارقة وهي  عنها  القطعُ  تأخّـر 

221- الرحيلَ الرحيلَ:

كان أحد المجانين يمشي أمام كل جنــازة يخرجون بها إلى المقبة، وهو 

ينــادي: الرحيلَ الرحيلَ. ولا يكادون يحملون جنــازةً إلا وذلك المجنون 

أمامها ينــادي بذلك. ومرت جنازة من أمام عــلي بن أبي طالب رضي الله 

)1) كان يعرف بابن أخي العلم. وذكروا أنه كان أميناً، ولكن عداوة الشعراء بلاء.
))) عبد الحكم بن إبراهيم: تولّى الخطابة بمصر بعد وفاة والده. توفي سنة )613 هـ(.

)3) » أخــي « بالجر لا بالرفع كما يظهر، فهو بدل من جبيــل، لما تقدم أنه يُعرف بابن أخي 
العلم، فكأنه قال: إن العماد بن أخي العلم له يد... فجملة له يد خب إنّ.
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عنه فلم يسمع نداء ذلك المجنون ولا رآه معهم، فسأل عنه فقيل: هو الميت 
الذي يحملونه! فقال علي: لا إله إلا الله، ثم أنشد:

   ما زال يصرخ بالرحيل منادياً        حـتى أنــاخ بـبـابـه الحـمّالُ

222- ذكر الموت )للقاسم الحريري()1) من الطويل:

الُمـزنَ حالَ مَصابهِِ بدمعٍ يُضاهي  وابكِهِ ذنبك  تذكـار  عن  تلهُ  ولا 
وروعـةَ مـلـقـاه ومطعمَ صـابـِهِ ووقـعَـه الِحـمامَ  لعينيَك  وَمثِّـلْ 

223- أين الزنبور من البازي )لبعضهم( من الوافر:

لدى الطيرانِ أجنحةٌ وخفقُ جميعاً والبـازي  وللـزنـبـور 
فـرقُ! الزنبور  يصطاده  وما  بـازٌ يصطـاد  ما  بـين  ولكن 

224- مقام محمود:

كان ســهيل بن عمرو القرشي خطيباً فصيحاً مؤثراً، وهو الذي أوفدته 
قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. وقد وقع بعد ذلك أســيراً في 
أيدي المســلمين، فقال بعــض الصحابة للنبي: دعني أنــزع ثنيّته فلا يقوم 
بعدها عليــك خطيباً أبداً ))). فقــال النبي: » دعه فعســى أن يقوم بعدها 
مقاماً تحمده «. ثم أســلم سهيل وحسن إسلامه. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتد 

)1) انظر المرقم )391).
))) كان سهيل أعلم )أي مشــقوق الشفة العليا(، فإذا نُزعت ثنيته لم يفصح في كلامه. توفي 

بالشام سنة )18 هـ(.
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بعض العرب كان ســهيل بمكة فقام يخطب الناس ويصدهم عن الارتداد 

والاختلاف، فكان ذلك مقاماً محموداً له، وتحقق فيه قول النبي عليه السلام!

225- طلب الإمارات:

نقل الخطيب البغدادي))) في كتابه المشهور » تاريخ بغداد « عن الحسن 

البصري))) أنه قال حول تفسير قوله تعالى: ﴿ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    

ې  ې  ﴾ الآيــة: إن أقوامــاً غَدَوا في المطــارف العتاق والعمائم 

الرقاق، يطلبون الإمارات، يتعرضون للبــلاء وهم منه في عافية، حتى إذا 

أصابوها خانوا مَن فوقهم من أهل الحــل والعقد، وظلموا مَن دونهم من 

أهل العهد، هزّلوا بها دينهم وسمّنوا براذينهم، ووسّعوا بها دورهم وضيّقوا 

قبورهــم. ألم ترهم قد جددوا الثياب وأخلقــوا الدين. يتكئ أحدهم على 

يمينه فيأكل من غير طعامه، طعامُه غصبٌ وخدمُهُ ســخرةٌ، يدعو أحدهم 

بحلو وحامض ورطب ويابس، حتى إذا أخذته الكظة تجشأ من البشم، ثم 

قــال: ياجارية هاتي ما يضم الطعام. يا أحمــق، إنْ يُضَمُ))) إلا دِينكُ. أين 

جارك أين مسكينك أين ما أوصى الله به؟!

))) أحمــد بن علي بن ثابــت، أحد الحفاظ المؤرخين والعلماء الأفاضــل. له مصنفات كثيرة 
ذكروها في تراجمه، أشــهر مصنفاته تاريخه الكبير المذكور. لما مرض فرّق جميع ما يملكه 

على طلبة العلم. توفي ببغداد سنة ))46 هـ(.
))) انظر المرقم ))49(.

))) إن: نافية.
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226- من غرائب الصدف:

ذكروا أن بعض الأدباء اجتاز بدار الشريف الرضي)1)، وكان ذلك بعد 
وفاة الرضي بســنين. وكانت الدار مهجورة وقد تغيّرت محاســنها إلا بقايا 

تدل على ما كانت عليه، فتمثل ذلك الأديب قائلًا )من الكامل(:

نهـبُ البـِلى  بيـد  وطـلـولُها  ربـوعهم على  وقفتُ  ولقد 
الركبُ بعـذلَي  ولجّ  نضوي  لَغَبٍ فبكيتُ حتى ضجَّ من 
القلبُ تَ  تلفَّ الطلـولُ  عني  خفيتْ فمذ  عيني  وتلفّتَتْ 

فمر به شــخص وسمعه ينشد الأبيات فقال له: هل تعرف هذه الدار؟ 
قال: لا، قال: إنها لصاحب هذه الأبيات: الشريف الرضي!

227- المتاجرة بالدين )لعبد الله بن المبارك())) من البسيط:

بالدِينِ الحانوتَ  لك  فتحتَ  وقد  لمتجـره حـانـوتـاً  المـرءُ  يفتح  قد 
المسـاكـيِن أمـوالَ  بالـدِين  تبتاع  غَلَقٍ بلا  حـانوت  الأساطين  بين 
الشواهيِن أصحابُ  يُفلح  وليس  بـه تصيد  شـاهيناً  دِينك  صيّرتَ 

228- إرادة الله نافذة:

قالوا: حاول هارون الرشــيد أن يُبعد الخلافة عن ولده المعتصم لذلك 

)1) محمد بن الحســين العلوي: نقيب الطالبيين ببغداد. كان شــاعراً مجيداً، وهو )أو أخوه 
المرتضى( الذي جمع نهج البلاغة. توفي سنة )406 هـ(، وانظر المرقم )18)).

))) العــالم الزاهد المجاهد. غزا بلاد الروم، وعند عودته مرض في » هيت « وتوفي بها ســنة 
)181هـ(.
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جعلها في ولده الأمين ثم للمأمون لتكون في ذريتهما، ولكن الله تعالى ساق 

الخلافة إلى المعتصم فصار خليفة، ثم صار الخلفاء العباسيون من بعده كلهم 

من ذريته فقط. فلم يكن بعده خليفة عباسي من نسل غيره!

229- الحروف في أوائل السور:

هي في أوائل تســع وعشرين ســورة من القرآن الكريم. ومجموع هذه 

الحروف مع المكرر ثمانية وســبعون حرفاً، ودون المكرر أربعة عشر حرفاً، 

أي نصــف حروف الهجــاء العربية. وقد جمعها كثيرون في عبارة ليســهل 

حفظهــا. قال بدر الدين الزركشي)1) في كتابــه » البهان «: يجمعها قولك: 

» نــص حكيم قاطع له س «، وجمعها الســهيلي))) بقوله: » ألم يســطع نوُر 

حقٍّ كُرِه «. وجمعها آخــر بقوله: » صن ساً يقطعك حمله « و » س حصين 

قطع كلامه «)3).

)1) محمــد بن بهادر بن عبد الله التركي الأصل، العالم المشــهور. أخذ العلم عن أكابر علماء 
عصره، كالإســنوي والبلقيني وغيرهما. رحل إلى الشام وتولى القضاء بها، له مصنفات 
كثيرة ومهمة، منها ثلاثة أســفار في أصول الفقه، وله في علوم القرآن كتاب نفيس سماه 
» البهــان «. كان منقطعــاً في منزله لا يخرج إلا نادراً، حيث يتردد على دكان بســوق 

الكتب فيطالع هناك. توفي سنة )794 هـ(.
))) أبو القاســم عبد الرحمن بــن عبد الله، كان ضريراً. له مؤلفات من أشــهرها » الروض 

الأنف «. توفي سنة )581 هـ(.
)3) بحث كثير من المفسرين وغيرهم في هذه الحروف. واكتفى بعضهم بالقول بأن الله أعلم 
بمراده منها. وللفخر الرازي في الجزء الثاني من تفسيره الكبير بحث واسع فيها، ذكر أن 
 بعض العلماء قالوا: إن الله استأثر بعلم ذلك، والبعض الآخر قالوا: إن معناها معلوم.   =
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230- عدالة القاضي شريح)1):

يح وبين جماعــة خصومة، فقال لأبيه شريح:  كان بين ابن القاضي شُرَ

هل الحق معي فأخاصمهم إليك أم معهم فأترك الخصومة؟ فقال له شريح: 

خاصمهــم. فلما خاصمهم حكــم شريح للجماعة على ابنــه. ولما عادا إلى 

البيت قال له ابنه: لماذا فضحتني؟ ألم أقل لك فقلت لي خاصمهم؟ فقال له 

شريح: والله يا بُني لأنَت أحبّ إلّي منهم، ولكن الله أعز منك، وإني خشيت 

إن قلتُ لا تخاصمهم أن يضيع حقهم عليك! وذكروا أن أحد أولاد شريح 

كفل شــخصاً ففرّ ذلك الشــخص فأمر شريح بحبس ابنه، وكان ينقل له 

الطعام بنفسه إلى السجن!

 231- النفس الأبية )للقاضي الجرجاني())) من الطويل:

الفقرُ أن الخضوع هو  وما علموا  وقالوا توسل بالخضوع إلى الغنى

=  وأورد أدلة هؤلاء، فذكر أربع عشرة آية تدل على أن جميع ما في القرآن معلوم. وذكر 
أدلة عقلية وأخباراً تؤيد ذلك. وحول تعيين المراد منها قال: والمختار عند أكثر المحققين 
أنها أســماء للســور. هذا خلاصة ما قاله الإمام الرازي رحمه الله تعالى. وللزمخشري في 
» الكشــاف « بحث فيها من ناحية ورود تلك الحروف بالذات، ككونها نصف حروف 

الهجاء، وكونها تتضمن نصف حروف الهمس والقلقلة، وغيرها مما له صفة خاصة.
)1) انظر المرقم ))13).

))) علي بن عبد العزيز، الفقيه الشافعي المفسر الشاعر. تولى القضاء بالريّ، وجال في بلدان 
كثيرة. وكان يقال عنه: إنه جمع خط ابن مقلة، إلى نثر الجاحظ، إلى شعر البحتري! وكان 
أبّي النفس، وهذه الأبيات وكثير غيرها مما يدل على ذلك. توفي سنة ))39 هـ(، وانظر 

المرقم )6)4).
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والدهـرُ الأبيةُ  نفسي  الغِنى:  عليَّ  ما حَـرَّ شيئان  المـال  وبـين  وبيني 
مواقفَ خيٌر من وقوفي بها العسُر إذا قيل هذا اليسُر أبصرتُ دونـه

232- ليس من يعمل لنفسه كمن يعمل لغيره:

زعموا أن كلباً لصياد عدا خلف غزال، وأجهد نفسه في العدو، فالتفت 

إليه الغزال وقال له وهو يعدو: لا تُتعِب نفسَك فإنك لن تدركني، فقال له 

الكلب: ولم؟َ قال: لأنك تعدو لغيرك، وأنا أعدو لنفسي!

233- وصية تاجر حريص:

جهّــز تاجر ولده بمال يتاجر به وقال له عنــد توديعه: يا بني أنا - وإن 

وثقــتُ بمتانة عقلك وطهارة أصلك - لا آمنُ عليك النفسَ وســلطانَها، 

والشــهوةَ وشــيطانَها، فاســتعن عليهما نهارَك بالصوم، وليلَــك بالنوم! 

ستحدثك النفسُ عن معنى اسمه القَرَم)1)، ويخبك السفهاء عن شيء اسمه 

الكرم، وقــد جربتُ الأول فوجدته أسع في المال من الســوس، ونظرت 

في الثاني فرأيتُه أشأم من حرب البســوس!))) ودعني من قولهم: أليس الله 

كريمًا؟ ولكن كرمه يزيدنا ولا ينقصه، وينفعنا ولا يضه، فأما كرم لا يزيدك 

حتى ينقصني، ولا يريشــك حتى يبيني)3) فخذلان، لا أقول عبقري، بل 

)1) القرم: شدة الشهوة إلى أكل اللحم.
))) حرب وقعت بين بكر وتغلب في أواخر القرن الخامس الميلادي.

)3) أي لا يسمنك حتى يضعفني، وأصل البي: بري السهم، والأراشة لصق الريش عليها.
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بقــري. إنه المال عافاك الله، فلا تُنفِقنّ إلا من الربح، وعليك بالخبز والملح! 
فأمــا اللحم فإنه كلحمك، ولا أظنك تأكله، وأما الحلواء فطعام من يعيش 

ليأكل، فكن ممن يأكل ليعيش!)1).

234- هجاء غريب )لابن الرومي())) من المتقارب:

خــالـدِ ولا  بـبــاقٍ  وليس  نـفـسـه على  عيسى  يُـقـتّـرُ 
واحدِ! منخـرٍ  من  ـسَ  تَـنـَفَّ لـتـقـتـيره يسـتـطيـع  ولو 

235- في هجاء البرامكة )للأصمعي()3) من المتقارب:

برمَك بني  وجوهُ  أضـاءت  مجلسٍ في  الشِركُ  ذُكِـر  إذا 
مزدك عن  بالأحاديث  أَتَوا  آيــةٌ عندهم  تُـلـيـت  وإن 

236- الجاحظ)4) في أواخر حياته:

أصابــه الفالج في أواخــر حياته مع أمــراض أخرى، فــكان يقول: 
اصطلحت على جســدي الأضداد، إن أكلتُ بارداً أخذ برجلي، وإن أكلتُ 
حاراً أخذ برأسي، وأنا من جانبــي الأيسر مفلوج، لو قُرض بالمقاريض ما 
أحسستُ به، ومن جانبي الأيمن منقرس، لو مرّ به ذباب لآلمه، وبي حصاة 

لا ينسرح لي البول معها، وأشدّ من ذلك تسعون سنة!

راً الوصية على لسان حريص. )1) ورد ذلك في بعض رسائل بديع الزمان الهمذاني مصوِّ
))) انظر المرقم )39)).

)3) انظر المرقم )45).

)4) انظر المرقم )91).
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237- في القعر القذى )لبعضهم( من الطويل:

النكـراتِ من  عنـدي  معـارفُـه  تنكّر لي مذ شبتُ دهري فأصبحت
بالعبات العين  وجـادت شؤونُ  صبـابـةً جُـنَّت  النفسُ  ذكـرَتْها  إذا 
ويُـوسِـعُـنـي من ذكره حسرات مضى ما  ـنُ  يُحـسِّ دهـرٌ  أتى  أن  إلى 
كَـدِراتِ قعـره  في  جُـرَعٍ  سـوى  مشربي كـأس  من  يبقَ  ولما  فكيف 
قـذاةِ كـلُّ  عقبـاه  في  ويـرسُـبُ  ابـتـدائـه في  صفـوُهُ  إنــاءٍ  وكـل 

238- المتصابي )لجعفر السراج الوراق()1) من السريع:

وفـرتـِهْ على  الشيبُ  ـه  عَـمَّ وقد الشبـاب  شرخَ  عٍ  ومُـدَّ
يكفيه أن يكـذب في لحيـتـِهْ عثـنـونه بالوسمـة  يخضـب 

239- في ذم الخضاب )لابن الرومي())) من الطويل:

خضابا السواد  ظَـن  شـبـيـبـتُـه  وأخلقت السوادُ  للمرء  دام  إذا 
شـبـابا! يُخـال  أو  سـواداً  يُـظـنّ  خضـابه أن  الشيخ  يظن  فكيف 

240- قاف المقابر:

ذكروا أن شــخصاً رأى في الجامع الأموي بدمشق كتابةً بالذهب فيها 
 ســورة » التكاثــر «، ورأى جوهرة ملصقــة بالقاف من كلمــة » المقابر « 

)1) انظر المرقم )358).
))) علي بن عباس بن جريج، الشــاعر المشهور جداً. نظم المعاني النادرة بشعر قوي جيد. له 
ديوان شعر، وهجاؤه لاذع، ولهذا قيل إنه مات بطعام مسموم دعاه إليه بعض الوزراء. 

مات ببغداد سنة )83) هـ(.
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» من السورة المذكورة «، فسأل عنها فقيل له: إن هذه الجوهرة كانت لبنت 
الوليد بــن عبد الملك، وإن هذه البنت ماتت وأوصــت أن تُدفَن الجوهرة 
معها. وألحت أمها على الوليد أن ينفذ وصية البنت، فأمر بإلصاق الجوهرة 

بقاف المقابر، وحلف لأمها أنه أودع الجوهرة المقابرَ!

241- الليالي مناهل )لبعضهم( من الكامل:

الأعـمارُ بينها  وتُبسط  تُطـوى  منــاهـلٌ للأنــام  الليـالي  إنَّ 
قصارُ السرور  مع  وطـوالُهـن  طويلةٌ الهمـوم  مع  فقصارهنّ 

242- مصير نباش:

ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث ســنة )686 هـ( ما محصّله 
أن نباشاً تبع جنازة )ليعرف أين يدفنون الميت(، وكان الميت شاباً قد أصابته 
ســكتة. وبعد أن خلت المقبة فتــح النباش القب ليأخــذ الكفن، فنهض 
الميت جالساً وســقط النباش من الذعر ميتاً! وخرج الميت من قبه فدفنوا 

النباش فيه!

243- نعم الجار )لمسكين الدارمي()1) من الكامل:

القِــدْرُ تُـنـْزَلُ  قبـلي  وإليه  واحـدةٌ الجـار  ونـارُ  نـاري 
سـتُر لبــابـه  يكـون  لا  أن  أجــاوره لي  جـاراً  ضَـرَّ  ما 

)1) اسمه ربيعة بن عامر، شاعر مشــهور، وهو من ساة بني تميم. لقبوه بمسكين لقوله في 
قصيدة: » أنا مسكين لمن يعرفني «. توفي سنة )89 هـ(.
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244- بين صديقين:

كان الحــارث بن عبد الله بن أبي ربيعة صديقــاً لعمرو بن عبيد الله بن 

صفوان، ما يكادان يفترقان، وكان عمرو صاحب إبل، وقد أوصى أهله أن 

يبعثــوا إلى الحارث كل يوم قربة من ألبان إبله. وحدث بينهما اختلاف ذات 

يوم، فقال عمــرو لأهله: لا تبعثوا اللبن إلى الحــارث فإني أخاف أن يرده 

علينا. ولما عاد الحارث إلى أهله ســألهم: هل أتاكم اللبن اليوم؟ قالوا: لا، 

فذهــب إلى منزل عمرو وقال له: يا هذا لا تمع علينا الهجر وحبس اللبن. 

فقال له عمرو: أما إذ قلتَ هذا فــلا يَحمل اللبن إلى منزلك غيري. فحمل 

القربة بنفسه إلى منزل الحارث، وعادا إلى صحبتهما!

245- في تشبيه البنفسج )للزاهي البغدادي()1) من البسيط:

اليواقيتِ حمر  على  الرياض  بين  بـزرقـتـهـا تـزهــو  ـةٍ  ولازَوَرْدِيَّ
كبيتِ أطراف  في  النار  أوائـلُ  بها حَففنَ  خـامـاتٍ  فـوق  كأنها 

246- من الجناس الحسن )لبعضهم( من الرجز:

فمَنْ؟ بالحسن  أحـقَّ  يكن  لم  إن  وفـمًا نطـقـاً  الله  خـلـقِ  أعـذبُ 
افـتـتَـنْ؟ ولا  مقبلًا  رآه  ذا  مَنْ  ولـغــةً مـقـلـةً  الـغــزال  مثـل 

)1) علي بن إســحاق، كان حسن الشــعر جيد الوصف. كان قطّاناً له دكان ببغداد يبيع فيه 
القطن.  مدح الأمراء والرؤساء. توفي ببغداد سنة ))35 هـ(.
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247- المرء كالأشجار )لابن الرومي())) من الوافر:

شكورا عبداً  وكن  تجزعْ  فلا  يومـاً اليسر  بعـد  أعسرتَ  إذا 
وطـورا ورقـاً  تكتسي  فطـوراً  طبعـاً كالأشجـار  المـرء  فـإن 

248- حَنّ قِدح ليس منها:

هذا مثل يضرب لمن ينتســب إلى غير نســبه، أو يتظاهــر أنه من طائفة 

وليس منها. والقِدح بكسر القاف أحد ســهام الميــسر أو الأزلام )))، فإن 

أحدها إذا لم يكن جوهره من جوهر الباقيات ظهر له صوت عند التحريك 

يخالف أصواتها. ذكروا أن عقبة بن أبي مُعَيط ))) قال: أَأُقْتَلُ مِن بين قريش؟! 

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حَنّ قِدح ليس منها، ذلك لأن عقبة لم 

يكن في الحقيقة من قريش!

249- يزيد الفقير:

قال ابن حجر العســقلاني ))) في » فتح الباري «: يزيد المذكور هو ابن 

صهيــب، وهو تابعي. قيل له الفقير لأنه كان يشــكو فقار ظهره، ولم يكن 

))) انظر المرقم )9))(.

))) انظر المرقم )))6(.
))) عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية، لكن الذي ذكره النسابون أن أبا عمرو المذكور 
ليس ابن أمية، وإنما هو عبد له اسمه ذكوان. والوليد ابنه هو الفاسق الذي نزل فيه قوله 

تعالى: ﴿   ٿ      ٿ     ٿ     ٿ     ٹ   ﴾ الآية.
))) انظر المرقم )505(.
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فقــيراً من المال. قال صاحــب المحكم: رجل فقير: مكســور فقار الظهر، 

ويقال: فقيّر بالتشديد أيضاً.

250- معاداة الرجال )لبعضهم( من الوافر:

وقـالِ خَــلّابٍ  غــير  أرَ  فلم  قـرنٍ بعد  قـرناً  النـاسَ  بلوتُ 
السـؤالِ من  أمــرَّ  طـعـمٌ  فما  طـراً الأشـياء  مـرارةَ  وذقتُ 
الرجـالِ معـاداة  من  وأصعبَ  هولاً أشـدَّ  الخطوب  في  أر  ولم 

251- هذا فعلُ مُتَّهم )لبعضهم( من البسيط:

عَلَمِ على  نارٍ  من  أوضحُ  والأمرُ  والعَلَم بالشِعْـبَين  هُ  تُـمَـوِّ ذا  كم 
متَّهَمِ! فعلُ  هـذا  تهـامـةَ،  وعن  بها وأنت  نجـدٍ  عن  تسـأل  أراك 

252- الزبرقان والحطيئة:

من الأخبار المشهورة أن الحطيئة)1) )الشاعر المعروف( قدم المدينة يوماً 

فنزل ضيفاً على الزِبرقان بن بدر))). وكان هناك شخص يدعى » بَغيض بن 

عامر «، وكان ممن ينازع الزبرقــان المنزلة والشرف إذ ذاك. وخرج الحطيئة 

من منزل الزبرقان فلقيه بغيض، وعرض عليه النزول عنده، فتحول الحطيئة 

)1) انظر المرقم )414).
))) اسمه الحصين بن بدر الصحابي. كان من ساة قومه. توفي سنة )45 هـ(.
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إلى منزل بغيض فأكرمه بغيض، ونصب له خيمة خاصة، ونحر له، وزاد من 

قِراه، فقال الحطيئة يخاطب الزبرقان )من البسيط(:

آسي منكمُ  لجـراحي  يكـن  ولم  أنفسِكم عيبُ  منكم  لَي  بـدا  لما 
كالياس[ للحـرِّ  طارداً  ترى  ولن  ]أزمعت يأسـاً مريحـاً من نوالكم
أرمـــاس بين  مقيمًا  وغــادروه  مـنـزلهِِ هونَ  أطالُوا  لقـوم  جـارٌ 
وأضراس بأنـيــابٍ  وجـرّحـوه  كـلابُـهُـمُ تْـهُ  وهَـرَّ قـراه  مَـلُّـوا 
واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي لبُغيتها ترحـل  لا  المكــارمَ  دَعِ 

فشــكاه الزبرقان إلى الخليفة عمر بن الخطــاب رضي الله عنه، فقال له 

عمــر: ما قال لك؟ فأنشــده الأبيــات أو البيت الأخير، فاستشــهد عمر 

بحســان ولبيد، فقالا: إنه هجاه)1)، فأمر عمر بحبس الحطيئة، ثم كلّم عمرَ 

بعضُ الصحابة بشــأنه، فأخرجه من الســجن، فقال الحطيئة يخاطب عمر 

)من البسيط(:

زغبِ الحواصل لا مـاءٌ ولا شجرُ مـرخٍ بذي  لأفـراخٍ  تقولُ  مـاذا 
عمـرُ يا  الله  سـلامُ  عليك  فاغفر  مظلمةٍ قعـرِ  في  كاسبَهم  ألقيتَ 
البشُر النهُى  مقـاليدَ  إليك  ألقت  أنت الإمام الذي من بعد صاحبه

)1) في رواية أن عمر قال: ما أسمع هجاء بل معاتبة، حتى سمع شهادة حسان ولبيد. ومعلوم 
أن عمــر - وهو الحاكم - عليه أن يطلب شــهادة ذوي الاختصاص، ولا يحكم برأيه. 
وفي البيان للجاحظ: كان عمر أعلم الناس بالشــعر، ولكنــه ابتلي بالحكم بين الحطيئة 

والزبرقان وكره أن يتعرض له بنفسه، فاستشهد بحسان وأمثاله.
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فبكى عمر. ثم أخذ العهد عليه أن لا يهجو مســلمًا، وإلا قطع لســانه، 

وأعطاه بعض المال.

253- مات مرحب:

كانــت لرجل ثروة، وكان يختلــف إليه أقربــاؤه وأصحابه فيكرمهم 

ويواســيهم، ثم نفد ما عنــده من مال وافتقر، فذهــب إلى من كان يُعينهم 

فتنكروا له، فعاد إلى امرأته خائباً. ولامته امرأته فقال )من الطويل(:

تَقَلَّبُ حـالٍ  بعـد  حـالٌ  ولابـد  دعي عنك لومي ما مِن اللوم أعجبُ
مرحبُ مـاتَ  معدماً  رأوني  فلما  مرحبـاً يقـولـون  عمي  بنـو  وكـان 
إلى كل مَنْ يلقى من الناس أجربُ لحـاجـة يغـدو  حـين  مُـقِـلًا  كأنَّ 

254- علماء السوء )لعبد الله بن المبارك())) من المتقارب:

ورهبـانُـهـا ســوءٍ  وأحبــارُ  ل  المـلــو إلا  النـاسَ  أفسدَ  وهل 
أثـمانُـهـا الـبـيــع  في  تَـغـلُ  ولم  يربحـوا ولم  النـفــوسَ  فبـاعـوا 
إنـتـانُـهـا العـقـلِ  لـِذِي  يـبين  جـيـفـةٍ في  الـقــوم  رتـع  لقـد 

255- ورطة علج البحرين:

ذكر بعض المؤرخين أن عمر بــن الخطاب رضي الله عنه وَلّى المغيرة بن 

))) انظر المرقم )227(.
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شــعبة)1) على البحرين ثم عزله عنهم، وخاف النصارى أن يُوَلّى عليهم مرة 

أخرى، فقال لهم دهقانُهم: إن فعلتم ما آمركم به لم يعد المغيرة إليكم، اجمعوا 

لي مائــة ألف درهم لأذهب بها إلى عمر وأقول له إن المغيرة اختان هذا المال 

وأودعــه عندي. فجمعوا له المال وأخــذه إلى المدينة، ولما وضعه أمام عمر 

وقال له ذلك، بعث عمر إلى المغيرة، ولما حض قال له: ما هذا؟ قال: إن هذا 

العلج كذب عليك، إن المال مائتا ألف وليس مائة ألف! فبهت العلج وقال 

لعمر: والله لأصَدقَنَّك، والله ما دفع لي المغيرة لا قليلًا ولا كثيراً. فقال عمر 

للمغيرة: ما أردتَ بهذا؟ قال: إن العلج كذب علّي، فأردت أن أخزيه!

256- عبد الحميد وابن العميد:

يقــول الأدباء: بُدِئَت الكتابة بعبد الحميد )))، وخُتمِت بابن العميد)3). 

يقصدون أن أول من تفنن في الكتابة - ولاسيما الرسائل - هو عبد الحميد بن 

يحيى كاتب مروان بن محمد )آخــر الخلفاء الأمويين(، ويقصدون بختامها 

بلوغها درجة عالية بابن العميد، وبعده أخذت بالهبوط.

)1) أحد دهاة العرب وشجعانهم وولاتهم الأذكياء. شهد القادسية ونهاوند، وهو صحابي. 
لفّقوا عليه بعض القصــص والاتهامات فذكرها بعض كتاب التراجم مما يبعد وقوعها 

من مثله. توفي سنة )50 هـ(.
))) الكاتب البليغ المشهور، كان مع مروان في جميع وقائعه وحروبه، ولم يفارقه حتى قتل معه 

في حالة تدل على عظيم وفائه، وذلك سنة ))13 هـ(.
)3) محمد بن الحســين: كان أبوه يلقــب بالعميد تعظيمًا له. كانوا يســمونه الجاحظ الثاني. 

والصاحب بن عباد إنما سمي الصاحب لصحبته ابن العميد. توفي سنة )305 هـ(.
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257- الكتب جلساؤه:

بعث أحد الأمراء يستدعي ابن الأعرابي )1) للحضور إلى مجلسه، فذهب 

الغلام إلى منزل ابن الأعرابي، ثم عاد إلى سيده وقال: إن ابن الأعرابي يقول 

عنــدي جماعة من الأعراب، فإذا انتهيت منهــم حضت. وأضاف الغلام 

يقول: لكني مــا وجدتُ عنده أحداً، بل وجدته ينظر في كتبه، وهي حوله. 

وبعد فترة حض ابن الأعرابي، ولما أخبوه بقول الغلام قال )من الطويل(:

وشهّـدا غيباً  مـأمـونـون  أَلـِبّـاءُ  جلـوسَهم نَمَـلُّ  مـا  جلسـاءٌ  لنا 
دا مسـدَّ ورأيـاً  وتأديباً  وعقـلًا  يفيدوننا من علمهم علمَ ما مضى
دا مُـفَـنّـَ فلستَ  أحياء  قلتَ  وإن  كاذب أنت  فما  أمواتٌ  قلتَ  فإن 

258- الديار تبكي أهلها )لبعضهم( من الكامل:

قـا وتشـوُّ حسرةً  الأحبـةَ  تبكي  آثـارهـم فـهـذه  بالديــار  قـف 
مُشْفِقا أو  سـائلًا  أو  أهلها  عن  مستخـباً بربعها  وقفتُ  قـد  كم 
الملتقى فَـعـزَّ  تهـوى  مَن  فارقتَ  فأجابني داعي الهوى في رسمها:

259- في قصر الكوفة:

نقلوا عن عبد الملــك بن عمير))) )قاضي الكوفــة( أنه قال: كنت مع 

)1) انظر المرقم ))3).
))) تابعي ثقة، تولى قضاء الكوفة بعد الشــعبي. توفي ســنة )136 هـــ( وقد جاوز عمره 

المائة سنة.
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عبد الملك بن مروان في قصر الكوفة حينما جيء برأس مصعب بن الزبير)1) 
فوُضِع بــين يديه، ورآني ارتعبتُ فقال لي: مالــكَ؟ قلت: يا أمير المؤمنين، 
كنت في هذا الموضع مع عبيد الله بن زياد )))، فرأيت رأس الحســين بن علي 
بين يديه، ثم كنت مــع المختار الثقفي )3) فرأيت رأس عبيد الله بن زياد بين 
يديه، ثم كنت مع مصعب بن الزبير فرأيــت رأس المختار بين يديه، وهذا 
رأس مصعب بين يديــك، فأعيذك بالله، فقام عبد الملــك من مكانه وأمر 

بهدم الطاق!

260- الدهر دوّاري:

ورد هذا في أرجوزة للعجّاج )4)، أولها:

الصبيُّ الصِبا  يأتي  وإنما  البكيُّ والمحتزنُ  بَكَيتُ 

دوّاريُّ بالإنسان  والدهرُ  قِنَّسريُّ وأنت  أطَرَباً 

واستشــهدوا بالبيت الثاني على حذف عامل المصدر إذا وقع للتوبيخ، 
أي أتطرب طرباً وأنت شــيخ كبير؟! واستشهدوا به أيضاً على مجيء الهمزة 

للإنكار التوبيخي.

)1) ثار بالعراق، وشجاعته وسخاؤه وشهامته قلما يكون لها نظير. قتل سنة )71 هـ(.
))) انظر المرقم )6)3).

)3) المختار بن أبي عبيــد: ثار بالكوفة ودعا في بادئ الأمر لمحمد بن الحنفية. ويظهر مما ذكر 
مترجموه أنه كان كذاباً دجالاً. قتل سنة )67 هـ(.

)4) اســم العجاج عبد الله بن رؤبة. واســم ابنه الراجز رؤبة. والعجاج أول من رفع الرجز 
وشبهه بالقصيد. ورؤبة بن العجاج هذا عمّر طويلًا، وتوفي سنة )145 هـ(.



بـان148 المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

261- فصاعقة تحرقه:

قال أحــد الملوك لبعض وزرائــه وأراد اختباره: ما أحســنُ ما يُعطى 

الإنسان؟ قال: عقلٌ يعيش به، قال: فإنْ عدمه؟ قال: فأدب يتحلى به، قال: 

فإن عدمه؟ قال: فمال يستره، قال: فإن عدمه؟ قال: فصاعقة تحرقه!

262- أضاعوني )للعَرْجي())) من الوافر:

ثغـرِ وسِـدادِ  كـريهـةٍ  ليوم  أضاعوا فتىً  وأيَّ  أضاعوني 
لصدري أسنتُّها  شرعَتْ  وقد  المنـايـا مـعـتَرك  عنـد  وصبٍر 
وقـسري مـظـلـمـتـي  فيالله  يـومٍ المجـامع كـل  رُ في  أُجَـرَّ
عمـروِ آل  في  نسبتي  تك  ولم  وسـيـطـاً فيهم  أكـن  لم  كأني 

263- ما حكَّ جلدك مثلُ ظفرك:

جرى هذا مجرى المثل. روي عن يونس بن عبد الأعلى ))) أن الشــافعي 

قال )من مجزو الكامل(:

أمـرِكْ جميـعَ  أنت  فَـتَـوَلَّ  ظفرِكْ مثلُ  جلدَك  حكّ  ما 
بفضلِكْ لمـعـتِرفٍ  فاقصـد  لحــاجـةٍ قـصـــدتَ  وإذا 

))) انظر المرقم )387(.
))) الفقيه المصري، كان ثقة صالحاً، وهو أحد تلاميذ الإمام الشافعي، توفي سنة )64) هـ( 

وله من العمر أربع وتسعون سنة.
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264- من تشجيع العلم:

ذكــر بعض كتاب التراجــم أن الملك المعظم)1) » عيســى بن محمد بن 

أيوب « صاحب دمشــق كان ممن يشجعون العلم والأدب، حتى أنه أعلن 

أنه يعطــي مائة دينار وخلعةً لــكل من يحفظ » المفصّــل «))) للزمخشري، 

فحفظه كثيرون.

265- عتيق أم هجين)3):

عرض عبــد الرحمن بــن ربيعــة الباهلي)4) جنــده، فمــر عمرو بن 

معد يكرب)5) على فرس له، فقال عبد الرحمن: هذا الفرس هجين، قال: بل 

عتيق. فأمر عبد الرحمن أن يُعَطَّش الفرس، ثم دعا بطســت فيه ماء، ودعا 

بخيول عتاق فشربت، ثم دعا بفرس عمرو فثنى يده وشرب، وهذا صنيع 

الهجين! فقال لعمرو: ألا ترى؟ قال عمــرو: نعم، الهجين يعرف الهجين! 

وبلغــت هذه الواقعة أمــير المؤمنين عمر بن الخطــاب، فكتب إلى عمرو: 

قد بلغني مــا قلتَ لأميرك، وبلغني أن عندك ســيفاً اســمه الصمصامة، 

)1) انظر المرقم )393).
))) كتاب جيد مشهور، وهو في النحو.

)3) العتيق: الأصيل، وبعكسه الهجين، كما يطلق الهجين على من كانت أمه أشرف من أبيه.
)4) أول قاضٍ قضى لعمر بن الخطاب. شــهد وقعة القادسية، وقتل في بلاد الترك في خلافة 

عثمان سنة ))3 هـ(.
)5) انظر المرقم )0)4).
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 وعندي ســيف اســميه مصممًا، وايم الله لو وضعتُه عــلى هامتك لا أقلعه 
حتى أقتلك!

266- وجوه في القبور أُحبُّهن )لمالك بن دينار()1) من الوافر:

أحبـهـنـّه القبـور  في  وجـوه  بهـنـّه ومَن  القبـورَ  حَيِّ  ألا 
وجـدهـنـّه مـن  لأجبنني  إذاً  صوتي سمعنَ  القبور  أن  فلو 
عنـدهـنـّه من  بحسرةٍ  فأُبتُ  عـني صمتنَ  القبـور  ولكـن 

267- اقنع ولا تطمع )للعاد الأصبهاني())) من السريع:

النـفـسِ عـزة  في  كمــالُـه  الغِنى فإنّ  تطمع  ولا  اقنـع 
الشمسِ من  النورَ  لأخـذه  الـدجـى بـدرُ  ينقص  وإنما 

268- من الأقوال الحكيمة:

. القناعة كنز لا يفنى. مَن سه الفساد ساءه المعاد.  البـِــرُّ يستعبد الحرَّ
ومَن ذكــر المنية نسي الأمنيــة. القناعة كنز المعسر والصدقــة كنز الموس. 
البخيل حارس لماله وخازن لورثته. مَن قنع بالكفاف ارتدى بالعفاف. مَن 
حسُنت مســاعيه طابت مراعيه. مَن أعزّ فلسَه أذل نفسَه. مَن طال عدوانه 
زال سلطانه. مَن استشار الجاهل ضل، ومن جهل موضع قدمه زل. كم من 

دم سفكه فم، وكم من إنسان أهلكه اللسان.

)1) انظر المرقم )317).

))) انظر المرقم )443).
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269- على قبر طبيب:

يقال: إن ابن زهر الأندلسي )1) أوصى أن يكتبوا على قبه هذه الأبيات 

)من المتقارب(:

إليـه دُفـِعـنـا  مكـانـاً  ولاحـظ  واقـفـاً يـا  بـحـقــك  تـأمــل 
عـلـيـه يـومـاً  أمـشِ  لم  كـأنَي  وجـنـتـي على  الضيح  تـراب 
لديه رهناً  صرتُ  قد  أنا  وهـا  ن  المنــو حــذار  الأنـــامَ  أداوي 

270- من حيطة عبد الملك بن مروان:

دخل رجل على عبد الملك بن مروان فقــال: يا أمير المؤمنين، إني أريد 

أن أُسَِّ إليك شيئاً! فقال عبد الملك لجلسائه: إذا شئتم. فنهضوا وانصرفوا، 

وأراد الرجل أن يتكلم فقال له عبــد الملك: لا تمدحني فأنا أعرف بنفسي، 

ولا تكذب عــلّي فإنه لا رأيَ لكــذوب، ولا تغتب عنــدي أحداً، والآن 

تكلم. فقال له الرجل: أتأذن لي بالانصراف؟ قال: إذا شئتَ. فانصرف ولم 

يقل شيئاً!

271- الأخفش:

معنى الأخفش: الصغير العينين مع ســوء بصر. وقد لُقّب بالأخفش 

جماعة يزيدون على عشرة، وأشهرهم النحاة الثلاثة:

)1) الذي كان شاعراً وطبيباً، انظر المرقم )19).
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الأخفش الأكب وهو عبد الحميد بن عبد المجيد)1) أحد أساتذة سيبويه.

والأخفش الأوسط وهو أشــهر الثلاثة واسمه ســعيد بن مسعدة))) 

تلميذ سيبويه، وإن كان أكب سناً من سيبويه.

والأخفش الأصغر وهو علي بن ســليمان)3)، وهــذا روى عن المبد)4) 

وثعلب)5) وغيرهما.

272- قاضي المبارك:

المبارك اسم بلدة كانت بين واسط وبغداد، كان قاضيها عبد الرحمن بن 

مســهر. بلغه أن الخليفة هارون الرشــيد نزل إلى البصرة بحراقة ومعه أبو 

يوســف الأنصاري)6) قاضي القضاة، فطلب القاضي مــن أهل المبارك أن 

يُثنــوا عليه عند الخليفة عند مروره بالمبارك فأبَــوا عليه، فلبس ثيابه ولبس 

قلنســوة طويلة، ونزل إلى الشريعة، فلما مرت حراقــة الخليفة نادى بأعلى 

)1) هو من أهل » هجر «، انفرد بنقل ألفاظ غريبة عن العرب.
))) وهو الذي زاد في العروض بحراً ســماه » المتدارك « ويســميه بعضهم » الخبب «، وكان 

الأخفش هذا أجلعَ، أي لاتنطبق شفتاه على أسنانه. توفي سنة )15) هـ(.
)3) المتوفى ببغداد سنة )315 هـ(.

)4) محمد بن يزيد، النحوي الأديب الواســع الشهرة. له مصنفات في النحو والأدب. توفي 
سنة )86) هـ(.

)5) انظر المرقم )165).

)6) انظر المرقم )687).
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صوته: يا أمــير المؤمنين، نعم القاضي قاضينا قــاضي صدق! ثم أسع إلى 

شريعة أخرى فنادى بمثل ذلك. فقال الخليفة لأبي يوسف: هذا شّر قاضٍ، 

لا يثني عليه ســوى رجل واحد! فقال أبو يوسف: الأعجب من ذلك أنه 

هو القاضي يثني على نفسه!!

273- من رقائق العباس بن الأحنف)1) من الكامل:

الإقـصـارُ شفـاءك  فـإن  أَقصِرْ  نفسَـه بُ  المـعـذِّ الرجـلُ  أيها  يا 
مـدرارُ دمـعُـهـا  لغـيرك  عيـنـاً  فاستعر عينك  دموعَ  البكاءُ  نزف 
تُـعـارُ؟! للـدمـوع  عينـاً  أرأيت  بها تبكي  عينـَه  يُعـيُرك  ذا  مَـن 

274- الليل والنهار:

رُوي عــن أبي عبيدة النحوي ))) أنه قال: قدم علينا جعفر بن ســليمان 

مــن عند الخليفة المهدي، فبعث إلى يونس النحوي )3) وقال له: اختلفتُ أنا 

وأمير المؤمنين في هذا البيت:

)1) الشــاعر المشهور. واختلف المترجمون له في ســنة ومكان وفاته اختلافاً شديداً، وأقرب 
أقوالهم أنه توفي بالبصرة في حدود سنة )190 هـ(، وانظر المرقم )730).

))) انظر المرقم )45).
)3) يونس بن حبيب: وحبيب اســم أمه، وهو من الموالي. كان من مشــاهير علماء العربية، 
وكان ســيبويه ينقل عنه كثيراً. قال أبو زيد الأنصاري العالم اللغوي: جلست إلى يونس 
للأخذ عنه عشر سنين، وجلس إليه قبلي خلف الأحمر عشرين سنة. جاوز التسعين من 

عمره، وتوفي سنة )184 هـ(.
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 والشيبُ ينهض في السواد كأنه        ليـلٌ يصيـح بجـانبيـه نهــارُ

فــما الليل وما النهار؟ )أي ما المقصود بهــما في هذا البيت( قال يونس: 

الليل هــو الليل الذي تعرف، والنهار هو النهار الذي تعرف، فقال جعفر: 

زعم المهدي أن الليل فرخ الكروان والنهار فرخ الحبارى. وعَلّق أبو عبيدة 

عــلى ذلك بقوله: القول مــا قاله يونس، أما ما ذكــره المهدي فمعروف في 

الغريب من اللغة)1).    

275- تَفعال وتفِعال:

نقل أبو حيان التوحيدي))) عن أبي ســعيد السيرافي)3) أن المصادر التي 

على وزن » تفعال « كلها بفتح التاء، وأن الذي جاء بكسرها إنما هو الأسماء، 

وهي ســتة عشر اســمًا: التبيان، والتلقاء، والتهواء، والتمراد، والتعشار، 

والتربــاع، والتمثال، والتمســاح، والتلقــام، والتجفــاف، والتضاب، 

والتنبال، والتقصار، والتباك، والتلفاق، والتكذاب)4).

)1) وعلى ذلك قال بعضهم معمّياً:
                    ونهـاراً رأيتُ منتصف اللـيــ        ـل وليـلًا رأيتُ وَسْـطَ النهـار

))) انظر المرقم )93).
)3) انظر المرقم )374).

)4) التهــواء: جزء من الليل. التمراد: بيت صغير في الحمام. التعشــار والترباع: موضعان. 
التلقام: السريع اللقم. التنبال: القصير. التقصار: المخنقة، أي موضع القلادة.
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276- اطلاع المتنبي على اللغة:

في هامش شرح شافية)1) ابن الحاجب))) للرضي الاستراباذي)3) ما يأتي: 

نُقِــل عن أبي علي الفارسي)4) أنه قال: قلت للمتنبي: كم لنا من الجموع على 

وزن »فعِــلى «؟ فقال: حِجلى وظِربى)5). قــال أبو علي: طالعت كتب اللغة 

ثلاث ليالٍ فما عززتهما بثالث!

277- الجنة والنار في منزله:

نزل ابن الخــازن الكاتب)6) في ضيافة رجل فبالــغ الرجل في إكرامه. 

وكان في منزلــه حّمام وحديقة، فأدخله إليهما، فقال ابن الخازن في ذلك )من 

الكامل(:

ضـاحـكِ بـوجـهٍ  تلـقّـاني  إلا  حـاجبـاً أرَ  فلم  مـنـزلَه  وافيتُ 

)1) اسم كتاب دقيق في الصرف، وقد عُني به العلماء دراسة وشرحاً، كما عُنوا بالكافية وهي 
في النحو، والكافية والشافية كلتاهما لابن الحاجب.

))) عثمان بن عمر بن أبي بكر المالكي، كان عالماً بالأصول والفقه والقراءات واللغة والنحو 
والصرف. وكان ذا ذكاء مفرط. ومؤلفاته كثيرة. توفي سنة )646 هـ(.

)3) محمد بن الحسن، أحد علماء اللغة العربية. توفي سنة )684 هـ(.
)4) انظر المرقم )1)).

)5) الحجلى جمــع الحجل، وهو طير معــروف. والظربى جمع الظرِبــان، وهو حيوان منتن 
معروف أيضاً.

)6) أحمد بن محمد بن الفضل، كان كاتباً شــاعراً، جمع له ابنه ديواناً. توفي ســنة )518 هـ(، 
وهو غير ابن الخازن الشــاعر، وهذا اسمه » الحســين بن أحمد « المعروف بابن الخازن 

الشاعر والكاتب أيضاً. كان هذا ماجناً. توفي سنة )391 هـ(.
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المـالكِ وجـهِ  حِـبـاءِ  لمقـدّمـاتِ  عـلامةٌ الغلام  وجـه  في  والبشُِر 
مالكِ)1( ورأفةَ  رضواناً  فحمدتُ  ودخلتُ جنـّتَـه وزرتُ جحيمَـه

278- الصيف والشتاء )لبعضهم( من الرمل:

أنـكـرَه الشــتـا  جــاء  فـإذا  الشتا الصيف  في  المرءُ  يتمنى 
أكـفـرَه مـا  الإنســانُ  قُـتـِل  بذا يرضى  ولا  يرضى  بذا  لا 

279- البدر أول الشهر )للصلاح الصفدي())) من الطويل:

مُحيَّا حبيبٍ لم يغِب قط عن فكري لنـا بــدا  الهـلالَ  تـراءيـنـا   ولمـا 
الشهر! أول  في  الآن  ونحن  تماماً  فقلتُ عجيب أن يُرى البدرُ هكذا

280- أُضاحِكُ ضيفي )لبعضهم( من الطويل:

جديبُ والمحلُّ  عنـدي  ويُخصِبُ  رحـلـه إنـزال  قبل  ضيفي  أُضاحِكُ 
خـصيـبُ الكـريمِ  وجـهُ  ولكنما  وما الِخصبُ للأضياف أن يكثر القرى

281- طرد أولاده:

كان عقيل بن علقمة قد طــرد أولاده، فتفرقوا في البلاد وبقي وحده، 

وكان كثــير المال والماشــية. ثم إن رجلًا من بني صرمة يقــال له » بجيل « 

)1) رضوان: الملك الموكل بالجنة، ومالك: الملك الموكل بالنار.
))) انظر المرقم )175).
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مر بأغنامه فحطم بيت عقيل بماشــيته، ولم يكــن أحد قبل ذلك يقرب من 
بيت عقيل إلا لقي شراً من أولاده، فطردت الماشــية جارية لعقيل فضبها 
بجيل بعصا فشجها. وخرج إليه عقيل وهو هرم إذ ذاك فضبه بجيل بعصا 
وأهانه. فجعل عقيل ينادي: يا علقمة يا عملس... بأســماء أولاده مستغيثاً 

بهم فقال له شاعر )من الوافر(:

الوبـيـلِ الكـلِأ  مـرارةَ  وجـدتَ  حتى الضبِّ  أكـلَ  بنيك  أكلتَ 
بجيـلِ من  بـيـتـِكَ  فنـاءَ  شهوداً منعتَ  غـابوا  الألى)1(  كان  ولو 

وبلغ الخب ابنه العملس وهو بالشــام، فأقبــل وعدا على بجيل فضبه 
ضرباً مبحاً وعقر له عدة من إبله وأوثقه وجاء به حتى ألقاه بين يدي أبيه، 

ثم ركب راحلته وعاد من وقته إلى الشام!  

282- حفظ أشعب))):

ســئل أشــعب: هل تروي من الحديث شــيئاً؟ فقال: نعــم، حدثني 
عكرمة بن عبد الله قال: ســمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: » خَصلتان لا تكونان في مؤمن.. « وســكت أشعب، فقالوا له: وما 

الخصلتان؟ قال: نسي عكرمة واحدة ونسيتُ أنا الأخرى! 

)1)  » الألى « اســم موصول، وتكتب بلا واو. أما التي بمعنى أصحاب فتكتب بالواو بعد 
الهمزة، والكلمة الأولى مقصورة، أما هذه فآخرها ياء في حالتي الجر والنصب » أولي «، 

وفي الرفع » أولو «، فهي من الملحقات بجمع المذكر السالم.
))) انظر المرقم )01)).
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283- يحتال لنفسه:

سُــمع أعرابي يدعو لأمه، وهو يطوف بالكعبة، فقيــل له: لمَ لا تدعو 

لأبيك أيضاً؟ قال: أمي ضعيفة، أما أبي فإنه يحتال لنفسه!

284- تعفّف وقناعة )لمهيار الديلمي()1) من الكامل:

أبخلا وجهك  بماء  تكـون  أفلا  بماله البخيلُ  البخـل  على   يُلحى 
تسـألا أن  من  أقـلُّ  الحيـاةِ  قـدرُ  فإنما السـؤال  عـن  يديـك  أكـرِمْ 
مـتـزملا بها  مـشـتـمِـلًا  وأبيتُ  قنـاعـتـي فضلَ  إليَّ  أَضمُّ  ولقد 
لا مـتـمـوِّ فيخالُني  الغِنى  تَصِفُ  وأُرِي العدوَّ على الخصاصة شارةً

285- أعميان يقتلان أعمى:

ذكر ابن الأثير ))) في » الكامل « في حوادث سنة )610 هـ( ما خلاصته 

أن أعميين تعاونا ليلًا على أعمى في بعض المســاجد فقتلاه طمعاً فيما عنده، 

فلم يجدا عنده شــيئاً، وأدركهــما الصباح فهربا. ووجد النــاس القتيل في 

المسجد ولم يعرفوا قاتله. واتفق أن شــحنة البلد كان ماراً في الطريق ومعه 

أصحابه فرأى الأعميين فقال لأصحابه مازحاً: هذان الأعميان هما اللذان 

قتلا الأعمى. وســمعه الأعميان فقال أحدهما: أنا والله مــا قتلته بل قتله 

)1) مهيار بن برزويه، الفارسي الأصل، كان شــاعراً مجيداً وكاتباً بليغاً. كان مجوسياً فأسلم. 
تخرج في الشعر على الشريف الرضي. له ديوان شعر كبير. توفي سنة )8)4 هـ(.

))) انظر المرقم )55).
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صاحبــي هذا، وقال الآخر: بل هو الذي قتله، فأخذوهما واعترفا، فصلبوا 

أحدهما على باب ذلك المسجد وقتلوا الآخر كذلك! 

286- الحام يهدّد البازي )لبعضهم( من البسيط:

لا قام مَصرعُ جنبي حين تصرعُهُ دنا هَدَّ السيف  بقراع  الذي  ذا  يا 
واستيقظَتْ لأسُود الغاب أَضبعُهُ يُـهـدّده البـازي  إلى  الحمامُ  قـام 
أصبعُـهُ منه  تلاقي  قد  ما  يكفيه  بإصبعه الأفعى  فمَ  يَسُدُّ   أضحى 

287- من الفراسة:

نقل بعضهم أن الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني )1) )صاحب 

أبي حنيفة( كانا في مجلس، فدخل رجل، فقال محمد للشــافعي: أتفرّس أن 

هذا الرجل نجار، وقال الشــافعي: أتفرس أنه حداد. ثم سألاه عن مهنته 

فقال: كنت حداداً وأنا الآن أنجر!

288- لا تسفر عن وجهها:

تقدّمت امرأة إلى قــاضي الريّ فادَّعت بصداقها عــلى زوجها، وكان 

خمسمائة دينار، ولما حض الزوج أمام القاضي أنكر أن يكون لها بذمته شيء، 

)1) العالم الفقيه الوجيه. له مصنفات كثيرة. قالوا: إنه كان من أفصح الناس. ولاه الرشــيد 
قضاء الرقة ثم عزله. وخرج الرشــيد إلى الريّ ومعه محمد بن الحسن هذا، فمات هناك 

سنة )189 هـ(.
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وطلبت المرأة شــهوداً، فلما حــضوا قالوا: نريد أن تكشــف عن وجهها 

لنعرف أنها التي نشــهد لها، فامتنعت المرأة من كشف وجهها في المحكمة، 

وأصّرت على ذلك ولو ضاع حقها. ولما رأى زوجها ذلك قال للقاضي: هي 

صادقة فيما ادعت به علّي، فأقر بالمبلغ. ولما ســمعته المرأة يقول ذلك صيانةً 

لوجهها قالت: هو في حِلّ من صداقي في الدنيا والآخرة!

289- الاستعانة بالشورى )لبشار بن برد()1) من الطويل:

حــازمِ نصيحة  أو  نصيحٍ  برأي  فاستعن المشـورةَ  الـرأيُ  بلغ  إذا 
للقـوادمِ))( قـوةٌ  الخـوافي  فريشُ  ولا تعل الشورى عليك غضاضةً
بقـائمِ ـد  يُـؤَيَّ لم  سيفٍ  خيُر  وما  أختهَا الغِلُّ  قَـيَّـدَ  كفٍّ  خيُر  وما 

290- أعرابي يهجو بعد المدح:

مدح أعرابي بعض الأشــخاص فلم يعطه شيئاً، فقال الأعرابي يهجوه 

)من الطويل(:

فصادفتُ جلموداً من الصخر أملسا كدحتُ بأظفاري وأعملتُ معولي
وأطرق حتى قلتُ قد مات أو عسى تشاغَلَ لما جئتُ في وجه حاجتي

)1) بشــار بن برد بن برجوخ: من الموالي. كان ضريــراً جاحظ العينين، ضخم الجثة، طويلًا 
مجدراً. وكان من الشعراء المجيدين. ذكروا أنه ظل يفضل المجوسية. اتهم بالزندقة فقتل 

سنة )168 هـ(.
))) القوادم ريشات في مقدمة الجناح، والخوافي ريشات تخفى عند ضم الجناح.



161 بـان المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

تـنـفّسـا ثم  المـوتِ  فـواقَ  يفـوق  رأيـتُــه لمـا  أنعــاه  أن   وأجمعـتُ 
مُبلِسا)1( الكـآبـة  تعـلـوه  فـأفـرخَ  فقلتُ له: لا بـأس لستُ بعـائـذٍ

291- كالباحث عن حتفه بظلفه:

هذا مثل مشهور، وأصله أن رجلًا كان بالبادية وحده فجاع، ثم وجد 

شــاة ولكن لم يجد ما يذبحها به، فبحثت الشــاة في الأرض فظهرت مدية، 

فأخذها الرجل وذبح بها الشاة وقال: حتفَها تحمل ضأنٌ بأظلافها!

292- حقد دفين:

قال ابن كثير في » البداية والنهاية « في حوادث ســنة )658 هـ(: احتلّ 

التتار حلب ودمشق))).

293- جزاء سنمّر:

ســنمّار بناّء رومي. ذكروا أنه بنى للنعمان بن المنذر قصر الخورنق، ولما 

كمل البناء صعد النعمان وحاشــيته إلى أعلى القصر ومعهم ســنمار، فقال 

ســنمار للنعمان: إني أعرف موضع آجرة فيه لو زالت لســقط البناء كله )!( 

)1) الفــواق: ما يعتري المحتضر عند الموت. العائذ: المســتجير. أفرخ روعه: ذهب خوفه. 
المبلس: اليائس والمتحير.

))) ] هنا خبر طوي. ع [.
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فقــال النعمان: أيعرف ذلك غــيرك؟ قال: لا، فأمر به النعــمان فألقوه من 

 أعلى القصر فهلك )1). وضربوا المثل بذلك فقالوا: » جزاني جزاء ســنمار «. 

قال الشاعر:

 جزاني - جزاه الله شـرَّ جزائه-        جزاءَ سنمّارٍ وما كان ذا ذنبِ

294- أشأم من خوتعة:

خَوْتَعة رجل من بني غفيلة دلّ جماعة مــن التغلبيين على أولاد الزبان 

الذهــي، وكانت للتغلبيين ترة على عمرو بن الزبان. فأتوهم وقد جلســوا 

على الغداء فقتلوهم ووضعوا رؤوسهم في مخلاة وعلقوها في عنق ناقة لهم. 

ووصلت الناقة منزل الزبان، فأخذت امرأته المخلاة وأفرغتها فإذا رؤوس 

أولادها! وشــبت الحرب بين الزبان وبني غفيلة )قــوم خوتعة( فأبادهم 

الزبان. وهكذا كان شؤم خوتعة على قومه!

295- لا تكشف حالك )لابن أبي الشبل())) من الكامل:

والسراءِ الضراء  في  حـالَـيْـك  عـاذرٍ أو  لعـاذلٍ  تُـظهِـرَنّ  لا 
الأعداءِ مثلُ شماتـة  القلب  في  المتوجعـين مـرارةٌ فَلِـرحـمـةِ 

)1) قالوا: رب كلمة ترديك، ورب صيحة تذبح الديك.
))) محمد بن الحسين، كان أحد شعراء العراق المجيدين. توفي سنة )473 هـ(.
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296- قد رشاني )لعبد الباقي بن أبي الحصين()1) من الوافر:

العـنـفـوانِ في  والصِبـا  لعمـرك  خمسٌ وهي  خمساً  الحكمَ  وَلـِيـتُ 
رشـاني قـد  فــلانٌ  قـالـوا  ولا  شـاني قـدرَ  الأعـادي  تضع  فلم 

297- السرمد:

هذه الكلمة مأخوذة من الــسرد، ومن معاني السرد التتابع والتعاقب. 

ولمــا كان الزمان إنما يبقــى بتعاقب أجزائه وتلاحــق أبعاضه، وكان ذلك 

 التلاحــق والتعاقب مســمىً بالــسرد زادوا عليــه ميمًا ليفيــد المبالغة في 

ذلك المعنى.

298- أعرابي يمدح ويهجو:

وفد أعرابي على سعيد بن سلم الباهي فقال يمدحه )من الطويل(:

بـلادِ كـلِّ  ضـوءُ  سلمٍ  بنُ  سعيدُ  ضَلّةً تخـشَ  لا  بالليل  سارياً   أيا 
جـوادِ كلِ  وجـهِ  في  حـثا  جـوادٌ  سـيـدٍ كـل  على  أربى  سـيـدٌ  لنا 

فلم يعطه سعيد شيئاً فقال يهجوه )من الطويل(:

ثــوابُ البـاهـيّ  لمـدح  وليـس  ه يُـعـدُّ ثـوابٌ  مـدحٍ  أخي  لكل 
تـرابُ عـلـيـه  كصفـوانٍ  فكـان  مَهـزةٌ والمديحُ  سلمٍ  ابنَ  مدحتُ 

)1) تولى قضاء المعرة خمس سنوات، وكان عمره إذ ذاك خمساً وعشرين سنة.



بـان164 المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

299- في الزهد )لأبي العتاهية()1) من مجزو الرجز:

عـــــافـيــهْ فـي  يــابـسٍ تـأكـلُــه  خــبـزٍ  رغـيــفُ 
صـــافـيــهْ مـن  تـشــربـه  بــــاردٍ مـــــاءٍ  وكــــوزُ 
خــالـيـهْ فـيـهـا  نـفـسُـك  ضـيـقـــةٌ وغـــــــرفـــةٌ 
نـاحــيـهْ فـي  الـورى  عن  بـمـعــزِلٍ مـسـجــــدٌ  أو 
بـســـاريــهْ مـسـتــنـــداً  فـيــه دفــــتراً تـــــدرس 
الخـــالـيـهْ الـقــرون  مـن  مـضـى بـمــن  مـعـتـــبراً 
العــالـيـهْ القـصــور  فـيءِ  في السـاعــات  مـن  خــير 
حــامـيـهْ بـنــار  تـصـلـى  عــقـــوبة تــعــقــبــهــا 
بـحـــــالـيــهْ مـخـــبـرة  نـصـيـحـتــي فــهـــــذه 
كــافـيـهْ لعـمـري  تــلـك  يـسـمـعـهـا لمـن  طــوبـى 
العـتــاهـيـهْ أبـا  يُــدَعـى  لنـصـح مشـفـقٍ فـاسـمـع 

300- أبيات مفردة:

كالأرض إن سبخت لم ينفع المطَرُ - إذا قسا القلبُ لم تنفعه موعظةٌ
بـذاكــا لهم  تُـقِـرُّ  لا  ولـيـلـى  لليـلى وصـلًا  يـدّعي  وكـلُّ   -
فـيـه نفسَها  فتُلقي  السراج  إلى  لهباً ترى  إذ  تأتي  الفراشة  مثل   -
البيدقِ موضـعَ  حصـاةٍ  وضـعُ  دأبـِهِ من  الشطـرنج  ولاعبُ   -

)1) انظر المرقم )78).
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يـفُـلَـحُ لا  بغـيره  الحـديد  إن  غـيرها ربيعـةَ  إلى  تبعـثنّ  لا   -
بالمـدامـع طهّـرتَا  وما  سـواها  بعيٍن ترى بها ليلى  - وكيف ترى 
كـتـبُــه عـالـمٍ  ونـزهــةُ  أبـداً  نُـزَهٌ لـذةٍ  صـاحـبِ  ولـكـلِّ   -
أحــــلامُ وكــأنهـم  فـكــأنهـا  - ثم انقضت تلك السنون وأهلُها
عِنـْدُ لكم  يُقال  حتى  أنتمُ  فمَنْ  - وقالوا حرامٌ عندنا العِشق للفتى
ولكن متى أُحَملْ على الشر أركَبِ - ولا أبتغي شراً إذا الشرُّ تاركي
من فيض جودِكَ ما علمتّنا الطَلَبا ونطلبه نرجو  ما  نيلَ  تُرِد  لم  لو   -

301- صار قرداً وغزالاً )لبعضهم ملغزاً( من المجتث:

خــبــــالا قـلـبـي  أورث  غـــــلامــاً رأيــتُ  إنـي 
غــــزالا بـعــدُ  وصـــار  وقــرداً كـلـبـاً  صــار  قـد 
تـعــالى)1( قــول ربـي  فـي  دلــــيــل بـــذاك  ولــي 

302- يمدح القمر:  

كان أعرابي في البادية، فنام عن بعيره ليلًا فشرد، ولما اســتيقظ ولم يجده 

فتش عنه في الظلام فلم يعثر عليه، ثم طلع القمر فوجد بعيره، فقال يخاطب 

القمر )من البسيط(:

)1) يشــير إلى قوله تعالى في خطابه لإبراهيم عليه الســلام: ﴿  ٹ  ڤ ﴾ أي ضمّهن، 
. فصار هنا بمعنى ضَمَّ
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والجُمَلا التفصيلا  كفّيتني  وأنت  قِصَرٍ ذو  فيك  وقولي  أقول  ماذا 
فَعَلا فقد  مولانا  زانك  قلتُ  أو  إن قلتُ لا زلتَ مرفوعاً فأنت كذا

ثم قال: إن الله صوّرك ونوّرك، وعــلى البروج دوّرك، فلا أعلم مزيداً 

أسأله لك. ولئن أهديتَ إلّي سروراً لقد أهدى الله إليك نوراً!

303- مثل الهرّ )للفرزدق()1) من الوافر:

تنقص وأنت  الجميل  في  ويوماً  يـومـاً يـزدادون  النـاس  رأيت 
يرخص! شـبّ  ما  إذا  حتى  به  يُـغـالى صِغَـرٍ  في  الهـر  كمثـل 

304- إنابة )لعبد الكريم الرافعي())) من الطويل:

فـتـهـيـما ذكــره  في  تـنـَِيــا  أقيـما ولا  الـكـريم  بــاب  عـلى  أقيـما 
بالـعـبــاد رحـيـما يجـده رؤوفـاً  هو الربُّ مَن يقرع على الصدق بابَه

305- القويّ الأمين:

في كتاب » الأم « للشــافعي عن مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه ما 

محصله أن عثمان كان في منزل له خارج المدينة في يوم صائف شديد الحرارة 

)1) انظر المرقم )59).
))) الإمــام الكبير عبد الكريم بن محمد القزويني: نســبته إلى الصحــابي رافع بن خديج. 

صاحب المؤلفات المعتمدة، منها » المحرر « في الفقه الشافعي. توفي سنة )3)6 هـ(.
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والســموم، فرأى في الهاجرة رجلًا خارجاً من المدينة يسوق بعيرين، وكان 

عــلى الأرض مثل الفراش من الحر، فقال عثمان: ما على هذا لو أقام بالمدينة 

حتى يبد الوقت ثم يخرج؟! ثم دنا الرجل فقال عثمان لغلامه: اخرجْ فانظرْ 

مَن هذا، فقال الغلام: أرى رجلًا معممًا بردائه يســوق بكْرين. ثم دنا أكثر 

فإذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخرج عثمان رأســه 

من الباب فآذاه لفح الســموم فعاد، ولما حاذاه قال له عثمان: ما أخرجك في 

هذه الساعة؟ فقال عمر: بكران من إبل الصدقة تخلّفا عن الإبل فأردت أن 

أُلحقهما بالحمى )وهو المرعى المخصص لإبل الصدقة(، وخشيت أن يضيعا 

فيســألني الله عنهما! فقال له عثمان: هلم إلى الماء والظل ونحن نكفيك أمر 

البكريــن، فقال له عمر: عُدْ إلى ظلك. وقــال له الغلام: عندنا من يكفيك 

أمرهما، فقال له عمر: عد إلى ظلك، فمضى. فقال عثمان: مَنْ أحب أن ينظر 

إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذا!

306- الغيب يعلمه الله )للقاسم الأنباري()1) من الكامل:

ومــؤنّـبُ لائــم  ولمـدّعـيــهِ  بُ إني بأحـكـام النـجــوم مكـذِّ
مغيَّبُ أجمعين  الخـلائق  وعـن  المهيـمـن وحـده يعلمـه  الغيـبُ 
فَمَـن المنجمُ ويَحهُ والكوكبُ؟! الله يُـعـطـي وهـو يمنـع وحـده

)1) القاسم بن محمد: كان أديباً صادقاً فيما يرويه. توفي ببغداد سنة )304 هـ(.
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307- تنبيه الغافل )لبعضهم( من الكامل:

نـبّـهـتُـهُ كلما  سبـاتـاً  يُـبـدي  نـائم من  مقلـةً  أنـبّـه  لي  كم 
حـرّكـتُـهُ كـلما  نـومـاً  يـزداد  بمهده الصغير  الطفل  فكأنه 

308- ابن عشرين:

كان يقــال لطَرَفة بن العبد)1) » ابن عشريــن « لأنه قُتل وهو ابن بضع 

وعشرين سنة. قال الســيوطي في » شرح شواهد المغني «: رأيت لطرفة بن 

العبــد ترجمة في كتاب » فضل الشــبان على كثير من ذوي الأســنان « وهو 

كتاب ذكر فيــه مؤلفه في خطبته أنه ألّفه للخليفــة العباسي » جعفر المقتدر 

بــالله «، لأنه تولى الخلافــة وهو ابن ثلاث وعشرين ســنة، ولم يل الخلافة 

قبلــه أصغر منه. ونَقَل فيه عن أبي عمرو بن العــلاء))) أنه قال: لم نجد من 

ل في حداثة ســنهّ إلا طرفة، فإنه قال الشعر حَدَثاً، وشُهِر  الشعراء مَن تُعُجِّ

في ســنوات، وقُتل وهو ابن بضع وعشرين ســنة، ولذلك لم يذكر الشيب 

ولا بكى على الشباب.

309- يشتهي الحمد بالمجّان )لبعضهم( من البسيط:

الشـانِ له شـأن من  فيـه  والخـبز  ثـمــنٌ لـه  حمــدانٍ  دار  في  المــاء 

)1) اســمه الحقيقي عمرو بن العبد، الشاعر الجاهلي المشهور، وهو أحد أصحاب المعلقات 
السبع، قتله عامل عمرو بن هند. انظر المرقم )488).

))) انظر المرقم )704).
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بمـجّـانِ حمــداً  يشتهـي  لكنـه  ثمـن ذو  الحمـد  أن  يعلمُ  حمـدانُ 
آثـارَ إحسـانِ يـروا عنـده  حـتى  والناس أكيس من أن يمدحوا رجلًا

310- قرابة الزبير بن العوام:

قال الزبير لابنــه عبد الله: كان بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم من القرابة والرحم 

ما علمتَ، عمتــه أمي، وزوجته خديجة بنت خويلد عمتي، وأمه آمنة بنت 

وهب وجدتي هالــة بنت وهيب، ووهب ووهيب أخــوان، وهما ابنا عبد 

مناف. وعنده عائشة وعندي أختها أسماء أمك.

311- ولا تزر وازرة وزر أخرى:

 يقــال إن خارجياً جــيء به إلى الحجــاج )وكان هــذا الخارجي أخا 

قطري بن الفجاءة )1)(، فقال له الحجاج: لأقتلنك، قال: ولَم؟ قال: لخروج 

أخيك علينا، قال: فإن معي كتاب أمير المؤمنين أن لا تؤاخذني بما فعل أخي، 

قــال: هاته، قال: فإن معي ما هو أوثق من كتــاب أمير المؤمنين، كتاب الله 

تعالى حيث يقــول: ﴿  ئې   ئى   ئى    ئى    ی ﴾، فأعجب الحجاج بقوله 

وخلى سبيله!

)1) انظر المرقم )163).
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312- كم عاقلٍ عاقلٍ:

قال أبو يعقوب الســكاكي)1) في كتابه » مفتــاح العلوم «))): قد يخرج 

المســند إليه لا على مقتضى الظاهر، فيوضع اسم الإشارة موضع الضمير، 

وذلــك إذا كملت العناية بتمييزه، وذلــك إذا اختص بحكم عجيب بديع 

كقوله )من البسيط(:

مـرزوقا تلقـاه  جـاهلٍ  وجـاهلٍ  مذاهبُـه أَعيَتْ  عـاقلٍ  عـاقلٍ  كم 
زنديقـا النحـريرَ  العـالمَ  وصَـيرَّ  حائرةً)3( الأوهامَ  ترك  الذي  هذا 

313- ما ثَمّ حاجب )لبعضهم( من الطويل:

اللثـما يمـنـع  دونها  حـجــابـاً  وأن  توهمـتُ قِـدمـاً أن ليـلى تبقعت
ولكنّ طرفي كان عن حسنها أعمى)4( فلاحت فـلا والله ما ثَمَّ حـاجب

314- رعاية الجوار:

كان لأبي حنيفة النعمان)5) رحمه الله تعالى جار بالكوفة إســكاف يعمل 

)1) يوسف بن أبي بكر، العالم اللغوي النحوي الأديب. توفي سنة )6)6 هـ(.
))) اشتهر هذا الكتاب كثيراً وعُني به العلماء، ولا سيما بالقسم الثالث منه الخاص بمواضع 

البلاغة، فاختصره القزويني وشرحه التفتازاني.
)3) مقتضى الظاهر أن يقول: هو الذي ترك. ولكنه استعمل اسم الإشارة لما تقدم.

)4) يرى بعض الصوفية أن هذا من الأدب الرمزي.
)5) النعمان بن ثابت، الإمام المجتهد الغني عن التعريف بعلمه وصلاحه وذكائه وكثرة أتباع 
 مذهبه. أصله مــن » كابل «. تولى القضاء أياماً ثم اســتعفى، ويذكر الناس أقاويل  =
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نهاره أجمع، حتى إذا جنهّ الليل رجع إلى منزله وقد حمل لحمًا فيطبخه أو سمكة 

فيشويها، ثم لا يزال يشرب، حتى إذا دب الشراب فيه جعل يغني فينشد:

    أضاعوني وأيَّ فتى أضاعـوا        ليـوم كـريهةٍ وسِـداد ثغــرِ

فلا يزال يشرب ويــردد هذا البيت حتى يأخذه النوم. وكان أبو حنيفة 

يســمع جلبته كل ليلة. ففقد صوته ليلة وســأل عنه، فقيل أخذه العسس 

فحبســوه، فركب أبو حنيفة بغلته وذهب إلى الأمير فاســتأذن عليه. فقال 

الأمير: ائذنــوا له، وأَقبلِوا به راكباً حتى يطأ بســاطي إكراماً له. فلما دخل 

رحب به الأمير وســأله عن حاجته، فقال أبو حنيفة: لي جار إسكاف أخذه 

العســس، فأمر الأمير بإطلاق كل من أخذه العســس تلــك الليلة. وعاد 

أبو حنيفــة ومعه جاره، فلما وصــلا البيت قال له أبو حنيفــة: يا فتى هل 

أضعنــاك؟ قال: لا، بل حفظــتَ ورعيت الجوار جــزاك الله خيراً. وتاب 

الرجل ولم يعد إلى ما كان عليه!

315- راحة الجهال )لأحمد الأرّجاني()1) من الكامل:

أعلمُ مـا  ســاءني  قـد  كما  جهلي  ني لسرَّ علمتُ  ما  أجهل  كنتُ  لو 
يـتـرنّـمُ لأنـه  الهـــزارُ  حُـبـِسَ  وإنما الرياض  في  يرتع  كالصعو 

=  قد تكون ملفقة في أن المنصور أو غيره ســجنه وعذبه لامتناعه عن تولي القضاء ...، 
توفي ببغداد سنة )150 هـ(. ]قلت: هنا جملة مطوية. ع[.

)1) انظر المرقم )390).
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316- صحاح الجوهري:

الصحاح من أشــهر كتب اللغة صنفه إســماعيل الجوهــري)1)، وقد 

طبع بأربعــة مجلدات. وعُني بــه العلماء كثــيراً: شرحاً وتعليقــاً وتهذيباً 

وتحقيقاً وتذييلًا. كتــب عليه ابن القطاع الأديب))) حاشــية، وبنى عليها 

ابن بري)3)، وأكمل هذا البناء عبد الله الســبطي، كما بنى عليها الشاطبي)4) 

وكتب عليهــا تكملةً الصغــاني، ذكر فيها ما فــات الجوهري. وللصلاح 

الصفدي)5) كتاب ســماه: » نفوذ الســهم فيما وقع للجوهري من الوهم «، 

 وكتاب آخر سماه: » إصلاح خلل الصحاح «. ثم شرح شواهد الصحاح. 

)1) من معاجم اللغة العربية كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة )180هـ(، 
وتهذيب اللغة لمحمد بن أحمد الأزهري المتوفى سنة )370 هـ(، والصحاح لإسماعيل بن 
حماد الجوهــري المتوفى ســنة )393 هـ(، ومقاييــس اللغة لأحمد بن فــارس الرازي 
المتوفى ســنة )390 هـ(، والمحكم لابن ســيده الضير » علي بن إسماعيل « المتوفى سنة 
)458هـ(، والأساس للزمخشري المتوفى سنة )538 هـ(، والعباب الزاخر للحسن بن 
فهد الصغاني المتوفى سنة )650 هـ(، ومختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي المتوفى 
ســنة )671هـ(، ولســان العرب لمحمد بن مكرم المعروف بابن منظور المتوفى ســنة 
)711هـ(، والمصباح المنير لأحمد بن محمد الفيومي المتوفى سنة )770 هـ(، والقاموس 
المحيــط لمحمد بن يعقوب الفيروزاباذي المتوفى ســنة )817 هـ(، ثم شروح القاموس 
وحواشــيه الكثيرة للنور المقدسي وســعدي أفندي وعلي القــاري والمناوي والقرافي 
والحسني، وأوسعها شرح القاموس لمحمد بن الطيب الفاسي والسيد مرتضى الزبيدي.

))) ]علي بن جعفر بن القطاع الصقلي المتوفى سنة )515هـ(. ع[.
)3) انظر المرقم )774).

)4) ]رضي الدين محمد بن علي الشاطبي المتوفى سنة )684هـ(. ع[.
)5) انظر المرقم )175).
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ج فيه الأحاديث الواردة في الصحاح. واختصر  وللســيوطي)1) كتاب خرَّ

الصحاح محمد بــن أبي بكر الرازي))) بكتاب صغير نافع ســماه: » مختصر 

الصحاح «، وهو مطبوع متداول.

317- الكوز يدعو لكم:

قال ابن الجوزي في كتابه » تلبيس إبليس «: مرّ تاجر بعُشّــار فحبســوا 

عليه سفينته، فذهب إلى مالك بن دينار)3) وشكا إليه ذلك، فذهب مالك إلى 

العشار، فلما رأوه قالوا: ألا بعثتَ لنا بحاجتك؟ قال: حاجتي أن تخلوا عن 

سفينة هذا الرجل، قالوا: قد فعلنا. وكان عندهم كوز يجمعون فيه الدراهم 

التــي يأخذونها من الناس. وقالوا لمالك: ادعُ لنــا، فقال لهم: قولوا للكوز 

يدعو لكم! كيف أدعو لكم وألف يدعون عليكم؟!

318- في الشيخوخة:

قال ابن أبي الصقر)4) في شيخوخته مقاطيع كثيرة منها )من الخفيف(:

طـريـفـا وجـــدتَ  وتـأمّـلـتَـه  فـيــه تـفـكـرتَ  إذا  أمـرٍ  كـلُّ 
ضعيفا ثلاث  على  أمشي  صرتُ  قـويـاً اثنـتـين  على  أمشي  كنـتُ 

)1) انظر المرقم )36).
))) ]أحال المؤلف هنا على الحاشية الأولى في الصفحة السابقة. ع[.

)3) العالم المحدث الزاهد، كان لا يأكل إلا من كسب يده. توفي سنة )131 هـ(.
)4) محمد بن علي الواسطي، الفقيه الشاعر. عاش حتى ناهز التسعين، وتوفي سنة )498هـ(. 

وانظر المرقم )117).
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يقصد بالثالثة عصاه. وقال )من مجزو الرجز(:

مـلـخـصـا شرحَـها  خــذ  حـالـتـي عن  ســائـلـي  يا 
تـنـقـض  أصــلادَ الحـصـا قـــوةٍ بـعــدَ  صــرتُ  قـد 
العصا! فيها  ما  أجْوَدُ  ثـــلاثــة عـلـى   أمــشــي 

319- شفاعة الشيب )لابن خلكان()1) من الكامل:

فاستر بحلمك ما بدا من عيبهِِ يُخفي عـيـبَـه العبد  إن  يا رب 
فاقبلْ شفـاعة شيـبـِهِ لذنوبـه  شـافع من  ومـاله  أتـاك  ولقد 

320- قُلعت عيناه فأبصر:

قالوا ذلك في البيت المنسوب إلى أبي نواس )وهو من المتقارب(:

    لقد ضاع شعري على بابكم        كما ضـاع عقـد على خالصهْ

في واقعة مشــهورة، قالوا: فلما غضبت خالصــة صاحبة العقد حذف 

أبو نواس من العينين فصار))):

    لقد ضاء شعري على بابكم        كما ضـاء عقـد على خالصهْ

)1) انظر المرقم )56).
))) مثل هذا يقال له في البديع » المواربة «. انظر المرقم )783).
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321- رسالة غريبة:

ذكر ابن خلكان في » الوفيات « أن أبا منصور التركي استولى على دمشق، 
فكتب إلى رئيسه عضد الدولة)1) كتاباً مضمونُه أن الشام قد صفا لنا وصار 
في يدي وزال عنــه حكم مصر، فإن قوّيتَني حاربتُ القومَ في مســتقرهم. 
فكتب إليه عضد الدولة الكلمات الآتيــة )وهي لولا الإعجام لكانت كل 
ك فصارَ قصارُ ذلك ذلّك فاخش فاحشَ  كلمتين متســاويتين(: » غرّك عزُّ

فعِْلك فَعَلّك بهذا تهدا «.

322- يهجو قاضياً:

قال ابن المناذر ))) يهجو خالد بن طليق قاضي البصرة )من السريع(:

واللُّباب سّها  في  هاشم  من  الـذي المـؤمنـين  لأمـير   قـل 
العقـاب أشـدّ  فهـو  بخـالدٍ  عـاقبتَـنا للسخطـة  كنـتَ  إن 
عـذاب من  وذا  الله  رحمة  من  مضى فيما  النـاس  قضـاةُ  كان 
بالصواب؟! يُخطئ حكمًا مرةً  لا كيـف  لخـالـد  عجـبـاً  يا 

323- كلام لا جواب له:

قال المأمون )الخليفة العباسي(: ما أعياني جوابٌ قَطْ إلا جواب ثلاثة: 

ذهبتُ إلى أم الفضل بن ســهل)3) أعزيها فيــه فقلت لها: لا تأسَي عليه، فإني 

)1) فناخسرو بن الحسن بن بويه، أشهر ملوك البويهيين. توفي سنة ))37 هـ(.
))) محمد بن المنذر بن المنذر، لذلك سموه بابن المناذر. وهو شاعر أديب توفي سنة )198هـ(.
)3) هو الملقب بذي الرياســتين. تولى الوزارة للمأمون فاستولى على أمور المملكة مما ضايق 

المأمون، لذلك قيل إنه دس عليه من اغتاله سنة ))0) هـ(.
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بموضعه لك، فقالت: كيف لا آسى على ولد أكسبني مثلك! وأُتيِتُ بمتنبئ 
فقلت له: من أنت؟ فقال: أنا موســى بن عمران، قلت: ويحك، موسى له 
آيات فائتني بها حتى أؤمن بك، فقــال: إني أتيت بهذه المعجزات لفرعون 
لأنــه قال: أنا ربكم الأعلى، فإن قلت أنت ذلــك أتيتُك بالمعجزات! وأتى 
أهل الكوفة يشــكون واليهم فقال خطيبهم: هو شرُّ والٍ، أما في أول ســنة 
فإنّا بعنا الأثــاث، وأما في الثانية فإنا بعنا العقــار، وفي الثالثة نزحنا إليك. 
فقلت له: كذبتَ، بل هو رجل قد حمد الناسُ مذهبَه ورضوا ســيرتَه، وقد 
سبق أنكم شــاغبتم على غيره. فقال: صدقتَ أنت يا أمير المؤمنين وكذبتُ 
أنا. فإنك قد خصصتنا به دون باقي البلاد، فاســتعمله على غيرنا ليصيبهم 

عدله كما أصابنا!

324- أفضل صديق )لأبي تمام الطائي()1) من الكامل:

ردَّ جـوابـهِ الحلمُ  كـان  وجهلتُ  أغـضـبـتُـه إذا  بإنسـان  لي  مَـن 
آدابــهِ مـن  وسكـرتُ  أخـلاقـه  من شربتُ  المدام  إلى  طربتُ  وإذا 
بـهِ! أدرى  ولـعـلـه  وبـسـمـعـه  وتـراه يُـصغـي للحـديث بقلبـه

325- صحائف الوراق )للسراج الورّاق())) من الكامل:

إشراقِ في  الأبـرار  وصحـائـفُ  يا خجلتي وصحـائفي سودٌ غداً
أكـذا تكون صحـائفُ الورّاقِ؟! قــائـلٍ: لي  لمـوبِّـخٍ  وتـوقُّـعـي 

)1) انظر المرقم )384).
))) ]هو عمر بن محمد، شاعر مصر في عصره، توفي سنة )695هـ(. ع[.
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326- شباب سادوا:

كان عتّاب بن أُسَــيد)1) ابنَ إحدى وعشرين حينما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

مكة بعد فتحها. وروى أصحاب السنن أنه صلى الله عليه وسلم ولّى عمرو بن حزم))) اليمنَ 

وهو ابن سبع عشرة سنة، وتولى عبيد الله بن زياد)3) خراسان وهو ابن ثلاث 

وعشرين ســنة، وتولى يحيى بن أكثم)4) قضاء البصرة وعمره عشرون سنة، 

وولى الحجّاجُ محمدَ بن القاســم الثقفي)5) قيــادة الجيوش ففتح بلاداً كثيرة 

وهو ابن سبع عشرة سنة! قال فيه الشاعر )من الكامل(:

بن محـمــدِ القـاسم  بن  لمحـمـد  والنـدى والمــروءة  السماحـة  إن 
سؤددِ من  سؤدداً  ذلك  قُـربَ  يا  حجةً عشرة  لسبع  الجيـوش  قـاد 

327- من الأبناء:

استولت الحبشة على اليمن فاستعان عليهم سيف بن ذي يزن بالفرس 

فظهروا على الحبشة. وبقي جيش الفرس في اليمن وتناسلوا، فسمى الناس 

)1) الصحابي الأموي. بقي والياً على مكة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توفي عتاب في اليوم الذي 
توفي فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

))) الصحابي الأنصاري، كان عاملًا للنبي صلى الله عليه وسلم على نجران. توفي سنة )53 هـ(.
)3) أحد الولاة الشــجعان والدهاة الفصحاء. ولاه معاوية خراسان بعد وفاة أبيه زياد، ثم 

ولاه البصرة، قتل سنة )67 هـ(.
)4) كان ذكياً بصيراً بالأحكام، وسياسياً ماهراً لبقاً. توفي سنة )46) هـ(.
)5) من كبار قادة العرب وأبطالهم، وهو فاتح السند، توفي سنة )98 هـ(.
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أبناء هؤلاء الفرس وأحفادهم بالأبنــاء. ونبغ من هؤلاء جماعة من العلماء 
منهم: وهب بن منبّه)1) وطاووس))) وغيرهما.

328- جامع التوبة:

ذكر ابن خلكان في » الوفيات « ما معناه أنه كان في ضواحي دمشق خان 
يعرف بخان ابن الزنجاني، وكان الفساق يجتمعون فيه فيتعاطون صنوفاً من 
المنكرات، فقيل لحاكم دمشــق إذ ذاك وهو الملك الأشرف)3): إن مثل هذا 
لا يليق أن يكون في بلاد المسلمين. فأمر بهدم الخان كما أمر بإنشاء جامع في 

نفس الموضع، فسمى الناس ذلك الجامع جامع التوبة!  

329- في ذم همذان )لبديع الزمان الهمذاني()4) من الكامل:

البـلــدانِ أقـبـح  مـن  لـكـنــه  بفضلـه أقـول  بـلـدٌ  لي  همـذانُ 
كالصبيان!! العقل  في  وشيوخُـه  شيوخـه مثلُ  القبح  في  صبيـانُـه 

330- لحية كعب )لبعضهم( من البسيط:

وسـتـيِن بضـع  في  الله  بـارك  لا  ولحيـتَـه كعبـاً  أرى  حـين  أقـول 
دينِ ولا  قَــدْرٍ  ولا  حـيــاءٍ  ولا  حَـسَـبٍ بلا  تمـلّاها  السنين  من 

)1) كانت له معرفة بأخبار الأنبياء والملوك الأوائل. توفي سنة )110 هـ(.
))) طاووس بن كيســان، أحد أعلام التابعــين. قال بعضهم: إن اســمه الحقيقي ذكوان، 

وطاووس لقبه. توفي بمكة سنة )106 هـ(.
)3) موسى بن الملك العادل محمد بن أيوب: كان كريمًا حليمًا. توفي سنة )635 هـ(.

)4) انظر المرقم ))38).
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331- من الاستعارات الحسنة )لبعضهم( من الكامل:

نفسي مـن  علّي  أَعـزُّ  نفـسٌ  الشمس من  تظللني  قـامـت 
الشمـسِ من  تظللني  شمس  عجـبٍ ومن  تظللني  قامت 

332- قبول العذر )لبعضهم( من الوافر:

مُـقـرِّ أخٍ  عـذرَ  التـقـصـير  من  يوماً إليك  الصـديق  اعتـذر  إذا 

حُــرِّ كـلِّ  شيمـةُ  الصفـح  فـإن  عنه واعفُ  عتابك  عن  فـصُـنـه 

333- لا خير في التبذير:

قالــوا: لا خير في التبذير ولا تبذير في الخــير. ذكر بعض المؤرخين أن 

أبــا جعفر المنصور وقف نهاراً في مجاز بقصره فــرأى قنديلًا مضيئاً فأمر أن 

يُطفأ، وقال: لا يوقد إلا في الليل. ولما ســمع بذلك صاحب الســفرة ظن 

أن المنصــور فعل ذلك بخلًا وتقتيراً، فصار يجمــع فضول الموائد ويبيعها، 

حتى اجتمع عنــده من ثمنها مبلغ عرضه على المنصــور وأخبه بما صنع، 

فقال له المنصور: كيف كنتم تصنعون بفضول الموائد قبل هذا؟ قال: كانت 

للخــدم والفقراء، قال: اصنع بها كذلك، وليس ســبيل المصباح مثل هذا، 

 لأنه كان مضيئاً بالنهــار فالزيت يذهب ضياعاً، ولا وجه للتضييع في شيء 

وإن قلّ!
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334- المقيم كالرائح )لابن العريف)1) يتشوق إلى الحج( من البسيط:

باحـا قـد  الشـوق  بأليم  وكلُّهم  وا المطيَّ وقد نالوا الُمنى بمِِنى شَدُّ
أشباحا الوفدُ  ذاك  طاب  بما  طِيباً  سارت ركـائبُهم تنـدى روائحها
راحا كـأسه  من  شربوا  إذا  رَوح  لهمُ  المصطفـى  النـبـي  قـب  نسيمُ 
زرتم جسوماً وزرنا نحن أرواحا يا واصلين إلى المختـار من مُـضٍَ
راحا كمن  عـذر  على  أقـام  ومن  قَـدَرٍ  وعن  عــذر  على  أقمنـا  إنّا 

335- الصديق المخلص )لبعضهم( من الرجز:

ليـنـفـعَـكْ نـفـسـه  يـضُّ  ومَن  معكْ كان  من  الحـق  صـديق  إن 
ليجمعـكْ شملَـه  فـيـه  شـتـت  عكْ صَدَّ الزمـان  ريبُ  إذا  ومَـن 

336- استفتاء:

كان عطاء بن أبي رباح))) مفتي مكة بعد ابن عباس. قال أحد الشــعراء 

)من الطويل(:

جنـاحُ الفــؤاد  مشتـاقِ  وضمـةِ  تـزاورٍ في  هل  المكيَّ  العـالمَ  سل 
جــراحُ بـهـنّ  أكبــادٍ  تلاصـقُ  التُقى يُـذهِبَ  أن  الله  فقال: معاذَ 

)1) أحمد بن محمد الصنهاجــي، من الصالحين الورعين. له بعــض المؤلفات، ومنها كتاب 
» المجالس « على طريقة الصوفية. توفي بمراكش سنة )536 هـ(.

 ))) العــالم التابعي المشــهور، وهو مــن الموالي. عاش حتى ناهز المائة ســنة، وتوفي ســنة 
)115هـ(.
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يقصد بالعــالم المكي عطاء، وبلغ ذلك عطاء فقــال: والله ما قلتُ من 

هذا شيئاً!

وفي بعــض المصــادر أن المســؤول هو الإمام الشــافعي كــما ورد في 

خب ضعيف.

337- رؤيا عثان:

قــال ابن ســعد)1) في » الطبقات الكبى «))): أصبــح عثمان بن عفان 

يوم قُتـِـل يقص رؤيا على أصحابــه، قال: رأيت رســول الله صلى الله عليه وسلم البارحة 

 فقــال لي: يا عثــمان أَفطرِ عندنــا اليوم. فأصبــح عثمان صائــمًا وقتل في 

ذلك اليوم.

338- مناجاة القبور )لمالك بن دينار()3) من المتقارب:

والمحتـقَـرْ المعظَّمُ  أين  ــنَ  فـنـاديتهـنـْـ القبـورَ  أتيـتُ 
افتخـرْ ما  إذا  المـزكّى  وأين  بـسـلـطــانـه الُمـدِلّ  وأيـن 
ومـاتوا حميعاً ومـات الخـبْ مخـبٌ فما  جمـيـعـاً  تـفـانَـوا 
وتُمحى محـاسنُ تلك الصورْ الثرى بناتُ  وتغـدو  تـروح 
؟! معتَـبَْ تـرى  فيما  أمـالَك  فيا سـائلي عن أنـاس مَضَوا

)1) انظر المرقم )113).
.(75/(( (((

)3) انظر المرقم )317).



بـان182 المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

339- الأمين بن هارون الرشيد:

تولى الخلافة بعد أبيه الرشــيد، ولكن أخاه المأمــون خاصمه وتغلب 

عليه فقُتل، قتله قائد المأمون طاهر بن الحســين )1) ســنة )198 هـ(. وهذا 

معلوم مشــهور. وفي »تاريخ الخلفاء« للسيوطي أن الأمين كان من أحسن 

الناس صورة، ذا قوة مفرطة، وبطش شديد، يقال: إنه قتل أسداً مرة بيديه! 

وله فصاحة وبلاغة وأدب وفضيلة، ولكنه كان كثير التبذير، سيء التدبير، 

ضعيف الرأي.

340- حريق هائل في بغداد:

في كتــاب » مرآة الزمان « لســبط ابــن الجوزي))) في حوادث ســنة 

)510 هـــ( أنه وقع حريق في بغداد لم يُرَ مثلــه، بحيث أكلت النار جذوع 

النخل ودور الخليفة والنظامية، لكن ســلمت الكتب، واحترقت الشاطئية 

ومنها ربــاط بهــروز)3) وغيرها. وذكر في حــوادث ســنة ))51هـ( أن 

 بغــداد احترقت من الجانب الشرقي أيضاً حريقاً أتى على معظم أســواقها 

ودورها وخاناتها.

)1) انظر المرقم )954).

))) انظر المرقم )147).
)3) بهــروز بن عبــد الله الغياثي: كان شــحنة العــراق، وهو الذي اســتقدم جد صلاح 
 الديــن الأيوبي إلى بغــداد ووكله على قلعــة تكريت. ومعنى بهروز: يــوم جيد. توفي 

سنة )540هـ(.
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341- حكم ونصائح:

نعم الرفيق التوفيق، وبئس النصير التقصير. علم لا ينفع كدواء لا ينجع. 

ما أقبح الجهل بالكهل. عِرْضُ التقي نقي. من جال نال، ومن هاب خاب. 

دع ما شاء القلب لما شــاء الرب. أنحس الفرسان مَن حارب باللسان. مَن 

كرمت خصالُه وجب وصالُه. حوائــج الناس إليكم نعمة من الله عليكم. 

شــتان بين ترك الأسباب وبين العلم بأن الله مسبب الأسباب. لا تعاند من 

اشــتهر بخيره، فإنه مُعانٌ عليك بغيره. كلب جوال خير من أســد رابض. 

رب كلمة تُردِيك، ورب صيحة تذبح الديك.

342- مهاوش ونهابر:

ذكــر بعضهم أنه كانت لابن صورة المصري)1) دار حســنة فاحترقت، 
فقال في ذلك بعض الشعراء))) )من الطويل(:

مُ يـتـضـرَّ مــارجٌ  فيها  وللـنــار  أقولُ وقد عـاينتُ دارَ ابنِ صورةٍ
يُـعــدَمُ)3( نهـابـرَ  في  قليـل  فعما  مهاوشٍ من  أصلُه  مـالٍ  كلُّ  كذا 
جهنمُ اسـتـبـطـأتـه  لمـا  فجـاءته  عمـره طـال  كافـر  إلا  هـو  وما 

)1) نــاصر بن علي الأنصاري، كان دلالًا للكتب، يجتمــع في داره الفضلاء فيعرض عليهم 
الكتب التي يؤتى بها إلى داره للبيع. توفي سنة )607 هـ(.

))) وجدت في بعض المصادر أن الشاعر هو » نشء الملك « واسمه علي بن مفرج بن المنجم.
)3)  المهــاوش: المال المجموع من حــرام وحلال. والنهابر: الأمــور المتفرقة، وتطلق على 
المهالك. وفي الحديث: » من أصاب مالاً من مهاوش أذهبه الله في نهابر «. ]وهو حديث 

لا يصح. ع[.
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343- دعاء غريب:

سَــمع بعض الأدباء أعرابياً يدعو فيقول: اللهم إني أسألك مِيتةً كمِيتة 
أبي خارجة، أكل حَمَلًا، وشرب عســلًا، ونام في الشــمس، فمات شــبعان 

ريّان دفآن!!

344- أعيا من باقل:

ضربــوا المثل بباقل في العِيّ والفهاهة. وباقل رجل من إياد، وقيل: من 
ربيعة. قال المعري في تغير الزمن وانقلاب المفاهيم:

َ قُسّاً بالفهـاهة باقلُ)1) َ الطائيَّ بالبخل مادرٌ        وعَـيرَّ     إذا عَيرَّ

ومما ذكروا من فهاهة باقل أنه اشــترى ظبياً بأحد عشر درهماً أو فلســاً 
وحمله تحت إبطه. ومر بجماعة فســألوه عن ثمــن الظبي، وصعب عليه أن 
ينطق بأحد عشر فمدّ يديه مفرجاً بين أصابعه وأخرج لســانه، يقصد أحد 

عشر، فشرد منه الظبي!

345- مجالسة العلاء:

نقلوا أن عمــر بن عبد العزيز قال ذات يــوم: لَأن يكون لي مجلس مع 
عبيــد الله بن عبد الله الهــذلي))) أحب إلّي من الدنيا ومــا فيها! وقال أيضاً: 

)1) المقصود بالطائي حاتم المضوب به المثل في الكرم. ومادر هو المضوب به المثل في البخل 
)انظر المرقم: 573( أي إذا صار مادر يعيّر حاتماً بالبخل، وباقل يعير قساً بالفهاهة.

))) هو من أعيان التابعين، ومن أكابر حفاظ الحديث. روى عن الصحابة، وروى عنه كبار 
المحدثين. كان ثقة ناسكاً. وهو أحد فقهاء المدينة السبعة المشهورين. توفي سنة )99هـ(.
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إني لأشــتري ليلة من ليالي عبيد الله بألف دينار من بيــت المال، فقالوا له: 

أتقول هذا مع شدة تحفظك؟ فقال: أين يُذهَب بكم؟! والله إني لأعود برأيه 

ونصيحته بألوف وألــوف على بيت المال. إن في المحادثــة تلقيحاً للعقل، 

وترويحاً للقلب، وتسريحاً للهم، وتنقيحاً للأدب.

وقال الزهري)1) عن عبيد الله هذا: سمعت من العلم شيئاً كثيراً فظننت 

أني اكتفيت حتى لقيتُ عبيد الله، فإذا كأني ليس في يدي شيء!

346- مضرب مثل:

قالــوا: أهدى من قطــاة، وأَنْوَمُ من فهد، وأحــذر من غراب، وأحمق 

من عقعق، وأروغ من ثعلب، وأصنع من نحلة، وأحنُّ من شــارف، وأتيه 

من طاووس، وأشجع من أســد، وأسع من غزال. وقالوا في ضرب المثل 

» بالذر « وهــو صغار النمل: أجمع مــن ذرة، وأضبط مــن ذرة، وأخفى 

مــن ذرة، و» بالذبــاب «: ألحّ من ذبابة، وأشــبه من الذبــاب بالذباب، 

و» بالقراد «: أســمع من قراد، وأعلق من قراد، وأدبُّ من قراد، وأغمُّ من 

قراد، و» بالجراد «: أطير من جرادة، وأحطم من جراد، وأصفى من لعاب 

الجراد، و» بالفراش «: أضعف من فراشة، وأطيش من فراشة، وأجهل من 

فراشة، و» بالبعوض «: أضعف من بعوضة، وأعز من مخ بعوضة.

)1) انظر المرقم )11).
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347- لغز في الميزان )لابن التلميذ النصراني()1) من الرجز:

يعدل في الأرض وفي السماءِ الأسـماءِ مختلفُ  واحـدٌ  مـا 
يُري الإرشادَ كلَّ راءِ أعمى  ريـــاء بـلا  بالقسـط  يحكم 

بالإيحاءِ  التصريح  عن  يُغني  وداءِ عـلـةٍ  مـن  أخـرس لا 
النـداءِ بالرفع والخفض عن  امـتراءِ ذو  نـاداه  إن  يُجيـبُ 

يُفصِحُ إن عُلِّق في الهواءِ

348- في الشمعة )لابن الخلال())) من الكامل:

بدائها الناظـرين  وتشفي  صبحـاً  وصحيحةٍ بيضاءَ تطلع في الدجى
فنـائها أوان  مـفـرقُـهـا  واسـودَّ  شبـابِها أوانَ  ذوائـبُـهـا  شـابت 
وضيـائها وبيـاضها  وســـوادها  ودمـوعـهـا طبقـاتها  في  كالعـين 

349- قاضيان:
كان أحــد القضاة قــد عُزل من منصبــه وتولى مكانه غــيره، فذهب 
الناس يهنئون الجديد ويواســون القديم. وكان الجديد يقول: أكرهوني على 
 تولي المنصب، وكان القديم يقول: لقد اســترحت. فقال بعض الشــعراء 

)من المجتث(:

يُــتَــغَــنـّـى بـمــثــلـــه  طــريفٌ حــديثٌ  عـنـدي 
يُـهـنـّــــا وهـــذا  هـــذا  يُـعَــزّى قـــاضـيَـين  مـن 

)1) انظر المرقم )194).
))) يوسف بن محمد، صاحب ديوان الإنشاء بمصر في وقته. توفي سنة )566 هـ(.
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اســتـرحـنــا يـقــول  وذا  اكــرهـوني يـقــول  فـــذا 
مـنــا؟! يـصـــدّق  ومَــن  جـمـيــعــاً ويـكـــذبـان 

350- الصعود والهبوط )لبعضهم( من المتقارب:

العـاليـهْ والرتـبَ  فـإيـاك  ط  الهبـو يكـون  الصعود  بقـدر 
العافيهْ في  ورجلاك  تقوم  ـتَ  سقطــ ما  إذا  مكان  في  وكن 

351- أمطار وفيضانات:

ذكر ابن الأثير المؤرخ في كتابه » الكامل « في حوادث ســنة )569 هـ( 
أنــه في ربيعها توالت الأمطار في ديار بكر والجزيرة، فدامت أربعين يوماً ما 
رأينا الشمس فيها غير مرتين، كل مرة لحظة! وخربت المساكن، وكثر الهدم، 
ومات تحته كثير من الناس. وزادت دجلة زيــادةً عظيمة، وكان أكثرها في 
بغــداد، فإنها زادت على كل زيادةٍ تقدّمت منــذ بنيت بغداد بذراع وكسر، 
وخــاف الناس الغرق، وفارقوا البلد، ودخل الماء البيمارســتان العضدي، 

ودخلت القوارب فيه من الشبابيك التي تقلعت!

352- علم وعقل:

اجتمع الخليل بن أحمــد الفراهيدي)1) وعبد الله بن المقفع))) ليلة كاملة 

)1) انظر المرقم )68).
))) هــو مترجم أو واضع » كليلة ودمنة «، كان كاتباً بليغــاً. وقد اتهموه بانحراف عقيدته. 

قتل سنة ))14 هـ(.
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يتحدثان، فلما افترقــا قيل للخليل: كيف رأيت ابــن المقفع؟ فقال: علمه 

أكب من عقلــه، وقيل لابن المقفع: كيف رأيت الخليــل؟ فقال: عقله أكب 

من علمه!

353- اثنان )للشنتريني()1) من البسيط:

والكِبَُ الشيبُ  الناعيان:  به  نادى  وقد السُقاةِ  داعي  إلى  يصيخ  من  يا 
في رأسك الواعيان: السمعُ والبصُر إن كنتَ لا تسمع الذكرى ففيمَ ثوى
والقمرُ الشمس  النيّران:  ولا  أعلى  لا الدهرُ يَبقى ولا الدنيا ولا الفَلََك الـ 
فـراقَها الثـاويـان: البـدو والحضُ كَــرِها وإنْ  الدنيـا  عـن  ليرحـلَـنّ 

354- النوابغ من الشعراء:

هناك تسعة شعراء يقال لكل منهم » النابغة «، وهم: النابغة الذبياني)))، 

والنابغة الجعدي)3) )وهما أشهر الجميع(، نقل السيوطي عن كتاب الوشاح 

لابــن دريد)4) أنه قــال: النوابغ أربعــة: الذبياني: وهو زيــاد بن معاوية، 

والجعدي: وهو قيس بن عبد الله، والحارثي: وهو زيد بن أبان، والشيباني: 

وهو حمل بن ســعدانة. وقال الســيوطي بعد نقل ما تقدم: رأيت في كتاب 

)1) انظر المرقم ))44).

))) انظر المرقم )394).
)3) هو صحابي وشاعر مخضم. عاش طويلًا، توفي بأصبهان سنة )50 هـ(.

)4) انظر المرقم )386).
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» المؤتلف والمختلف « لأبي القاســم الآمدي)1) زيــادة على هؤلاء: النابغة 

الذهلي، وهو المخارق بن عبد الله، وهو القائل:

       لا تمدحنَّ امرأً حتى تـربه        ولا تذمنهّ من غير تريب

والنابغــة الغنوي، وهو ابن لؤي بن مطيع، والنابغة العدواني، والنابغة 

]الحارث بن بكر بن عركي بن عرار[ بن قتال بن يربوع، وهو ذبياني أيضاً، 

والنابغة التغلبي، وهو الحارث بن عدوان.

355- مقالة شيخ )للتاج الكندي())) من الطويل:

وإزهــاقُ ذلٍ  إرهـاقُ  طـولها  وفي  أرى المـرء يهـوى أن تطـول حياته
أرزاقُ شك  لا  والأعمـارُ  ـرُ  أُعَـمَّ تـمـنـيـتُ في عصر الشبيبـة أننـي
من العمر ما قد كنتُ أهوى وأشتاقُ فـلـما أتـاني ما تـمـنـيـتُ ســاءني
ركوبي على الأعَناق والسير إعِناقُ)3( خـالياً كنت  إذا  فـكـري  لي  يخيّل 
الترب أطباقُ يعلـوها من  حفـائـرَ  ورَوحُــه النسيم  مَــرُّ  ويُـذْكِـرُني 
وإبـراقُ مخــوفٌ  إرعــادٌ  فـيَّ  لهـا  أنا في إحـدى وتسعين حجـةً وها 

)1) ]هو الحســن بن بشر بن يحيى الآمدي، أبو القاسم: عالم بالأدب، راوية، من الكتاب، له 
شعر، توفي سنة )370هـ(. ع[.

))) انظر المرقم )385).
)3) الأعنــاق الأولى بفتح الهمزة جمع عنــق، والثانية بكسر الهمزة مصدر أعنق، أي ســار 

سيراً سيعاً.
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356- استسقاء:

الاستســقاء طلب الســقيا، كانوا إذا انقطع المطر خرجوا خارج البلد 
فصلوا ودعوا، وللاستســقاء باب خاص في كتــب الفقه. ومن طريف ما 
يروى أن الغيث انقطع في بلد، فخرج الناس يستسقون ومعهم أحد المشايخ. 
وكان في الســماء بعض الغيوم، فلما صلوا ودعا ذلك الشيخ انقشعت تلك 

الغيوم! فقال في ذلك القاضي التنوخي)1) )من الطويل(: 

وقد كاد هدبُ الغيم أن يلحقَ الأرضا دعـائِه بـيُـمـن  لنستسقي  خرجنا 
انـفـضّـــا قد  والغــمام  إلا  تَـمَّ  فما  الســما ابتـدا يدعـو تكشّفت  فلما 

357- أبو العيناء))) وابن آدم:

كان أبو العيناء الضير الظريف المشهور جالساً في موضع فوقف عنده 
شــخص، وشــعر به أبو العيناء فقال له: من أنت؟ قال: ابن آدم! فقال له 
أبو العينــاء: مرحباً بك، وأطال الله بقاك، قد كنتُ أظن أن هذا النســل قد 

انقطع منذ أمد بعيد!

358- تقضّ الشهر زوري )لجعفر السراج الوراق()3) من الوافر:

زوري الشهرُ  تقضّى  قد  فـزوري  تـزوري كـلَّ شهـر بأن  وعـدتِ 

)1) المحســن بن علي، صار قاضياً بجزيرة ابن عمر. له مؤلفات وشــعر حســن. توفي سنة 
)384 هـ(.

))) انظر المرقم )415).
)3) جعفر بن الحسين البغدادي، الأديب الشاعر، صاحب كتاب » مصارع العشاق «. توفي 

سنة )500 هـ(.
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شـهــرُزورِ)1( المسمى  البلـد  إلى  المـعــلى نـهــرُ  بـيـنـنـا  ـةُ  وشِـقَّ
ولكنْ شهـرُ وصـلِكِ شهـرُ زورِ وأشـهُــرُ هجـرِكِ المحتـومِ حـقٌ

بين الأصمعي))) وأبي عبيدة)3): -359

كان طلبة العلم إذا حضوا مجلس أبي عبيدة قيل: إنهم اشــتروا الدر في 
سوق البعر، وإذا كانوا في مجلس الأصمعي قيل: إنهم اشتروا البعر في سوق 
الدر. ذلك لأن الأصمعي حسن العرض جيد الإنشاد لطيف الإيراد، فكان 
يحسن عنده رديء الأخبار والأشــعار، مع أن استفادة مستمعيه قليلة، أما 
أبو عبيدة فكان يورد الأخبار المهمة والفوائد الكثيرة، ولكن بعرض رديء.

360- من السرقات الشعرية:

نقل السيوطي في » شرح شواهد المغني « عن يونس النحوي)4) أنه نقل 
عن طلحة بن عبد الله بن عوف أنه قال: لقي الفرزدق )5) كثيّراً)6) وأنا معه، 

فقال له: أنت يا أبا صخر أنسب العرب حيث تقول:

           أريد لأنسى حبّها فكأنما        تُمثََّلُ لي ليلى بكل سبيلِ

)1) شهرزور: منطقة السليمانية بالعراق.
))) انظر المرقم )45).
)3) انظر المرقم )45).

)4) انظر المرقم )74)).
)5) انظر المرقم )59).
)6) انظر المرقم )43).
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فقال له كثيّر: وأنت يا أبا فراس أفخر العرب حيث تقول:

ترى الناس ما سنا يسيرون خلفنا        وإن نحـن أومأنا إلى الناس وقّفوا

وهذان البيتان لجميــل)1)، سق أحدهما كثير وسق الآخر الفرزدق. 
هذا ما نقله الســيوطي عن يونــس النحوي. وفي » الموشــح « للمرزباني 

ما يؤيد ذلك))).

361- الُخبر والَخبَر )لمحمد بن هانئ الأندلسي()3) من البسيط:

عن جعفر بن فلاحٍ)4( أحسن الخبََِ تخـبنا الركبـان  مســاءلة  كانت 
أذني بأحسـنَ مما قـد رأى بصري سَمِعَتْ ما  والله  فـلا  التقيـنـا  ثم 

362- يلبسون البيوت:

في ترجمــة أبي إســحاق اليــزدي)5) أنــه كانــت له عمامــة وقميص 
وجبة بينه وبــين أخيه، إذا خرج أحدهما لبســها وبقي الآخــر في البيت. 
قــال بعض أصحابــه: دخلنــا عليــه ذات يوم فــإذا هو متــأزر بمئزر، 

)1) جميل بن عبد الله العذري، الشاعر المشهور، وأحد عشاق العرب. كان يعشق بثينة، فقيل 
له: جميل بثينة. توفي سنة ))8 هـ(.

))) أما البيت الأول فمحتمل، وأما الثاني فغير معروف لجميل. ]هو في ديوانه. ع[.
)3) كان شاعراً أديباً، وكان منهمكاً في الملذات والمجون، فساءت سمعته في إشبيلية، واضطر 

إلى تركها إلى المغرب وغيره. توفي سنة ))36 هـ(.
)4) كان أحــد قواد المعز العبيدي صاحب إفريقية، اســتولى مع جوهر على مصر، ثم تغلب 

جعفر على الشام، وأخيراً قتله القرامطة سنة )360 هـ(.
)5) علي بن أحمد، العالم المحدّث. نسبته إلى » يزد « وهي بالقرب من شيراز.
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 فصــار يعتذر مــن العري وقــال: نحن إذا غســلنا ثيابنا نكــون كما قال 

أبو الطيب الطبي)1):

قـوم إذا غسلـوا ثيـابَ جمـالهم        لبسوا البيوت إلى فراغ الغاسل

363- من أقوال ابن سمعون:

نقلوا عن الصاحب بن عباد))) أنه قال: ســمعت ابن سمعون)3) يقول 

يوماً وهو على كرسي الوعظ: سبحان من أنطق بلحم، وبَصّر بشحم، وأسمع 

بعظم! إشارة إلى اللسان والعين والأذن. ومن أقواله: رأيت المعاصي نذالةً 

فتركتها مروءةً فاستحالت ديانة.

364- إذا أخذ ما وهب:

قالوا: إذا أخذ ما وهب ســقط ما وجب، أي إذا أذهب الله عقل إنسان 

ســقطت عنه التكاليف. نقلوا عن الشــيخ الشــبلي)4) أنه قال: رأيت يوم 

الجمعة معتوهاً عند جامع الرصافة ببغــداد وهو قائم عريان، وهو يقول: 

)1) طاهر بن عبد الله، العالم الكبير، تولى القضاء ببغداد، وبقي قاضياً فيها إلى أن مات ســنة 
)450 هـ( وعمره مائة سنة وسنتان.

))) انظر المرقم )446).
)3) محمــد بن أحمد الواعــظ البغدادي، كان وحيد دهره في الوعظ المؤثر البليغ. توفي ســنة 

)383 هـ(.
)4) اسمه دلف بن جحدر، خراســاني الأصل بغدادي المولد. كان صوفياً زاهداً. توفي سنة 

)334 هـ(.
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أنا مجنون الله، أنا مجنون الله. فقلتُ له: لمَ  لا تدخل الجامع وتســتتر وتصلي؟ 

فقال )من الطويل(:

وقد أسقطتْ حالي حقوقَهمُ عني نا يقولون زرنا واقضِ واجبَ حقِّ
مني لهم  أنفِتُ  منها  يأنفـوا  ولم  لها يأنـفـوا  ولم  حـالي  علمـوا  إذا 

365- بعد موتي )لأبي العتاهية()1) من الطويل:

فـإن بـقــاء البـاكيــات قـلـيـلُ إذا ما انقضت عني من الدهر مدتي
ويَحـدثُ بعـدي للخليـل خليـلُ مودتي وتُنسى  ذكري  عن  سَيُعرَضُ 

366- الشباب والشيخوخة )لابن الدهان النحوي())) من الوافر:

حكى ألفَ ابنِ مقلةَ)3( في الكتابِ وقـدّي زمنـاً  بالصِـبـا  وعهـدي 
أفـتّـش في الــتراب على شـبـابي كـأني منـحـنـيـاً  الآن  فـصـرتُ 

367- بغداد جنة الأرض )لبعضهم( من الطويل:

الأرضِ جـنــة  إنهـا  داراً  كبـغــداد  أعاينتَ في طولٍ من الأرض والعرضِ

غيُر صـافٍ ولا غَضِّ وعيشُ سواها  عودُهُ واخضَّ  بغداد  في  العيش  صفا 

مَرِيءٌ وبعضُ الأرض أمرأ من بعضِ تطــول بهـا الأعـمار، إن غـــذاءهـا

)1) انظر المرقم )78).
))) انظر المرقم )9)7).
)3)  انظر المرقم )498).
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368- محفوظات الخوارزمي:

يقال: إن أبا بكر الخوارزمي)1) )الأديب المشــهور( قصد أرّجان لمقابلة 

الصاحب بن عبــاد)))، فلما وصل إلى بابه اســتأذن فقــال للحاجب: قل 

للصاحب: أحد الأدبــاء بالباب. فدخل الحاجب وأخب الصاحب بذلك، 

فقال له الصاحب: قل له: إني ألزمتُ نفسي أن لا أقابل إلا من يحفظ عشرين 

ألف بيت من شــعر العرب. فعاد الحاجب وأخب الخوارزمي بذلك، فقال 

لــه الخوارزمي: قل للصاحب: هذا القدر من شــعر الرجال أم من شــعر 

النســاء؟ فدخل الحاجب وقال ذلك للصاحب، فقال له الصاحب: ائذن 

له، إنه الخوارزمي! 

369- مغنيّة الحيّ لا تُطرِب )لابن الجوزي()3) من المتقارب:

قُـلَّــبُ بالجـفـــا  قـلـوبُهم  بالعـراق فتيـة  من  عـذيري 
يُعجـبُ فلا  القريب  وقـول  يرون العجيب كلام الغريب
تـقـلـبُ جـيرانهم  غـير  إلى  بخـير تنـدّت  إن  ميـازيبهمْ 
مـغـنـيـةُ الحـيِّ لا تُـطـرِبُ وعــذرهمُ عنـد توبيخـهم:

)1) محمــد بن عباس، وهو ابن أخت المؤرخ محمد بــن جرير الطبي. كان من ذوي الثقافة 
الواســعة. له ديوان شعر. أقام بالشام مدة، ثم بحلب، وأخيراً بنيسابور، وبها توفي سنة 

)383 هـ(.
))) انظر المرقم )446).

)3) انظر المرقم )3)).
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370- دار البطيخ:

نقلوا أنه كان يقال: من أراد الشهادة فليدخل دار البطيخ بالكوفة...)1).

371- صكوك لا تصرف:

أمر بعض الأمراء بمال لجحظة البمكي))) الشاعر وكتب له به صكاً على 

صيرفي، فلم يحصل المال لجحظة،فكتب إلى ذلك الأمير يقول )من الوافر(:

تُـخَـطَّـطُ بالأنامل والأكُفِّ رقـاعـاً  صِلاتُكمُ  كانت  إذا 
فذا خطي فخـذه بألفِ ألفِ نفعاً عليَّ  الرقاعُ  تُـجْـدِ  ولم 

372- ابن أخي البُلَطي)3):

ذكــروا أن عثمان بن عيســى البُلَطي النحــوي كان ماجناً، وأنه حض 

عنده مغنٍّ ذات يوم فغناّه حتى أبكاه، فبكى المغني كذلك! فقال له البلطي: 

أنا بكيت من شــدة الطرب، فما الذي يبكيــك أنت؟ قال: تذكرت أبي فإنه 

كان إذا ســمع هذا الغناء بكى، فقال له البلطي: أنت ابن أخي إذاً. وخرج 

فأحض شــهوداً أشهدهم على نفسه بأن ذلك المغني ابن أخيه. وظل المغني 

يُعرف بابن أخي البلطي!

)1) ] للخب تتمة طويت... ع [.
))) أحمد بن جعفر بن موســى بن يحيى البمكي: كان مشــوّه الوجه، فلقبوه بجحظة. كان 

شاعراً أديباً ظريفاً حسن المنادمة. توفي سنة )6)3 هـ(.
)3) المتوفى سنة )599 هـ(.



197 بـان المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

373- نائب الثقيل ثقيل:

قال تعــالى: ﴿  ٱ        ٻ   ٻ  ٻ     ﴾، وإعرابه جار ومجرور وعاطف 
ومعطوف وصفــة وموصوف. ومن الطريف قول بعض النحاة: إن علامةَ 
جرِّ » ليال « فتحة مقدرة على الياء المحذوفة نيابة عن الكسرة)1)، وإنما قُدرت 

الفتحة مع خفتها لنيابتها عن الكسرة الثقيلة، ونائب الثقيل ثقيل!

374- جنون النحو:
يتردد على ألســنة النحاة قولهــم: ما زال النحو مجنونــاً حتى عَقّله ابن 
السراج)))! فإنه قد صنف في النحو كتباً مرتبة محققة معتمدة، وإليها صاروا 
يرجعــون عند اضطراب النقــل. ومن مؤلفات ابن الــسراج هذا: كتاب 
الأصــول وهو من أجود كتب النحو، وكتاب جمل الأصول، وشرح كتاب 
ســيبويه. وله كتاب احتجاج القراء، وغير ذلك. وهــو أحد تلاميذ المبد 
النحوي)3). ومن تلاميذ ابن السراج العالم المشــهور أبو سعيد السيرافي)4)، 

)1) لأنه ممنوع من الصرف، والقاعدة أن الفتحة تظهر لخفتها.
))) محمد بن السري بن سهل: وهو من الأئمة المجمع على فضلهم ونبلهم. كان يلثغ فيلفظ 

الراء غيناً. توفي سنة )316 هـ(.
)3) انظر المرقم )71)).

)4) الحســن بن عبد الله: ولد بسيراف )بفارس(، ثم انتقل إلى بغداد. كان عالماً بالفقه واللغة 
والحديث والأدب والنحو والرياضيات، وكان يدرّس هذه العلوم كلها بجامع الرصافة 
ببغداد، وظل يدرّس ويفتي خمسين سنة فما عثروا له على غلطة! ولم يكن يأخذ أجراً على 
ذلك، بل كان يعيش من كســب يده وهو النســخ. له مؤلفات نفيسة كثيرة، منها شرح 
كتاب ســيبويه. قالوا: إنه من أفضل شروح الكتاب. وبالجملة فسيرة أبي سعيد عطرة 

رحمه الله تعالى. توفي سنة ))34 هـ(.
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والنحوي المعروف بالرماني)1) وغيرهما. وقد توفي ابن السراج وعمره اثنتان 

وثلاثون سنة)))! 

375- ليت الشباب يعود )لأبي العتاهية()3) من الوافر:

فلم يُـغـنِ البكـاءُ ولا النحيبُ الشباب بدمع عيني بكَيتُ على 
المـشـيـبُ فـعـل  بما  فـأخــبه  يومـاً يعـود  الشبـابَ  ليت  ألا 

376- تَبالة:

» تبالة « بفتح التاء وتخفيف الباء، اســم موضع أو قرية باليمن، وقيل 

بالحجاز، قالوا: إنه كثير الخصب. حكمها أعرابي مرة فصعد المنب وقال: إن 

الأمير أعزنا الله وإياه ولاني بلدكم هذا، وإني والله ما أعرف موضع سوطي 

)أي لا أعرف الأحكام(، ولن أؤتى بظــالم أو مظلوم إلا أوجعتُهما ضرباً! 

فكانوا يتعاملون بينهم بالحق ولا يتقدمون إليه بشــكوى! وذكروا أن أول 

ولاية وليها الحجاج هي تبالة هذه، فســار إليها - ولم يكن رآها قبل ذلك - 

ولما قرب منها ســأل عنها فقيل له: إنها وراء تلك الأكمة، فقال: لا خير في 

ولاية تســترها أكمة، وعاد ولم يدخلها! فكانوا يضبون المثل للشيء الحقير 

فيقولون: هو أهون من تبالة على الحجاج!

)1) علي بن عيســى، العالم بالعربية وعلم الكلام، وله تفســير القرآن الكريم. نسبته إما إلى 
الرمان المعروف، أو إلى قصر الرمان بواسط. توفي سنة ))38 هـ(.

))) وكذلك سيبويه كبير علماء النحو، فإنه مات وعمره اثنتان وثلاثون سنة على ما قيل.
)3) انظر المرقم )78).
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377- خلع ما لا يملك )للشريف الرضي()1) من الخفيف:

الأخـلاقِ رياضـةُ  التصـابي  في  قـيــس ذؤابـة  من  خـلـيـلّي  يا 
دهـاقِ بكـأس  دمي  واسقيـاني  تُـسـعــداني بذكـرهم  عـللاني 
العشاقِ على  الكرى  خلعت  قد  إني عـيـونَي  من  النـومَ  وخـذا 

وبلغت الأبيات بعــض الأدباء فقال: إن الرضي خلع ما لا يملك على 

من لا يقبل!

378- انتقام امرأة:

وا النظر إليها، وتفوّه أحدهم  مرت امرأة بجماعة من بني نُمَير، فأحَــدُّ

بكلمــة أغضبتها، فالتفتــت إليهم وقالت: والله يا بني نُمَــير ما امتثلتم فيَّ 

واحدةً من اثنتين: لا قول الله تعالى: ﴿  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ﴾، 

ولا قول الشاعر: » فغضّ الطرف إنك من نُمَيٍر «)))!

379- علي بن أبي طالب والشعر:

نقل الســيوطي في » شرح شــواهد المغني « عن المرزباني)3) في » تاريخ 

)1) انظر المرقم )6))).
))) صدر بيت لجرير يهجو الراعي النميري، وهو بتمامه:

                        فغضّ الطرفَ إنك من نميٍر        فلا كعبـاً بلغتَ ولا كـلابـا
)3) محمد بن عمران، الخراساني الأصل، البغدادي المولد. كان راوية للأدب، ثقة في الحديث، 

وكان يميل إلى التشيع. توفي سنة )384 هـ(.
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النحاة « أن يونس النحوي)1) قال: مــا صح عندنا ولا بلغنا أن علي بن أبي 

طالب رضي الله عنه قال شعراً إلا هذين البيتين))) )من البسيط(:

فلا وربك ما بـروا ولا ظفـروا لتقتلني تمنتـني  قـريـش  تلكم 
بذات روقين لا ماء ولا شجرُ)3( لهمُ ذمتي  فـرهـنٌ  هلكتُ  فإن 

380- شعر محتضر )للعَلَم السخاوي()4) لما حضرته الوفاة من السريع:

بمغناهمُ الركبُ  وينزل  الحمى ديـار  نـأتي  غـداً  قالوا 
بلـقـيــاهمُ مسـروراً  أصبـح  لهم مطيعـاً  كـان  مَـنْ  وكـل 
أتـلـقـــاهـمُ وجـــهٍ  بـــأيّ  حيلتي فما  ذنبٌ  فلي  قلت 
تـرجّــاهـمُ لاسـيــما عمــن  شأنهم من  العفو  أليس  قالوا 

381- من أراد الشهادة:

كان أهــل المدينــة المنــورة يقولــون: » مــن أراد الشــهادة فليتزوج 

عاتكــة «! وهي عاتكــة بنت زيد بن عمــرو بن نفيــل. تزوجها عبد الله 

ابــن أبي بكــر الصديق فقُتل عنها في غــزوة الطائــف، وتزوجها عمر بن 

الخطــاب )وهو ابن عمها( فقُتل عنها، ثم تزوجهــا الزبير بن العوام فقتل 

)1) انظر المرقم )74)).
))) كذلك قال الزمخشري، وكذلك نقل صاحب »القاموس المحيط« عن المازني.

)3) ذات روقين: ذات وجهين، والمقصود الداهية.
)4) علي بن محمد المصري، العالم المشهور بمؤلفاته الكثيرة. توفي سنة )643 هـ(.
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 عنها. وعاتكة هذه أخت ســعيد بن زيد أحد العــشرة المبشرة. كانت من 

الصالحات العابدات.

382- تعزية:

كتــب بديع الزمان الهمــذاني)1) تعزيةً لبعض الأشــخاص، ومما ورد 

فيها: الموت خطبٌ قد عظُم حتى هان، ومَسٌّ قد خشُــنَ حتى لان. والدنيا 

تنكّــرت حتى صار الموت أخفَّ خطوبِها، وجَنتَ حتى صار أصغرَ ذنوبِها. 

فانظر يمنةً هل ترى إلا محنة، وانظر يسرةً هل ترى إلا حسرة!

383- كل إناء بالذي فيه ينضح )لبعضهم( من الطويل:

أبطـحُ بالـدم  سـال  ملكتم  فلما  ملكنـا فكان العفـو منا سـجـيـةً
غدونا على الأسى نمنّ ونصفحُ وربما الأسـارى  قتل  وحـلّـلتـمُ 
يـنـضـحُ فيـه  بالذي  إنـاء  وكـل  بيننا التـفــاوتُ  هـذا  فحسبكمُ 

384- أمير الشعراء:

قال البحتري))) )الشــاعر المعروف(: أنشــدتُ أبا تمام)3) شــعراً قلتُه 

في مــدح بعض الأمــراء ونلتُ به جائــزة عظيمة، فقال لي أبــو تمام: أنت 

)1) أحمد بن الحســين، الكاتب الأديب المشهور. اشــتهرت مقاماته وانتشرت، وله رسائل. 
توفي بهراة مسموماً سنة )398 هـ(.

))) الوليد بن عبيد الطائي، وشهرته تغني عن التعريف به. توفي سنة )84) هـ(.
)3) حبيب بن أوس الطائي، الشاعر المشهور جداً. توفي بالموصل سنة )31) هـ(.
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 أمير الشــعراء بعدي! قــال البحتري: فكان قوله هذا أحــبَّ إلّي من جميع 
ما حويتُه!

385- الملابس الخليعة: 

قال الدلجي في كتابه » الفلاكــة والمفلوكين « في ترجمة التاج الكندي)1) 
أنه كان يبتاع الملابس الخليعة ويتجر بها إلى بلاد الروم))).

386- ابن دريد ونفطويه:

من مؤلفــات ابن دريد)3) » الجمهرة « في اللغة، وهي مشــهورة جداً. 
ذكروا أن نفطويه)4) لم يكن يوثّق ابن دريد فقال فيه )من مجزو الرجز(:

وشــــرَه عِـيّ  وفـيـــه  بـقـــــره دريــــدٍ  ابـنُ 
الجمـهـرهْ كتـاب  وضعَ  ويـدّعـي مـن حـمـقــه
غــــيّرهْ قــد  أنــه  ـلا  إلـ العـين  كتـاب  وهو 

387- قريش والشعر:

ل قريشــاً في كل شيء إلا في الشــعر، فلما نشأ  قيل: كانت العرب تفضِّ

)1) زيد بن الحسن المقرئ، النحوي الأديب الشاعر. توفي سنة )613 هـ(.
))) الخليعة أي القديمــة البالية، وقد حدث في زماننا عكس هذا، صرنا نســتورد الملابس 

الخليعة من الإفرنج ونبيعها لمواطنينا!
)3) محمد بن الحسن بن دريد، الكاتب الأديب اللغوي المشهور. توفي سنة )6)3 هـ(.

)4) إبراهيــم بن محمد بن عرفة، لقبوه بنفطويه لدمامته، وهو من ذرية المهلب بن أبي صفرة، 
كان نحوياً لغوياً أديباً شاعراً. توفي سنة )3)3 هـ(.
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فيهــم عمر بن أبي ربيعة)1)، والعَرْجي)))، وعبيــد الله بن قيس الرقيات)3)، 

وغيرهم أقرّت لهم العرب بالشعر أيضاً!

388- لا تركنن إلى فقيه )للقاسم الشاطبي()4) من مجزو الكامل:

فـقـيـه إلى  تـركـنـنّ  لا  نصـيـحــةً للأمــير  قل 
فـيـه خــير  لا  أبـوابكم  أتـى إذا  الـفـقـيـــه  إن 

389- ابن المرخم والقضاء:

كان ابن المرخم)5) طبيباً ومنجمًا. عُينِّ قاضياً ببغداد فقال فيه ابن القطان 

الأديب)6) )من الكامل(:

الفلَكْ جُنّ  أم  تُراه  الزمان  خرفَ  قاضياً فينا  صرتَ  المرخم  ابن  يا 
لَكْ؟! أيـنَ  مِنْ  محمـدٍ  بشرع  أما  فربما بالنجـوم  تحكم  كنت  إن 

)1) من بني مخزوم، وهو أحد فحول شعراء العصر الإسلامي. توفي سنة )93 هـ(.
))) عبيــد الله بن عمرو بن عثمان، قيل له العرجي لأنه كان يســكن عرج الطائف. وهو من 

الشعراء المجيدين المشهورين. كان جميل الخلقة. تغزل بامرأة فسجنوه حتى مات.
)3) العامري، الشاعر المجيد المشهور. تغزل بثلاث نسوة فسموه الرقيات، لأن اسم كل من 

تغزل بهن رقية.
)4) القاســم بن فيّره الضير، العالم المشهور. كان إمام وقته في القراءات، له مؤلفات كثيرة. 

توفي سنة )590 هـ(.
)5) السديد يحيى بن سعيد.

)6) انظر المرقم )10)).
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390- جميل سليم )لأحمد الأرّجاني())) من الوافر:

وباطنـُه سليمُ لصـاحبـه  جميلٌ ظاهرُه  المـرءَ  أُحِبُّ 
وهـل كـلٌّ مودتُـه تـدومُ هـولٍ لكلِّ  تدومُ  مودته 

والبيت الثاني مما يُقرأ طرداً وعكساً!

391- مثل المعيدي:

كان القاسم بن علي الحريري))) )صاحب المقامات( دميمًا قبيح الوجه. 

جاءه مرة شــخص يزوره بعد أن ســمع بفضله وعلمه، فلما رآه استزراه، 

ففهم الحريري ذلك وقال له: اكتب عني )من البسيط(:

الدَمِـنِ خضرةُ  أعجبتـه  ورائــدٍ  قـمـر غــره  ســارٍ  أول  أنت  ما 
ترني ولا  بي  فاسمع  المعيدي  مثل  رجل إنني  غيري  لنفسك  فاختر 

392- ألقِ دلوك في الدلاء )لأبي الأسود الدؤلي())) من الوافر:

الدلاءِ في  دلـوَك  ألقِ  ولكن  بالتمني المعيشة  طلـب  وما 
تجيءُ بحَِـمْأةٍ وقـليـلِ مــاءِ وطـوراً طـوراً  بملئها  تجيء 

))) ناصح الدين أحمد بن محمد بن الحســن، الأديب الشاعر. نسبته إلى أرجان )بالأهواز(. 
توفي سنة )544 هـ(.

))) الكاتب الأديب المشهور جداً. له رسائل ومؤلفات عدا » المقامات «. توفي بالبصرة سنة 
)6)5هـ(.

))) انظر المرقم )86)(.
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393- الصلة والعائد:

كان الشــاعر الظريــف المعروف بابــن عُنيَن)1) مــن المتصلين بالملك 
 المعظم))) )صاحب دمشــق(. مــرض مرة فكتب إلى الملــك هذين البيتين 

)من الكامل(:

تلافي قبل  وتَـلافَ  الندى  يُـولي  يـزل لم  مـولـى  بعـيِن  إلّي  انظـر 
الـوافي والثنـاءَ  دعـائي  فـاغـنم  أنا كـ » الذي «)3( أحتاجُ ما يحتاجه

فجاءه الملك بنفســه يعوده وقدّم له ألف دينار وقال له: أنت » الذي « 
وهذه » الصلة «  وأنا » العائد «!

394- بكم اشتراها:

يروى أن أول ما تكلم به النابغة الذبياني)4) من الشعر أنه حض مع عمه 
في منزل رجل، وكان عمه يخاف أن يكون عيياً لا يقول الشعر، فكان يأخذه 

إلى المجالس. فوضع الرجل في كف النابغة كأساً وقال:

     تطيبُ كـؤوسُنا لولا قـذاها        ويُحَتَملُ الجليسُ على أذاها

)1) شرف الدين محمد بن نصر الكوفي، الشاعر المجيد وصاحب النوادر الكثيرة. كان مولعاً 
بالهجاء. طاف بلاداً كثيرة، ونفاه صلاح الدين من دمشــق مدة. توفي سنة )630 هـ(، 

وانظر المرقم )938).
))) عيسى بن محمد بن أيوب: كان شجاعاً حازماً فاضلًا. توفي بدمشق سنة )4)6 هـ(.

)3) يقصد كالاسم الموصول في احتياجه إلى صلة وعائد.
)4) زياد بن معاوية، أحد مشــاهير شــعراء الجاهلية، يقال: إنه صار حكمًا في سوق عكاظ. 

والشعراء المسمون بالنابغة كثيرون، انظر المرقم )354).
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فقال النابغة على الفور:

     قـذاهـا أن صـاحبها بخيـل        يحاسب نفسه بكم اشتراها  

395- الدنيا حلوة )لعمران بن حطان الخارجي()1) من الطويل:

وجُــوّعُ عــراةٌ  فيها  أنهم  عـلى  أرى أشقيـاء الناس لا يسأمـونها
عُ تَقَشَّ سحـابـةُ صيـفٍ عن قليل  كأنها  - بّ  تُحَ كانت  وإن   - أراها 

396- أصحاب الأرغفة:

ذكر السيوطي في » تاريخ الخلفاء « ما خلاصته أن رجلين جلسا يتغديان 
ومع أحدهما خمســة أرغفة، ومع الثاني ثلاثة، فمر بهما رجل فأكل معهما، ثم 
أعطاهمــا ثمانية دراهم وقال: هذه عوض ما أكلتُه. يقال إنهما عرضا القضية 
على بعــض الأئمة فقال: لصاحب الأرغفة الثلاثــة درهم واحد، والباقي 

لصاحب الخمسة))).

397- ليس في الكذاب حيلة )لابن قريعة()3) من مجزو الكامل:

حيلَهْ الكذاب  في  وليس  ـمُ  يـنـمــ فيـمــن  حـيـلـة  لي 
قـلـيـلـهْ فيـه  فحـيـلـتـي  ل  يـقــو مـا  يخلـق  كـان  مَـن 

)1) أحد شعراء الخوارج. توفي سنة )84 هـ(.
))) الظاهر أن المسألة موضوعة للتمرين، لا أنها واقعة، أما الجواب فصحيح.

)3) القــاضي محمد بن عبد الرحمــن البغدادي، قالوا: إنه كان مــن عجائب الدنيا في سعة 
البديهــة بالجواب عن جميع ما يُســأل عنه بأفصح لفظ وأحلى ســجع، فيتناقلها الناس 

ويسجلها الأدباء، فيها الجد والهزل حسب السؤال. توفي ببغداد سنة )367 هـ(.
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398- شتيمة غريبة:

شتم رجل رجلًا فقال: يا مِغرفة القدور ومكنسة الدور، إنما أنت بيت 

بلا باب، وسطح بلا ميزاب، وفم بلا ناب، وسكين بلا نصاب، ورعد بلا 

سحاب، وقِدْرٌ بلا أبزار، ورســول بلا أخبار، وأعمى بلا عصا، وقدم بلا 

ساق، ونهر بلا معب!

399- قد تقض حاجتك وأنت جالس )لابن الطَثَرية()1) من الطويل:

وآخـر قد تُقضى له وهو جـالسُ يـنـالهـا لا  حـاجـةً  راجٍ  رُبَّ  ألا 
آيسُ! وهو  له  تُقضى  الذي  وتأتي  لغيره وتُقضى  هذا  لها  يجول 

400- أبيات مفردة:

بمحمـدِ قصـائدي  مـدحـتُ  فلقد  بقصـائدي محمـداً  مدحتُ  فلئن   -

فكـن حـديثـاً حـسـنـاً لمـن وعـى بـعــده حــديـثٌ  المـــرءُ  وإنما   -

ينفطمِ تفطمـه  وإن  الرضـاع  حبِّ  - والنفس كالطفل إن تُهمله شبَّ على

يـزيـدُ يـزالُ  لا  خـيراً  السـنّ  على  رأيتَـه إن  ما  للخـير  الفتى  ورَجِّ   -

قــريـبُ فـــــرجٌ  وراءه  يـكــون  - عسى الكـربُ الذي أمسيتُ فيه

وسائلي الناس عن حزمي وعن خُلُقي وكَثرتهِِ مالي  عن  الناسَ  تسألي  لا   -

بـآخـــريـنـا أنـــاخَ  كــلاكـلَــه  أُنـاسٍ على  جَـرَّ  الدهـرُ  ما  إذا   -

المســافـرُ بالإيــاب  عينـاً  قَــرَّ  كما  - فألقت عصاها واستقرَّ بها النوى

)1) يزيد بن أبي سلمة القشيري، والطثرية اسم أمه. قتل في إحدى الوقائع سنة )0)1 هـ(.
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تـقـنــعُ قـلـيــلٍ  إلى  تُـــرَدُّ  وإذا  رغّـبـتَـهـا إذا  راغبـةٌ  والنـفـسُ   -

بخــزّانِ سـواه  شـيءٍ  على  فليس  لسـانَـه عليه  يَخـزِن  لم  المـرءُ  إذا   -

فـاعـجـلِ خـيٍر  بأمـر  هممتَ  وإذا  ـئِـدْ فـاتَّ شرٍّ  بأمـرِ  هممتَ  وإذا   -

401- بحر بلا ماء )لإبراهيم الغزّي()1) من البسيط:

إيماءِ حــالِ  في  لحيـتـِهِ  تحـريـكِ  من آلة الدست لم يُعْطَ الوزيرُ سوى
ماءِ! بلا  بحرٌ  له  العـروض  مثـلُ  بـه يُـشَـــدّ  أزرٌ  ولا  الـوزيــر  إن 

402- سيد أهل الوبر:

هو قيس بــن عاصم المنقري التميمي)))، قدم من البادية على النبي صلى الله عليه وسلم 

في الســنة التاسعة للهجرة فأسلم. يُروى أن النبي قال عنه: » هذا سيد أهل 

الوَبَر «. كان مشــهوراً بالحلم حتى ضربوا المثل بحلمه وحلم الأحنف بن 

قيــس)3). وقيل للأحنف: ممن تعلمت الحلم؟ قــال: من قيس بن عاصم، 

وذكــر الأحنفُ وقائعَ كثيرة من حلمه. كان لقيــس ثلاثة وعشرون ولداً، 

أوصاهم قبيل موته فقال: يا بَنيّ، احفظوا عني ثلاثاً: ســوّدوا كباركم وإلا 

احتقركم الناس، واحفظوا أموالكم فإنها نبهة للكريم واستغناء عن اللئيم، 

)1) انظر المرقم )7).
))) توفي سنة )0) هـ(.

)3) اســمه الضحاك بن قيس، كانت رجلــه ملتوية فقيل له الأحنــف، وكان مائل الذقن 
متراكب الأسنان أعور. وكان سيد قومه بلا منازع. توفي سنة )67 هـ(.
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وإياكم والمسألة)1) فإنها آخر كسب الرجل.

وهو الذي قيل في رثائه:

وما كان قيسٌ هلكُه هلكَ واحدٍ        ولكنـه بـنـيــانُ قـومٍ تهــدّمـا

403- لا أدري:

قال غلام ثعلب))): كنت عند ثعلب)3) يوماً فســأله ســائل عن شيء 

فقال ثعلب: لا أدري. فقال الســائل: تقــول لا أدري وإليك تُضب آباط 

الإبل وإليك الرحلة من كل بلد)4)؟! فقال له ثعلب: لو كان لأمك بعدد ما 

لا أدري بعرٌ لاستغنتْ!

404- أول وزير دولة:

قالوا: إن أول من وقع عليه اســم وزير هو أبو ســلمة الخلال)5) وزير 

عبد الله الســفاح أول الخلفاء العباســيين، ولم يكن قبله من يُعرف بذلك، 

)1) أي الطلب من الناس.
))) أبو عمرو الزاهد المعروف بالمطرز، واســمه محمد بــن عبد الواحد. قيل له غلام ثعلب 

لملازمته له. توفي سنة )345 هـ(.
)3) انظر المرقم )165).

)4) أي يؤتى إليك من أماكن بعيدة للسؤال عن العلم.
)5) اسمه حفص بن سليمان، كان سياســياً ماهراً وأديباً حسن المفاكهة. وكان موساً، وقد 
بذل أموالاً طائلة لقيام الدولة العباســية. وأبو مسلم الخراساني أحد أتباعه. ويقال: إن 

أبا مسلم هذا هو الذي دبّر اغتيال الخلال سنة ))13 هـ(.
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لا في دولــة بنــي أمية ولا في غيرها. هــذا ما وجدته في أكثــر من مصدر. 

ولعــل مقصودهــم وزير دولــة، وإلا فــإن الله تعالى جعل لموســى عليه 

 السلام أخاه هارون وزيراً اســتجابة لدعائه: ﴿  ى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو    

ئو   ئۇ   ﴾.

405- مرض الروح:

كان الإمام الشــعبي )1) مزاحاً ظريفاً مع علو قدره وسعة علمه. سألوه 

مــرة: هل تمرض الروح؟ فقال: نعم، في ظل الثقــلاء! ثم وجدوه مرة بين 

ثقيلين فقالوا له: كيف الروح؟ قال: في النزع!

406- في كف ميت:

نقلوا عن الشــخص الذي تولى غســل ابن ناقيا ))) بعد موته أنه قال: 

وجدتُ كفه اليسرى مضمومة، فأجهدت نفسي حتى فتحتها فإذا فيها كتابة 

بعضها فوق بعض مما يظهر أنه كتبها حال احتضاره. وبعد جهد قرأت فيها 

)من الطويل(:

جهنمِ عذاب  من  نجاتي  أُرجّي  ضيفَـه يُخـيّـب  لا  بجـارٍ  نـزلتُ 
منعمِ أكـــرمُ  واللهُ  بـإنـعـامـه،  واثـق الله  من  خـوفي  عـلى  وإني 

)1) انظر المرقم ))13).
))) عبــد الله بن محمد، كان كاتباً أديباً. له مؤلفات منهــا: » الجمان «، و» ملح الممالحة «، وله 
ديوان شعر. وكان كثير المجون مسرفاً على نفسه، سامحنا الله وإياه. توفي سنة )594 هـ(.
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407- تزببت وأنت حصرم:

كان أبو الفتح عثمان بن جني)1) )النحوي المشهور( من تلاميذ أبي علي 

الفارسي)))، ثم فارقه وجلس للتدريس والتف حوله الطلبة. فمر به أبو علي 

وقال له: تزببت وأنت حصرم؟! فترك ابن جني التدريس وعاد يدرس على 

أبي علي حتى تخرج عليه!

408- لعبة المداحي:

في كتاب » النهايــة « لمجد الدين بن الأثير: عــن أبي رافع )3) أنه قال: 

كنتُ ألاعب الحسن والحسين بالمداحي، وهي أحجار أمثال القرصة، كانوا 

يحفرون حفيرة ويدحــون فيها بتلك الأحجار، فإن وقــع الحجر فيها فقد 

غَلب صاحبه وإلا غُلِب.

409- سؤال في الإعراب:

قرأت في بعض المصادر أن ســائلًا ســأل ابنَ دعاس النحوي )4) فقال 

)من الرمل(:

)1) كان من أشــهر علماء العربية في وقته. له فيها نظــرات دقيقة. مؤلفاته كثيرة، وكثير منها 
مطبوع، منها: الخصائص، والتمام، وس الصناعة، والتلقين. توفي ببغداد سنة ))39هـ(.

))) انظر المرقم )1)).
)3) كان كاتباً لعلي بن أبي طالب مدة خلافته، واسمه أسلم.

)4) أبو بكر، من أهالي فاس المغربية. توفي بزبيد سنة )667 هـ(.
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العَـنـا بـفـتـواك  عـنـّا  وأَزِلْ  أَفـتـِنـا فـيـنـا  الـفـاضلُ  أيها 
أنـا أنـت  الضـاربي  أنت  أنـا  في: النحو  نحاةِ  إعرابُ  كيف 

فأجابه ابن دعاس بقوله:

سَـنـَنـا إمـامـاً  يا  فاعـتـبهـا  مـبـتـدأٌ الـضـاربي  أنت  أنـا 
عَـلَـنـا عـنـه  يُـخــب  وأنـا  فـاعـلـه الضـاربي  بعـد  أنت 
وهي مـن أنت إلى أنت أنـا)1( خــــب عـنـه  الجمـلـة  وأنـا 

410- الصبيّة العمياء:

ذكر ابن الجوزي أنه في سنة )501 هـ( ظهرت صبية عمياء تتكلم عن 
أسار الناس وما في نفوســهم من الضمائر والنيــات. وبالغ الناس بأنواع 
الحيل ليعلموا حالها فلم يفلحوا، وأشكل أمرها على العامة والخاصة، حتى 
سألوها عن نقوش الخواتم المقلوبة الصعبة القراءة، وعن أنواع الفصوص 

وصفات الأشخاص فتخب به سواء بسواء.

411- خلف الأحمر ))) والفراء )3):

قال بعض العلــماء: كنا نأتي الأحمر لنأخذ عنــه، فندخل قصراً كقصر 

)1) ونحــو هذا قولهــم: » الُمعلِمُ والُمعلِمُهُ زيــدٌ عمراً خيَر الناس إياه أنــا «. فالمعلم مبتدأ، 
والمعلمه معطوف عليه، والهاء فيه مفعولــه الأول، وزيد فاعله، وعمراً مفعوله الثاني، 
وخير الناس مفعوله الثالث، وأنا خب المبتدأ، وإياه نائب عن المصدر الذي هو الإعلام.

))) خلف بن حيّان، الراوية المشهور. توفي سنة )180 هـ(.
)3) انظر المرقم )67).
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ملك فيه فراش الشتاء في وقته وفراش الصيف في وقته، ويخرج علينا الأحمر 

وعليــه ثياب كثياب الملوك تنفح منها رائحة المســك والبخور، ويلقانا هو 

بوجه طلق وبشِر حسن. ثم ننصرف لنأخذ عن الفراء، فيخرج علينا معبّساً 

قد اشتمل بكسائه، ولا يُدخلنا داره، بل يجلس هو على العتبة ونجلس نحن 

على قارعة الطريق، ومع ذلك يكون أحلى في قلوبنا من الأحمر!

412- في المداراة )لأبي نصر الرامشي()1) من السريع:

بغضهم على  النـاس  أجمع  قد  معـشر في  الدهـر  رمـاك  إذا 
أرضهم في  دمتَ  ما  وأَرضهم  دارهم في  مـادمتَ  فــدارهم 

413- لغز في العين )لمحمد بن جعفر())) من الطويل:

نظــرتُها ما  لكنني  بها  أُحـسُّ  ضممتُها المنام  عند  ومحبوبةٍ 
سهرتُها هواها  في  ليالٍ  ورُبَّ  فـراقها أطيـق  لا  ضمٍّ  لذيذةُ 

414- يهجو أمه وأباه:

ذلك هو الحطيئة )3) الشاعر المشــهور. كان كثير الهجاء حتى هجا أمه 

)1) المتوفى سنة )490 هـ(.

))) المتوفى سنة )737 هـ(.
)3) اســمه جرول بن مالك العبسي، كان شاعراً مجيداً، جوالًا في الآفاق يمدح أماثل الناس 
فيحصل على جوائزهم. وكان خبيث اللســان مُرّ الهجاء، وكان بخيلًا، هدده عمر بن 
الخطاب بعد أن حبســه مدة فتعهد أن لا يهجو أحداً من المؤمنين. مات سنة )59 هـ(، 

وانظر المرقم ))5)).
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وأباه وهجا نفسه، قال يهجو أمه )من الوافر(:

الـعــالميـنـا مـنـكِ  الله  أراح  بعيداً عني  فاجلسي  تَـنـَحّـي 
المتـحـدّثـيـنـا وكانـونـاً عـلى  ساً استُودعتِ  إذا  أغـربـالاً 
البنـينـا من  العقـوقَ  ولَـقّـاكِ  عجــوز من  شراً  الله  جـزاكِ 

وقال يهجو أباه )من الوافر(:

وخــالِ عـمٍّ  مـن  ولحــاك  أبـاً  حـقـاً لحـــاك  ثم  الله  لحـــاكَ 
المعـالي لدى  أنت  الشيخ  وبئس  المخازي لدى  أنت  الشيخ  فنعم 

وقال يهجو نفسه )من الطويل(:

قـائـلُـه أنـا  لمـن  أدري  فما  بشَِرٍّ  تتكلما أن  اليـوم  شفتـايَ  أبت 
حاملُه! وقُـبِّحَ  وجـهٍ  من  فقبِّحَ  خَلْقَه اللهُ  شوّه  وجهاً  لَي  أرى 

415- لكل جديد لذة:

ورد هذا في قول بعضهم:

لـكـل جـديـدٍ لـذةٌ غـيَر أننـي        وجدتُ جديدَ الموت غيَر لذيذِ

ومــن نــوادر الشــاعر الظريــف أبي العينــاء )1) أنه ذهــب يوماً إلى 
منزل شــخص وكان هذا الشــخص قد أسلم حديثاً، فاســتأذن عليه أبو 

)1) محمد بن خلاد، كان ضريراً. سَأَل مرة عن تصغير عين فقيل له: عيينة يا أبا العيناء، فبقي 
ذلك كنية له. له نوادر كثيرة وأجوبة مسكتة. توفي بالبصرة سنة )83) هـ(.
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 العينــاء، فقيل له: إنــه يصلي الآن، فانصرف أبو العينــاء وهو يقول: لكل 

جديد لذة!

416- التقديم والتأخير:

قــال الفخر الرازي في تفســيره الكبير حول مزيّــة التقديم في الذكر: 

منهم من فضّل الشــمس على القمر بأن الله تعالى قدّمها على القمر في قوله: 

ٻ    ٻ    ٻ     ٻ    ٱ       ﴿ وقولــه:   ،﴾ ڌ   ڍ       ﴿  ڍ  
پ  ﴾. إلا أن هــذه الحجــة منقوضة بقوله تعــالى: ﴿  ٹ    ٹ    ڤ   
ڤ ﴾، وقــال: ﴿ چ   ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍ﴾، وقــال: ﴿ ۈ     

ۇٴ  ۋ          ۋ     ﴾، وقــال: ﴿  ڀ   ڀ    ڀ     ٺ  ﴾. هــذا ما قاله الإمام 
الــرازي رحمه الله تعالى، ولكن علماء البيان ذكروا وجوهاً وأســباباً لتقديم 

الكافــر وأصحاب النــار والعسر والموت في الآيات المذكــورة، وذلك مما 

يتعلق بالسياق والسباق مما ليس هذا موضع بسطه.

417- الشك في الناس )للمتنبي( من الوافر:

بابتسـامِ ابتسـامٍ  على  جـزيتُ  خـبّـاً النـاس  ودُّ  صـار  ولمـا 
الأنـــامِ بـعـضُ  أنـه  لعلمـي  أَصطفيه فيمن  أشـك  وصرتُ 

418- كتب القِفْطي:

» قِفْط « بكسر القاف وســكون الفاء بلدة بصعيد مصر، ينتسب إليها 
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جمال الديــن القِفْطي))) الذي تــولى الوزارة غير مرة، وقــام بأعبائها خير 

قيام. وكان ذا ثقافة واســعة، وله ولع شــديد باقتناء الكتب، وقد بذل في 

ســبيل ذلك أموالاً كثيرة، وذكروا أن كتبه تساوي خمسين ألف دينار. وله 

مؤلفــات كثيرة مهمة، منهــا: إخبار العلاء بأخبار الحكــاء، وإنباه الرواة 

 على أنبــاه النحاة، وغــير ذلك. وفي صــدر كتابه الأخــير المطبوع بمصر 

قائمة بمؤلفاته.

419- من شعر النحاة )لعلي بن عبد الله الكوفي())) من البسيط:

منفصلِ غير  ضميٌر  هواه  من  يا  مُتَّصلٍ منك  بهجر  قلبي  عذّبتَ 
بدلِ إلى  عطفٍ  من  عُدولكَ  فا  ما زال مِنْ غير توكيدٍ صدودك لي

420- طعامه كعب وقوس:

جــاء عمرو بن معد يكرب الزبيــدي))) إلى عمر بن الخطاب رضي الله 

عنه فقال له: أأبرامٌ بنــو المغيرة؟ )يقصد ألئام لا يكرمون الضيف( فقال له 

عمر: ولِ؟َ قال: نزلتُ فيهم فــا قروني غير قوس وثور وكعب، قال عمر: 

إن في ذلك لَشبعاً! قال ابن الأثير في » النهاية « بعد ذكر ما تقدم: القوس ما 

))) اسمه علي بن يوسف. توفي سنة )646 هـ(.
))) كانوا يسمونه سيبويه الثاني. توفي بالقاهرة سنة )667 هـ(.

))) قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد زبيد فأســلم. وكان شــجاعاً وشــاعراً مجيــداً، حضر عامة 
الفتوحات. قتل سنة ))) هـ(.
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يبقــى في الجلة )أي الخوصة( من التمر، والثور القطعة العظيمة من الأقط، 
والكعب القطعة من السمن.

421- في رثاء هر:

قصيدة مشــهورة، وهي بخمســة وســتين بيتاً للشــاعر الضير ابن 
العلاف)1). قالوا: إنه رثى بها هراً له قتله جيرانه لأنه أكل حماماً لهم، وقيل: 
رثــى بها غلاماً له كانت له علاقة غراميــة بجارية لبعض المتنفذين فقتلوه، 
وقيل: رثى بها شخصاً قتلوه لسبب سياسي. ومطلع القصيدة )من المنسرح(:

يـا هــرُّ فـارقـتـنـا ولم تَـعُـــدِ        وكنتَ لنـا عُـدّةً مـن الـعُــدَدِ

ومنها:

الولـدِ بمـنـزل  لدينـا  كنـتَ  وقد هـواك  عن  ننفكُّ  فكيف 
بالغَيب من حيّـةٍ ومن جرذِ))( وتحــرسنا الأذى  عنـا  تطـردُ 
ما بـين مفـتـوحها إلى السـددِ مكـامنها من  الفــأرَ  وتُخـرِج 
مــددِ بـلا  تـلـقـاهمُ  وأنـت  مـددٌ منهمُ  البيت  في  يلقـاك 
الجمـدِ في  الشتـاءَ  تهـاب  ولا  لا تَرهب الصيفَ عند هاجرةٍ
بمـعـتـقــدِ للأذى  تكـن  ولم  لجـيرتنا الأذى  اعتقدتَ  حتى 
وأنت تنسـابُ غـير مـرتعــدِ مـرتعـداً عليـك  قلبي  وكـان 

)1) الحســن بن علي النهرواني، كان من الشعراء المجيدين ومن منادمي الخلفاء. عاش حتى 
ناهز المائة، وتوفي سنة )318 هـ(.

))) الجرذ الذي هو ضرب من الفئران بالذال لا بالدال المهملة.
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422- الُخطبة المنامية:

كان ابــن نُباتة الفارقي)1) الخطيب المشــهور مطلعاً على الآداب، ومن 

المجمع على تفوقهم في الخطابة في عصره، وكان رجلًا صالحاً. وأكثر خطبه 

كانــت في الحث على الجهاد، لأنه كان في عصر ســيف الدولة الحمداني)))، 

وكان ســيف الدولة كثير الغزوات. واشــتهر عند الناس أن ابن نُباتة هذا 

تحدث فقال ما خلاصته أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ومعه جماعة من الصحابة 

وهم عند جبانة. قال ابن نباتة: ولما دنوت من النبي التفتَ فرآني فقال: مرحباً 

يا خطيب الخطباء، كيف تقول؟ وأومأ إلى القبور، فقلتُ: لا يُخبون بما إليه 

آلوا، ولو قدروا على المقال لقالوا، أســكتهم الله الــذي أنطقهم، وأبادهم 

الذي خلقهم، وسيجدّدهم كما أخلقهم، ويجمعهم كما فرّقهم، يوم يُعيد الله 

العالمين خلقاً جديداً، ويجعل الظالمين لنار جهنم وَقوداً، يوم تكونون شهداء 

على الناس ويكون الرســول عليكم شــهيداً. وأومأت إلى الصحابة عندما 

)1) عبد الرحيم بن محمد الفارقي، الأديب الصالح المشــهور، وخطبه لا تزال متداولة حتى 
اليوم، والسجع غالب عليها كما هو المألوف في عصره. وقصة المنام هذه رواها بإسناده 
المتصل الشيخ تاج الدين الكندي. ذكر ذلك ابن خلكان في » الوفيات «. وتوفي ابن نباتة 

بميافارقين سنة )374 هـ(. 
وهناك شــخص آخر يعرف بابن نباتة الســعدي، وهذا اســمه عبــد العزيز بن عمر   
التميمي، وكان شاعراً مجيداً مدح الملوك والرؤساء. توفي ببغداد سنة )405 هـ(، وانظر 

المرقم )584).
))) انظر المرقم )641).
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قلت » تكونون شــهداء على الناس «، وإلى الرســول عندما قلت » ويكون 

الرســول عليكم شهيداً «. فقال لي: أحســنت، ادنُ فدنوت فقبلني وقال: 

وفقك الله. وأصبح ابن نُباتة يحدث أهله وغيرهم بما رأى وعليه من البهجة 

والسرور شيء عظيم. وبقي أياماً بعدها لا يطعم طعاماً ولا يشــتهيه حتى 

مات بعد ذلك بأيام قليلة رحمه الله تعالى.

423- زندقة ابن الراوندي:

هــو أحمد بن يحيى بن إســحاق العالم المشــهور. قال ابــن خلكان في 

» الوفيات «: له من الكتب المصنفة نحو من مائة كتاب وأربعة. منها: فضيحة 

المعتزلة، وكتاب التاج، وله مناظرات مع جماعة من علماء الكلام، وقد انفرد 

بمذاهب )1). ونســبته إلى » راوند « وهي قرية بنواحي أصبهان. توفي سنة 

)45) هـــ(. هذا خلاصة ما قاله ابن خلكان. وقــال ابن كثير في » البداية 

والنهاية « في حوادث ســنة )98) هـ( التي تــوفي فيها ابن الراوندي )على 

تصحيح ابن كثير(؛ قال: إن أباه الراوندي كان أحد مشاهير الزنادقة، كان 

يهودياً فأظهر الإسلام، ويقال إنه حرّف التوراة، كما عادى ابنه القرآن وألحد 

فيه، وصنف كتاباً في الرد عليه سماه » الدامغ «، وكتاباً في الرد على الشريعة 

ســماه » الزمردة «، وكتاباً يقال له » التاج « في معنى ذلك. وقد انتصب للرد 

)1) طريقة ابن خلكان إذا طعن في مذهب شخص أن يقول هذه الجملة أو شبهها.



بـان220 المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

عليه جماعة منهم: الجبائي شيخ المعتزلة، وولده أبو هاشم)1). وقد ذكره ابن 
خلــكان في الوفيات، وقلّس عليه ولم يجرحه بشيء، ولا كأن الكلب أكل له 

عجيناً! وأرّخ وفاته في سنة )45) هـ(، وقد وهم وهماً فاحشاً.

424- شعر تأكله الشاة:

حدّث بعضهم عن الأصمعي أنــه قال: جاء رجل إلى خلف الأحمر))) 
فقــال له: إني قلتُ شــعراً أحببتُ أن أعرضه عليــك لتصدقني عنه، قال: 

هات، فأنشد الرجل )من الكامل(:

والترحــال بالبين  النـوى  بعـث  الهـوى انتبه  إذا  حتى  النوَى  رَقَدَ 
وشـمال ميـامـنٍ  بـين  بالـوصـل  النوى قُطع  النوى  جُذّ  للنوى  ما 

فقال له خلف: دع رأيي في شــعرك واحذر الشاة، فوالله لئن ظَفَرَتْ به 
لتجعلنه بعراً!!

ومما يقرب مما رواه الأصمعي ما قرأته في بعض المصادر أن جارية غنت 
في مجلس:

 إن نفسـي رسـول نفسـي إليها        ولنفسي جعلتُ نفسي رسولاً

فقال بعض الظرفاء: امتلأ البيت فساءً!!

)1) عبد السلام بن أبي علي الجبائي المتوفى سنة )1)3 هـ(، أما الجبائي أبوه فهو محمد بن عبد 
الوهاب المتوفى سنة )303 هـ(، وانظر المرقم )709).

))) انظر المرقم )411).
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425- بنات طارق:

ورد هذا في أرجوزة مشــهورة نســبها بعضهم إلى هنــد بنت عتبة )أم 

معاوية( قالوا إنها قالتها أو تمثلت بهــا. وقيل: صاحبة الأرجوزة هند بنت 

طــارق الإيادية، وأرادت بطــارق أباها. أما من نســبها إلى هند بنت عتبة 

فقالــوا: إنها أرادت بالطارق النجمَ، شــبهت أباها به في الشــهرة وارتفاع 

القدر. وقيل: المعنى نحن رفيعات شريفات كالنجم، والأرجوزة هي:

النـــمارقْ نمشـي عـلى  طــارقْ بـنــات  نحـن 
المـخــانـقْ في  والــدر  المـفــارقْ والمـسـك في 
نـفـــارقْ تُــدبـروا  أو  نعـانــقْ تُـقْـبـِلــوا  إن 

فـراقَ غـيِر وامـقْ)1(

426- عزة العلاء )للقاضي الجرجاني())) من الطويل:

رأَوا رجلًا عن موقف الذل أحجما وإنما انقبـاض  فيك  لي  يقولـون 
أكـرِما نـفسٍ  عـزةُ  أكرمته  ومَن  أرى الناس مَن داناهمُ هان عندهم
سُـلّـما لَي  صـيّرته  طـمـع  بـدا  كلما كان  إن  العلم  أَقضِ حقَّ  ولم 
الظما تحتمل  الحـرّ  نـفس  ولكـنّ  أرى قد  قلتُ  مورد  هذا  قيل  إذا 
لأخـدم من لاقيتُ لكن لأخدما ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي

)1) النمارق: الوسائد. المفارق: مفارق الرأس. المخانق: مواضع القلائد. الوامق: المحب.
))) انظر المرقم )31)).
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لعُظِّما النفـوس  في  عظّـمـوه  ولو  ولو أن أهل العلم صانوه صانهم
تـهّـما حتى  بالأطـماع  محـيـــاه  ودنّسـوا فهـان  أهـانـوه  ولكـن 

427- في البيضة والدجاجة )لبعضهم( من الرمل: 

خَــبّوا ســابقَـنـا بالتَـبْـدِيَـهْ السـابق أو واضعتي أنـا  هـل 
أو أكن منها فمِـنْ أين هـيَـهْ؟ أنـا؟ أين  فمِـنْ  مني  تكن  إن 

428- الصَلاة والصِلات:

كان أحد الولاة)1) إذا مدحه شاعر فلم يعجبه شعره قال لغلامه: خذه 

إلى المســجد ولا تفارقه حتى يصلي مائة ركعة ثم أطلقه! فتحاماه الشــعراء 

إلا القليل. وجاءه يوماً شــاعر مصري))) فاستأذنه للإنشاد، فقال له الوالي: 

أتعرف الشرط؟ قال: نعم، وأنشده )من الوافر(:

الـولاةُ تُـنـتَـجَـعُ  بالمــدح  كما  مـديحــاً حَسَنٍ  أبي  في  أردنـا 
الصَــلاةُ عـلـيـهـنّ  جـوائـزُهُ  لكـن المـدحـاتِ  يقبل  فقالـوا 
الزكــاةُ الشـــأنُ  إنما  عيــالي؟  صَــلاتي تُغني  وما  لهم:  فقلت 
فتُصبح لي الصَلاةُ هي الصِلاتُ منها الصــاد  بكسر  لي  فتـأمـرُ 

  فاستحسن قوله وأجازه!

)1) هو أبو الحسن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن المدبر البغدادي. توفي سنة )79) هـ(.
))) هو الحسين بن عبد السلام، المعروف بالجمل. شاعر مصري. توفي سنة )58) هـ(.
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429- فاعل لفعل مبني للمجهول:

هناك أَفعــال وردت مبنية للمجهول صورةً، ومرفوعها فاعل لا نائب 
م. ومنها: هُزل، وعُنيَِ، ودُهش، وشُــغف، وأولع، وأغري،  فاعل كما يُتَوهَّ
وأهرع، وغيرها. قال شــارح مقدمة القاموس المحيط: وهل المضارع يأتي 
كذلك، أو أن مرجعه إلى الســماع؟ وأحال إلى حاشية الشهاب الخفاجي في 

» الصافات «، وشرح أدب الكاتب في باب المبني لما لم يسم فاعله.

430- من كلام الأحنف بن قيس)1):

قــال مرة: ما دخلتُ بين اثنين في حديــث ما لم يُدخلاني بينهما فيه، ولا 
أتيــتُ بابَ أحد من هؤلاء )يقصد الحكام( مــا لم أُدعَ إليه. ومن كلامه: ما 
ادخــرت الآباء للأبنــاء ولا أبقت الأموات للأحيــاء أفضل من اصطناع 

المعروف عند أولي الأحساب والأنساب.

431- حروف الزيادة:

هي عشرة يعرفها صغار الطلبة، إلا أن الطرافة في جمعها بتركيب ليسهل 
حفظهــا. نقل بعضهم عن ابن خروف النحوي ))) أنه ذكر لها نيّفاً وعشرين 
تركيباً منها: اليوم تنساه، سألتمونيها، أمان وتسهيل، ما سألت يهون، سألتم 

هواني، هويت السمان، هم يتساءلون، التمسنا هواي.

)1) انظر المرقم ))40).
))) علي بن محمد الحضمي الأندلسي، له مصنفات في العربية. توفي بإشبيلية سنة )609هـ(، 

وهو غير ابن خروف الأديب المترجم في المرقم )991).
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432- الشقنداف:

قال الزمخشري في » الكشاف « عند تفسير قوله تعالى: ﴿   ٻ    ٻ﴾: 

ومما طنّ على أذني من مُلح العرب أنهم يســمون مركباً )يقصد هودجاً( من 

مراكبهم بالشــقدف)1)، وهو مركب خفيف ليــس في ثقل محامل العراق، 

فقلــت في طريق الطائف لرجل منهم: ما اســم هذا المحمل؟ )مشــيراً إلى 

العراقي( فقال: أليس هذا )أي الصغير( الشــقدف؟ قلت: بلى، قال: فهذا 

اسمه الشقنداف)))، فزاد في بناء الاسم لزيادة المسمى.

433- في صندوق مقفل:

ذكروا في ترجمة ضياء الدين بن الأثير)3) أنه اتصل بصلاح الدين الأيوبي 

ثم من بعده بولده الملك الأفضل)4) وصار وزيراً له، ولما أُخذت دمشق من 

الملك الأفضل اختفى ابن الأثير لأنه كان قد أســاء إلى أهل دمشق فأرادوا 

قتله. ثم أخرجه من دمشــق أحد الحجّاب، وضعه في صندوق وأقفله عليه 

وذهب به إلى مصر! ولابن الأثير نفسه رسالة مطولة في ذلك.

)1) لا يزال البدو يسمونه » الشقدف «.
))) في القاموس: أما الشقنداف فليس من كلامهم.

)3) نصر الله بن محمد الجزري، الأديب الكاتب المشــهور، مؤلف » المثل السائر «. توفي سنة 
)637 هـ(.

)4) علي بن صلاح الدين يوسف. توفي بدمشق سنة )))6 هـ(.
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434- ماذا تحفظ:

أوصى أب أبناءه فقال: اكتبوا أحسن ما تسمعون، واحفظوا أحسن ما 

تكتبون، وتحدثوا بأحســن ما تحفظون. وجدتُ بعضَهم أسند هذه الوصية 

إلى يحيــى البرمكي)))، ونســبها إبراهيم البيهقي الأديب))) في » المحاســن 

والمساوئ « إلى مصعب بن الزبير.

435- بنات طبق:

يقال: هذه إحدى بنات طبق، أي إحدى الدواهي. وبنت طبق تقال في 

الأصل للحيّة، لأنها تلتف حول نفسها فتكون كالطبق. ذكر المؤرخون حول 

بداية سك النقود الإسلامية وتعميمها في البلاد أن عبد الملك بن مروان أمر 

أن يُكتب على صدور الرسائل التاريخُ، وقل هو الله أحد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، 

فلما وصلت إلى بلاد الروم اســتنكروها وكتب ملكهم إلى عبد الملك: إنكم 

قد أحدثتم في قراطيسكم ما لا نحب، فدَعُوا ذلك وإلا أتاكم في دنانيرنا ما 

لاتحبون. وكانت الدنانير تسك عندهم، وتأتي البلاد الإسلامية فيتعاملون 

بها. فكبر ذلك على عبد الملك وكره أن ينهى عما أمر به، فأرسل إلى خالد بن 

يزيد بن معاوية))) وقال له: إحدى بنات طبق! وأخبره الخبر، فقال له خالد: 

))) يحيى بن خالد، نكبه الرشيد وسائر البرامكة. مات في السجن سنة )90) هـ(.
))) الكتاب المذكور مطبوع، ولا أعرف عن مؤلفه شيئاً سوى اسمه المذكور.

))) كان متفنناً وله ولع بعلوم الأوائل، وله رسائل وشعر. توفي سنة )85 هـ(.
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م دنانيرهم واضرب للناس سككاً وعممها في البلاد، فقال  نْ عليك، حَرِّ هَوِّ

له عبد الملك: فرّجتها عني فرّج الله عليك، وأمر بسك النقود.

436- دعاء جامع:

كان أبو الحسن الخلعي)1) بعد انتهائه من إلقاء درسه في الحديث يقول: 

اللهم ما مننتَ به فتممه، وما أنعمتَ به فلا تســلبه، وما سترتَهُ فلا تكشفه، 

وما علمتَهُ فاغفره.

437- يُقال:

ذكر لي بعض الأفاضل أنه قرأ في بعض المصادر أن العلامة البيتوشي))) 

 كتــب بخطه عــلى ظهر كتابــه » شرح الحفايــة «: ما ألطف قــول القائل 

)من الطويل(:

يُـقـالُ فقال:  ليـلى؟  أخـو  أأنت  سانح)3(: وهو  بي  مرَّ  لظبي  أقول 
يُـقـالُ فـقـال:  ؟  ضرٌّ مـسّـه  إذا  يُقال المستقيلُ من الهـوى فقلت: 

)1) علي بن الحسن، الموصلي الأصل المصري الدار. كان يبيع الخلع. وكان من مشاهير علماء 
الحديث. توفي سنة ))49 هـ(. وهو غير الخلعي الذي كان يبيع الملابس الخليعة، وهو 

التاج الكندي، انظر المرقم )385).
))) عبد الله بن محمد الكردي، العالم الفاضــل، له مؤلفات منها: منظومة الكفاية، والحفاية 

شرحها. توفي سنة )1))1 هـ(.
)3)  المار إلى جهة اليمين، وهو مما يتفاءلون به، انظر المرقم )6)).



227 بـان المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

ويقول البيتوشي: إنه عزز البيتين بثالث وهو:

فقلت: حبيبي هـل يُقـال بظلكم        إذا جاءكم مضنىً؟ فقال: يُقالُ)1)

ثم قال: ولا أظن ثالثاً يأتي برابع!

438- وأين المشتري؟! )لابن الخياط())) من الكامل:

مَخـبي عن  مَظهري  مني  وكفاك  بحَـبّـةٍ يُـبـاع  ما  عنـدي  يبـق  لم 
أين المشتري؟! تُباع وأين  عن أن  صُـنـتُـهـا وجـهٍ  مــاءِ  بقيـةُ  إلا 

439- ينفقون ألقاباً )لأبي بكر الخوارزمي()3) من البسيط:

أبوابـا الألقـاب  ومن  الكنى  من  مالي رأيتُ بني العباس قد فتحوا
بوابا)4( للحُشّ  به  يرضى  كان  ما  ولقّبـوا رجـلًا لو عـــاش أولهم
ألقـابا فـأنـفـق في الأقـوام  هـذا  قـلّ الدراهم في كـفّـي خليفتـنـا

440- وضع النحو:

المشــهور أن أول من وضع بعض قواعد النحو العربي هو أبو الأسود 

الــدؤلي )5)، وذلك بأمر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال ابن كثير 

)1) يقال الأولى من القول، والثانية من الاستقالة، والثالثة من القيلولة.
))) أحمد بن محمد التغلبي، أحد الشعراء المجيدين. توفي سنة )517 هـ(.

)3) انظر المرقم )368).
)4) يقصد بالحش مكان قضاء الحاجة.

)5) انظر المرقم )186).
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في » البدايــة والنهايــة «: في أيام ولاية زياد بن أبيــه)1) على العراق كان أبو 

الأسود الدؤلي مؤدّبَ بنيه، جاء رجل يوماً إلى زياد فقال: » تُوُفّي أبانا وترك 

بنون «)))، فأمره زياد أن يضع للناس شيئاً يهتدون به إلى معرفة كلام العرب. 

هذا ما قاله ابن كثير.

وذكروا أن عنبسة بن معدان المهري أخذ النحو عن أبي الأسود، وأخذ 

عن عنبسة عيسى بن عمر الثقفي)3)، وعن عيسى أخذ الخليل الفراهيدي)4)، 

وعنه سيبويه)5).

 441- لؤلؤهــا في ثغرهــا )لعبــد الحكم بــن الخطيــب العراقي()6) 

من الكامل:

بـِـدُرّها تـود  عـيـنـي  رأت  لمـا  ثغـرِها بلـؤلـؤِ  تطـالبني  قـامت 
ثغـرها في  بـه  اتهمتْ  الذي  هـذا  فقلتُ لصـاحبي وتبسّمَتْ عجباً 

)1) زياد بن أبيه أو ابن ســمية، كان إداريــاً حازماً وخطيباً فصيحاً مــع ذكاء ودهاء. عينه 
عمر بن الخطاب في بعــض المناصب، ثم عينه علي بن أبي طالب والياً، ثم كان من أكب 

أعوان معاوية، وكان معاوية قد استلحقه على أنه أخوه. توفي سنة )54 هـ(.
))) أورد الجملــة بنصــب نائب الفاعل ورفــع المفعول به، ولفحش هــذا الغلط أمر زياد 

بوضع النحو.
)3) انظر المرقم )170).

)4) انظر المرقم )68).
)5) انظر المرقم )153).
)6) انظر المرقم )0))).
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442- صنعة الوِراقة )للشنتريني())) من الكامل:

أوراقُـهـا وثــمارُهـا الحـرمـــانُ حـرفـةٍ أنكـدُ  فهي  الـوِراقـةُ  أما 
تكسـو العـراةَ وجسمُها عـريـانُ إبـرةٍ شـبّـهـتُ صـاحبها بحـالة 

443- من الصناعات اللفظية:
ذكــروا أن العماد الأصبهــاني))) )الكاتــب المعــروف( لَقِي القاضي 
الفاضــل))) - وكان القاضي على فرس له - فقال له العماد: سر فلا كبا بك 
الفرس. فقال له القاضي: دام علا العماد. وكلا قوليهما مما يُقرأ طرداً وعكساً!

444- من الجناس:
يقال: إن العــماد الأصبهاني حضر في موكب الســلطان صلاح الدين 
الأيوبي وقد انتشر الغبار لكثرة الفرســان، فقــال العماد في ذلك )من مجزو 

الكامل(:

الـسـنـابك أثــارَتْـه  ممـا  فـإنــه الـغـبـــــار  أمـا 
السنـابك أنـارَتْـهُ  لكـن  مـظـلـم مـنـه  والجـــوّ 

))) عبد الله بن صارة الأندلسي، كان أديباً شــاعراً حسن الخط قليل الحظ كما عبر مترجموه. 
توفي سنة )7)5 هـ(.

))) محمــد بن صفي الدين، الأديــب الكاتب. اتصل بنور الدين زنكــي ثم بصلاح الدين 
الأيوبي. لــه مؤلفات منها » خريــدة القر وجريدة أهل العــر « بعشرة مجلدات. 
والصناعــة اللفظية غالبة على كتابته كما هو شــأن عامة الكتاب في عره. توفي ســنة 

)597 هـ(.
))) عبد الرحيم بن بهاء الدين، الكاتب المشــهور. صار وزيراً لصلاح الدين الأيوبي. توفي 

بالقاهرة سنة )596 هـ(.
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445- لو عرفناك لأجبناك:

كتــب نزار بن المعز العبيدي)1) )صاحب مصر( إلى المســتنصر بالله بن 

عبد الرحمن الناصر الأموي )صاحب الأندلس( كتاباً يســبه فيه ويهجوه. 

فكتب إليه المستنصر: أما بعد فإنك عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لأجبناك! 

قالوا: فظل نزار يتألم لذلك.

446- ثياب الخز:

كان أحد الشــعراء قد مــدح الصاحب بن عباد))) بأبيــات منها )من 

المتقارب(:

ودنـا نـأى  مَـن  راحتَيْ  إلى  الغِنى تهدي  عطاياه  مَن  أيا 
ممكـنـا مثلَها  نَخَـلْ  لم  كسـاً  كسـوتَ المقيمين والزائـرين
أنـا إلا  الخـزّ  مـن  صنـوف  في يمشـون  الدار  وحـاشيةُ 

فقال له الصاحب: قــرأت في أخبار معن بن زائدة)3) أن رجلًا قال له: 

احملني أيها الأمــير )طلب منه دابة تحمله(، فأمر له معن بناقة وفرس وبغل 

)1) نــزار بن معــد، تولى الحكم بعد وفاة أبيه. ذكروا أنه كان شــجاعاً. بنــى قصوراً كثيرة 
بالقاهرة، وكان مولعاً بالصيد. توفي سنة )386 هـ(.

))) إســماعيل بن عباد، ســموه الصاحب لصحبته ابن العميد. كان الصاحب نادرة عصره 
في المعــارف والمكارم. صار وزيراً لفخر الدولة. له مصنفات منها: » المحيط « بســبعة 

مجلدات. توفي سنة )385 هـ(.
)3) انظر المرقم )863).
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وحمار وقال له: لو عرفتُ مركوباً آخر غير هذه لحملتك عليه. وأنا قد أمرتُ 

لك من الخز بجبــة وقميص ودراعة وساويل وعمامــة ومنديل ومطرف 

وكساء وجورب وكيس، ولو علمت شيئاً آخر يُتّخذ من الخز لأعطيتُكه!

447- ابن الساك وجاريته:

كان ابن السماك)1) يعظ الناس بجامع الكوفة. حضت جاريتُه الوعظَ 

مع النساء ذات يوم، فلما عادا إلى البيت قال لها: كيف رأيتِ كلامي؟ فقالت: 

هو حسن إلا أنك تعيده. قال: أعيده ليفهمه مَنْ لم يفهمه أولاً. فقالت: إلى 

أن يفهمه من لم يفهمه أولاً يملّه من فهمه!

448- تاب على يد الإفلاس )لابن الهبارية())) من الوافر:

شربتُ مـا  عــام  مـنـذ  عفـيفـاً  رآني مــذ  سعـيـد  أبـو  يقـول 
فقلتُ: على يـد الإفـلاس تـبـتُ لي؟ قل  تبتَ  شيخ  أيّ  يد  على 

449- معد يكرب:

هذا الاســم مركب مزجياً، وهذا النوع من الأعلام يمنع من الصرف 

ويُبنى الجزء الأول منه عــلى الفتح. وإذا كان آخر الجزء الأول منه ياء فإنها 

)1) محمد بن صبيح، كان بالكوفة ثم انتقل إلى بغداد. ووعظه على طريقة الصوفية، ولم يوثقه 
بعض العلماء. توفي سنة )183 هـ(.

))) محمد بن علي، الشاعر الأديب ناظم » الصادح والباغم «. مات بكرمان سنة )504 هـ(.
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تبقى ســاكنة، مثل معديكرب. أما كسر الدال منه فشذوذ والقياس فتحها، 
فإن الأصل » مَعدى « كمرمى ومســعى. وأما معنــاه فقال بعضهم: عداه 
الكرب، أي تــاوزه، ولكنه على هذا اســمُ مفعول، فهو مَعــدِيّ كمبنيّ 
ومرضّي بتشــديد الياء وكسر ما قبلها. واستُبعد هذا بأن الياء في معديكرب 

ساكنة لا مشددة. إلا أن يقال بالتخفيف لكثرة الاستعمال.

450- اشتقاق الموسى:

قال بعض علماء العربية: موســى الحديد مشــتق من أوســيت بمعنى 
حلقت، وعلى هذا فهو اشتقاق ظاهر.

وقال بعضهم: يجوز أن يكون مشــتقاً من أسوتُ الجرح أي أصلحته، 
وعلى هذا يكون أصله » مؤسى « بالهمزة. وقيل: هو من ماس يميس بمعنى 
تبخــتر وتمايل، فإن الحلاق كذلــك يفعل! لكنه بعيــد. ومعلوم أن مأس 
» المهموز « إذا قيل مأس الجرح هو بمعنى اتسع، ويقال: مأس الرجلُ الجلدَ 

إذا عركه. وأما ماس » الأجوف « ففي القاموس: الَموس: حلق الشعر.

451- الحانة والحانوت:

كانت العربُ تسمّي بيوت الخمارين الحوانيت، وأهلُ العراق يسمونها 
المواخير. قال مجد الدين بن الأثير في » النهاية «: الحوانيت واحدها حانوت، 
والحانة مثله أيضاً. وقيل: إنهما من أصل واحد. قال الجوهري: أصله: حانُوَة 

بوزن )تَرقُوة(، فلما سكنت الواو قلبت هاء.
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452- طفيلي:

 ! قالوا: مَرَّ طفيــلي بجماعة يأكلون، فقال لهم: ما تأكلون؟ قالوا: ســمّاً

فأدخل يده في طعامهم وقال: الحياة بعدكم حرام. وجعل يأكل! 

ومر طفيلي بجماعة يأكلون فجعل يأكل معهم دون أن يدعوه منهم أحد 

فقالوا له: أتعرف أحداً منا؟ قال: نعم، أعرف هذا، وأشار إلى الطعام!

453- من أحوال ابن الفرات)1):

كان وزيراً للخليفة المقتفي جرت عليه أهوال. ذكروا أنه كان إذا رُفعت 

إليه رقعة فيها وشــاية بأحد خرج من عنده غلام فنادى: أين فلان بن فلان 

الواشي؟! فلما عرف الناس ذلك منه تركوا الوشاية. وذكروا أنه اغتاظ مرة 

على شخص فقال: خذوه فاضربوه مائة سوط، فأخذوه، فقال: لا، اضربوه 

خمسين سوطاً، ثم قال: لا تضبوه بل أعطوه عشرين ديناراً!

454- يوصي بالنياحة عليه )للبيد بن ربيعة())) من الطويل:

مضَْ أو  ربيعةَ  من  إلا  أنـا  وهل  أبوهما يعـيـش  أن  ابنـتـاي  تمنى 
شعرْ تحلقا  ولا  وجهاً  تخمشا  ولا  تعـلمانـه بالـذي  فـنـوحا  فقـوما 

)1) عــلي بن محمد، ترجمته مطولة. صار وزيراً ثلاث مــرات، ثم قبض عليه وانتهبت داره. 
قيل: إنه كتب إلى أقوام يحثهم على احتلال بغداد. وكان يصرف ببذخ عظيم، وله ضياع 
غلتها الســنوية تســاوي أكثر من مليوني دينار، وكان يصرفها كلها! وكان كاتباً بليغاً، 

وكذلك كان أخوه أحمد. قُبضِ عليه أخيراً ثم قتل سنة ))31 هـ(.
))) أحد أصحاب المعلقات السبع. أدرك الإسلام فأسلم. وتوفي بالكوفة في خلافة معاوية.
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غدرْ ولا  العهودَ  ولا خان  أضاع  وقـولا هو المـرء الذي لا صديقَه
ومَن يبكِ حولاً كاملًا فقد اعتذرْ إلى الحول ثم اسم السلام عليكما

455- في التدخين )لبعضهم( من الطويل:

له بل هو الممقوتُ عند ذوي الحجا مـودة عن  لا  التتنِ  دخانَ  شربنا 
عصـانـا فدخّـنـا عليه ليخـرجا! بصدرنا الهمـوم  عفـريتَ  ولكن 

456- الخل الوفي )لأبي إسحاق الشيرازي()1) من الوافر:

ســبـيـلُ هــذا  إلى  مـا  فقالـوا:  وفيٍّ خِـلٍّ  عن  النـاسَ  ســألتُ 
قـلـيـلُ الدنـيــا  في  الحــرّ  فـإن  حُـــرٍّ بذيـل  ظفـرتَ  إن  تمسّكْ 

457- ضيق الطريق:

ذكر بعض كتاب التراجم أن القــاضي ابن سيج))) وأبا بكر محمد بن 

داود الظاهري)3) ونفطويــه)4) خرجوا إلى وليمة دُعُــوا إليها، فأفضى بهم 

الطريق إلى مكان ضيق، وأراد كل واحــد منهم أن يتقدم عليه غيره، فقال 

)1) انظر المرقم ))8).
))) أحمد بن عمر، أشــهر العلماء الشافعية في عصره. كان يقال له: الباز الأشهب، ذكروا أن 

مؤلفاته تقارب الأربعمائة! توفي سنة )306 هـ(.
)3) كان عالماً أديباً شاعراً له مؤلفات كثيرة. توفي سنة )97) هـ(.

)4) انظر المرقم )386).
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ابن سيج: ضيق الطريق يورث ســوء الأدب، وقال ابن داود: لكنه يعرّف 
مقادير الرجال، وقال نفطويه: إذا استحكمت المودة بطلت التكاليف!

458- فتاوى أبي السعود:

كان أبو الســعود العمادي)1) مفتياً بالآستانة على عهد العثمانيين. وبقي 

في هذا المنصب ثلاثين ســنة. ذكروا أنه كان في أحيان كثيرة يجيب على ألف 

استفتاء في اليوم! ويكتب الجواب على منوال السؤال شعراً أو نثراً بالعربية 

أو التركية أو الفارسية!

459- القاضي عافية))):

هو عافية بن زيد، كان قاضياً ببغداد في عهد الخليفة » المهدي «. قالوا: 

إنه اســتأذن على المهدي وقت الظهيرة وألحّ عــلى مقابلته. ولما دخل قال: 

يا أمير المؤمنين، اعفني من القضاء. فقال له المهدي: ولمَ، هل اعترض عليك 

أحد من الأمراء؟ قال: لا، ولكن كان بين اثنين خصومة، فعمد أحدهما إلى 

رطب السكّر، وكان قد ســمع أني أحبه، فأهدى إلّي طبقاً منه فرددتُه عليه. 

ولمــا أصبحنا وحض المتخاصمان وجدتُ قلبي يميل إلى صاحب الطبق مع 

أني لم أقبل منه، فكيف لو قبلته؟! وألح على الخليفة أن يقبل استقالته فقبلها!

)1) أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى، العالم المشهور. له تفسير مطبوع، له شعر بالعربية 
والتركية، وهناك نماذج منه  في كتاب »العقد المنظوم«، وكان يساير الحكام ويجاملهم، مما 

اعتبه العلماء مؤاخذة عليه. توفي سنة ))98 هـ(.
))) توفي سنة )180 هـ(.
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460- أتوب ثم أعود )لأبي نصر البندنيجي()1) من الطويل:

مودتي وأهلُ  أصحـابي  مـرّ  وقد  تَـمَـلّـي بطالةً عَدِمتُـكِ نفسي ما 
وأترك عزمي حين تعرض شهوتي أعــاهـد ربي ثم أنقـضُ عـهـدَه
لطـول مسـافتي أم  أبكي  أللِـزاد  مـبـلّـغـي أراه  مـا  قليـل  وزادي 

461- أظفار المنيّة))) )لأبي ذؤيب الهذلي()3) من الكامل:

يجـزعُ من  بمُِعْتبٍِ  ليس  والدهـرُ  تتـوجـعُ ورَيـبـهـا  المنـونِ  أمِـن 
تقلعُ مـا  وعـبةً  الرقـــاد  بعـد  حسرةً وأعـقـبـوني  بَـنـيَّ  أودى 
مستـتـبـعُ لاحـق  أنـي  وإخِـالُ  نـاضبٍ بعيـشٍ  بعـدهمُ  وبقيتُ 
تُـدفـعُ لا  أقـبـلـت  المنـيـة  فإذا  عنهمُ أدافع  بأن  حـرصتُ  ولقد 
تنفعُ لا  تـميمـة  كـل  ألـفـيـت  المـنـيـة أنشبـت أظـفـارهـا وإذا 
أتـزعـزعُ لا  الدهــر  لريب  أني  أُريهـمُ للـشــامـتـين  وتَـلّـدي 
تـقـنـعُ قـلـيـلٍ  إلى  تُــرَدّ  وإذا  ـبـتَـهـا والنـفـس راغـبـة إذا رغَّ

462- لا تبديل لخلق الله:

نقلوا عــن الحافظ الســلفي)4) أنه ذكــر في كتاب » معجم الســفر « 

)1) محمد بن هبة الله: الفقيه الشافعي. جاور بمكة أربعين سنة. توفي سنة )495 هـ(.
))) قالها أبو ذؤيب يرثي أولاده الخمسة الذين ماتوا بالطاعون.

)3) خويلد بن خالد، الشاعر المجيد. أدرك الإسلام وأسلم. مات في غزوة في خلافة عمر.
)4) أحمد بن محمد الأصبهاني، أحد حفاظ الحديث المشــهورين. توفي بالإســكندرية ســنة 

)576 هـ(.
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 أن شــخصاً قــال في مجلس المحدث الكبــير القابسي)1): مــا أقصر المتنبي 

بقوله:
            يُراد من القلب نسيانُكم        وتأبى الطباع على الناقل

فقـــال له القـــابسي: يا مسكين، أين أنت من قـوله تعالى: ﴿  ۅ  ۅ  

ۉ    ۉې  ې  ې  ې ﴾.

463- أهون السقي التشريع:

جرى هذا مجرى المثل، والمراد ســقي الإبل ونحوها، والتشريع إيرادها 

شريعةً فلا يُحتاج عندها إلى نزع من بئر ولا سقي من حوض. 

ومما يروى أن رجلًا سافر مع جماعة فعاد الجماعة ولم يعد الرجل معهم، 

فاتهمهم أهله باغتياله ورفعوا القضية إلى القاضي شريح )))، فطلب من أهل 

الرجــل البينة، ولما عجزوا عنها ألزم الجماعة الأيمان. وبلغ ذلك علي بن أبي 

طالب رضي الله عنه فقال: أهون الســقي التشريع! والمراد الاتاه إلى الأمر 

الســهل لحل المشــاكل. كأنه أراد أن القاضي لم يُتعِب نفسه بالتحقيق. وفي 

بعض المصادر أنه أنشد:

    أوردها سعدٌ وسعدٌ مشتمِلْ        ما هكذا تورد يا سعدُ الِإبلْ

)1) عــلي بن محمــد بن خلف، كان من أعلــم أهل عصره بالحديث؛ متوناً وأســانيد. توفي 
بالقيروان سنة )403 هـ(.

))) انظر المرقم ))13).
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464- مساعدة الصديق:

ذكروا أنه كان بين عمرو بن مسعدة)1) )الكاتب المشهور( وبين إبراهيم 

الصولي))) مودة وصحبة قوية. وحصلت لإبراهيم ضائقة مالية، ولما شــعر 

عمرو بذلك بعث إليه مالاً كافياً، فكتب إليه إبراهيم )من الطويل(:

جَلَّتِ هي  وإن  تُمنـَن  لم  أيـاديَ  منيتي تراخت  ما  عَمْـراً  سأشكـر 
ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتِ فتىً غير محجوب الغِنى عن صديقه
تلّتِ حتى  عينيه  قذى  فكانت  رأى خلّتي من حيث يخفى مكانُها

465- هذا هو الملك:

ذكروا أن هارون الرشــيد ذهب إلى الرقة مرة، فلما وصلها وصلها في 

نفس الوقت عبد الله بن المبارك)3) )العالم العابد المشــهور(، فانجفل الناس 

يستقبلونه وصار زحام شديد، فأشرفت أم ولد هارون من برجها وقالت: 

مَــن هذا؟ فقيل لها: هذا عالم خراســان، فقالت: هذا هــو الُملك، لا ملك 

هارون الذي يجمع الناس بأعوان وشرط!

)1) كان أحد وزراء المأمون، وكان كاتباً بليغاً ذكياً لبقاً. ولما مات ترك مالاً  وفيراً، توفي ســنة 
)17) هـ(.

))) انظر المرقم )144).

)3) انظر المرقم )7))).
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466- سمنون المحب:

كان ســمنون)1) أحد الصوفيــة الصالحين، له أحــوال وكلمات رقيقة 

مدونــة. ذكر أبو نصر السراج الطوسي))) في كتابــه » اللمع « أنه كان يقال 

له سمنون المحب، وكان موصوفاً بحسن الوجه وحسن الكلام. بلغني أن 

امرأة مالت إليه وهويته وكانت تحض مجلســه )أي مجلس وعظه(، فلما علم 

بذلــك طردها. وقال الطوسي: فجاءت هذه المــرأة إلى الجنيد البغدادي)3) 

فقالت له: ما تقول في رجــل كان طريقي إلى الله فذهب الله وبقي الرجل؟ 

فعلم الجنيد رحمه الله حالها وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم ذكر الطوسي 

ما خلاصته أن تلك المرأة لما أيست من سمنون اتهمته وغيره بأنهم يجتمعون 

معها على الحرام. كأنها أرادت أن تنتقم منه! 

467- لو كنت من مازن:

أغار جماعة من بني شــيبان على إبل لرجل من بلعنب يقال له قُرَيط بن 

أُنَيف فاســتاقوا ثلاثــين من إبله. واســتنجد قريط بقومه فلــم يُنجدوه. 

وذهب إلى بني مازن واســتنجد بهم فركب معــه جماعة منهم وأغاروا على 

)1) سمنون بن حمزة: كان زاهداً ناسكاً. توفي سنة )98) هـ(.
))) عبــد الله بن عــلي: العالم الصوفي. له مؤلفات أشــهرها اللمع في التصوف. توفي ســنة 

)378هـ(.
)3) أبو القاســم الجنيد بن محمد البغدادي، العالم الصوفي الكبير المشــهور جداً. له مؤلفات 

وأقوال في التصوف. توفي ببغداد سنة )97) هـ(.
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 إبل لبني شــيبان وأخذوا منها مائة ناقة ودفعوها إلى قريط، فقال أبياتاً منها 
)من البسيط(:

بن شيبانا اللقيطة من ذهـل  بنـو  إبلي تَستبح  لم  مازنٍ  من  كنت  لو 
ووحــدانا زرافـاتٍ  إليه  طـاروا  لهم ناجِذَيه  أبدى  الشرُّ  إذا  قـوم 
في النـائبات على ما قال بـرهـانـا يندبُهم حين  أخـاهم  يسألـون  لا 
ليسوا من الشر في شيء وإن هـانا عددٍ ذوي  كانوا  وإن  قومي  لكنّ 
إنسانا! النـاس  جميع  من  سواهمُ  لخـشيـتــه يخـلـق  لم  ربك  كـأن 

468- من مذهب إلى مذهب:

ذكر ابن خلــكان في » الوفيــات « في ترجمة ابن الدهــان)1) المعروف 
بالوجيه أنه تفقه على مذهب أبي حنيفة بعد أن كان حنبلياً، ثم شغر منصب 
تدريس بالنظامية وشرط الواقف أن لا يتولى المنصب إلا شــافعي، فانتقل 
ابن الدهان المذكور إليه وتولى ذلك المنصب. فقال فيه المؤيد أبو البكات بن 

زيد التكريتي))) )من الطويل(:

)1) المبارك بن المبارك، ولد بواســط، ثم انتقل إلى بغداد. ذكر بعض كتاب التراجم أنه كان 
شره النفس كثير الادعاء. توفي ببغداد ســنة ))61 هـ(. وهو غير ابن الدهان الموصلي 
الفقيه، وهذا اســمه » عبد الله بن أســعد « المتوفى ســنة ))54 هـ(، وغير ابن الدهان 
النحوي المترجم في المرقم )9)7(، وغير ابن الدهان الأديب، واسمه » محمد بن علي « 

المتوفى سنة )590 هـ(.
))) محمد بن أحمد بن زيد، كان أديباً وشاعراً. وقد ذكره ابن الأثير في » الكامل « في حوادث 
ســنة )599 هـ( التي توفي فيها المؤيد هــذا، وسد الواقعة المذكــورة، كما ذكرها ابن 

خلكان في » الوفيات «.
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الرسائلُ إليه  تُـدي  لا  كان  وإن  الوجيـهَ رسـالـةً مُبْلِغٌ عني  ومَن 
المـــآكـلُ أعـــوزتك  لمـا  وذلك  حنبل ابن  بعد  للنعمان  تمذهبت 
حاصلُ منه  الذي  تهـوى  ولكنما  تديناً الشافعيِّ  قول  اخـترتَ  وما 
إلى » مالك «)1( فافطن لما أنا قائلُ صـائـرٌ شك  لا  أنت  قليل  وعما 

469- لغز في ضرس )لأسامة بن منقذ())) من البسيط:

يشقى لنفعي ويسعى سَعْيَ مجتهدِ صحبتَه الدهرَ  أمل  لا  وصاحب 
عيني عليـه تـفــارقنـا إلى الأبـدِ وقعت فمذ  تصاحبنا  مـذ  أره  لم 

470- وصف المجرة )للقاضي المهذّب()3) من الكامل:

مـلآنِ  بجـدولٍ  الريـاض  تسقي  كـأنها والنجـومَ  المجـرةَ  وتـرى 
أبـداً نجـومُ الحـوت والسرطـانِ بـه عـامت  لمـا  نهـراً  تكن  لم  لو 

471- تيمورلنك ثمن الإزار:

ذكر طاشكبي )4) في » الشقائق النعمانية « الذي ترجم فيه علماء الدولة 
العثمانية، ذكر ما ملخصه أن تيمورلنك استولى على بلدة تركية وطلب أحد 

)1) يقصد خازن النار، ففيه تورية ظاهرة.
))) العالم الأديب الشجاع الأمير. له مؤلفات أدبية. توفي بدمشق سنة )584 هـ(.

)3) الحسن بن علي، وهو أخو القاضي الرشيد. له ديوان شعر. توفي بالقاهرة سنة )561هـ(.
)4) عصــام الدين أحمــد بن مصطفى، العالم التركــي. له مؤلفات حســنة، وكتابه المذكور 
أملاه على بعــض تلاميذه بعدما كف بصره، وهو مطبوع بالمطبعة الميمنية بمصر ســنة 

)1310هـ( على هامش كتاب » وفيات الأعيان « لابن خلكان.
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علمائها وهو الشيخ أحمدي)1) ومال إلى مجالسته. وذات يوم دخل تيمورلنك 

الحمام الخاص بأمير البلد ومعه حاشيته والشيخ أحمدي المذكور، وهناك قال 

مْ مَنْ معنا في الحمام. فقال الشيخ: هذا يساوي  تيمورلنك للشيخ مداعباً: قَوِّ

مَ الموجودين، فقال له تيمور: قومني أنا،  ألفاً، وهذا يســاوي كذا إلى أن قوَّ

فقال: أنت تساوي ثمانين درهماً! فقال له تيمور: ما أنصفتَ فإزاري وحده 

يســاوي ثمانين درهماً، قال الشــيخ: إنما قومتُ الإزار، أما أنت فلا تساوي 

شــيئاً! فلم يغضب تيمورلنك بل ضحك، وأهدى للشيخ الحمّام بما فيه من 

الأواني النفيسة!  

472- الدنيا والدين:

شــكا مروان بن أبي حفصة))) لبعض الأدباء فقال: أَتعرف أن المأمون 

لا يُبصر الشــعر؟ )أي لا يميز حَسَنه من رديئه( فقال الأديب: ومَن يكون 

أبصَر بالشعر منه؟ إنّا لننشده أول البيت فيسبقنا إلى آخره من غير أن يكون 

سَمِعه!فقال له مروان: لكني أنشدتُه بيتاً في مدحه أراني أجدتُ فيه فلم أره 

يتحرك له، قلت:

أضحى إمامُ الهدى المأمونُ مشتغلًا        بالدين والنـاس بالدنيا مشـاغيـلُ

)1) قال طاشكبي عنه: إنه كان يميل إلى الأدب كثيراً، وكان معاصراً للفناري.
))) مروان بن سليمان، جده أبو حفصة )أحد موالي مروان بن الحكم الأموي(. توفي ببغداد 
سنة )81) هـ(. ولمروان هذا حفيد يقال له مروان الأصغر، وهو مروان بن أبي الجنوب، 

وهو شاعر أيضاً.
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فقــال له الأديب: ما زدتَ أن جعلته عجــوزاً في محرابها. هلا قلت كما 
قال جرير:

فـلا هـو في الدنيـا مُـضِيعٌ نصيـبَـه        ولا عَرَضُ الدنيا عن الدين شاغلُه

473- شيخ البوازيج))):

كان في البوازيج شــيخ مــن المتصوفة اســمه مكي، قــال فيه قاضي 
السلامية))) )من المتقارب(:

تُستَمعْ أن  النصيحة  فحقُّ  ح  النصـو قـولَ  لمـكـي  قُـلْ  ألا 
تُـتَّـبـعْ  سـنـّةٌ  الغِـنـــا  بـأن  دينهم في  الـنــاس  سمع  متى 
... ويرقص في الجمع حتى يقعْ  .... أكـلَ  المـرءُ  يأكـل  وأن 
واستمـعْ طـرب  مـن  دار  لمـا  ولو كان طـاوي الحشـا جائعاً
ـه وما أسكر القومَ إلا القِصَعْ الإلـ بحـب  سكـرنا  وقالـوا 
ـهـا والـشـبــعْ يـنـقّــزهـا ريُّ أخصبت إذا   ....... كـذاك 

474- أفخرُ قول وأنذله:

 قــال رؤبة بــن العجّــاج))): ما رأيت أفخــر من قول امــرئ القيس 
)من الطويل(:

))) البوازيج قرية قريبة من السلامية التي هي من أعمال الموصل.
))) إبراهيم بن نصر الموصلي، قدم بغداد وسمع الحديث بها، ثم عاد إلى الموصل وتولى قضاء 

السلامية. كان أديباً شاعراً. توفي سنة )0)6 هـ(.
))) انظر المرقم )60)(.
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المـالِ من  قليلٌ  أطلب  ولم  كفاني  معيشـةٍ لأدنى  أسعى  ما  أن  فلـو 
أمثالي المؤثل  المجـدَ  يُـدرِك  وقـد  مـؤثّـل لمجـــدٍ  أسـعـى  ولكنـما 

ولا أنذل من قوله )من الوافر(:

العِصِيُّ جلِّتها  قـــرونَ  كـأن  غــزارٌ نسـوّقـها  غـنـم  لنــا 

وحسبُك من غنىً شبعٌ ورِيُّ وسـمـنـاً أقـطـاً  بيتناَ  فتمـلأ 

475- ذهب الرجال )لبعضهم( من الكامل:

يُجـمَـعُ لا  بتـفـرّقٍ  فـأبـادهم  بأهله الزمـانُ  عبث  منزلاً  يا 
وينفعُ؟ يضُّ  بهم  الزمان  كان  مـرةً بك  عهدتُهم  الذين  أين 

476- ذيول يتيمة الدهر:

» يتيمة الدهر « اسم كتاب مشهور جداً صنفه أبو منصور الثعالبي)1)، 
ثم كتب الباخرزي))) ذيلًا على اليتيمة ســماه » دميــة القصر وعصرة أهل 
العصر «، ثم كتب ســعد بن علي الحظيري)3) ذيلًا على هذه سماه » زينة دمية 
القصر «، ثم كتب العماد الأصبهاني)4) الذيل على هذه وسماه » خريدة القصر 

)1) انظر المرقم )4).
))) علي بن الحســين، الأديب الشاعر. نســبته إلى باخرز، وهي بنواحي نيسابور. توفي سنة 

)467 هـ(.
)3) ســعد بن علي الخزرجي، المعروف بدلال الكتب. نسبته إلى الحظيرة، وهي قرية بنواحي 

دجيل بالعراق. توفي سنة )568 هـ(.
)4) انظر المرقم )443).
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وجريدة أهل العصر «. قال بعض الأدباء: إن » يتيمة الدهر « هي الأخرى 

ذيل على كتاب » البارع « الذي صنفه قبل ذلك هارون بن علي المنجم)1).

477- ندامة الكُسَعيّ:

مثل يضب لشــدة الندم. والكُسَعي ))) اسمه محارب بن قيس، وقيل: 

غامد بن الحارث، وكان شــاعراً. كانت له قوس جيــدة، يرمي بها فيصيد 

كثيراً ولا يكاد يخطئ. ورمى مســاء يوم حمارَ وحــشٍ فأصابه ورمى آخر 

فأصابه، ولكنه ظن أنه أخطأهما فكسر قوســه. ولما تبيّن له أنه أصابهما ندم 

وقال )من الوافر(:

خمسـي لقطعـتُ  إذاً  تطـاوعنـي  نفسي أن  لـو  نـدامــةً  نـدمـتُ 
قوسي كسرتُ  حين  أبيك  لَعمرُ  منـي الـرأيِ  سـفـــاهُ  لي  تَـبَـيّنَ 

وطلق الفرزدق )3) امرأته » النوَار «)4) ثم ندم وقال:

          ندمتُ ندامةَ الكسعيِّ لما        غَـدَت مني مطلقةً نَوارُ

)1) أحد أدباء بغداد. وفي البارع هذا أخبار الشعراء المولدين. توفي هارون سنة )88) هـ(، 
وانظر المرقم )1)9).

))) » كسع « بضم الكاف وفتح السين: اسم حيّ باليمن.
)3) انظر المرقم )59).

)4) النوار بنت أعين المجاشعي، وفي طريقة زواج الفرزدق منها غرابة. انظر المرقم )958).
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478- استدلال الشافعي:

سألوا الإمام الشــافعي رحمه الله تعالى: ما الدليل على وجود الصانع؟ 

فقال: ورقة الفرصــاء )التوت( طعمها ولونهــا وريحها معروف عندكم؟ 

قالوا: نعم، فقال: تأكلها دودة القز فيخرج منها الإبريسم، وتأكلها النحَلة 

فيخرج منها العســل، وتأكلها ظباء المســك فيخرج منها المسك، وتأكلها 

الشاة فيخرج منها اللبن، مع أن طبع الورقة واحد!

479- ضبّة القدح:

ذكر ابــن حجر الهيتمي)1) في كتابه » التحفــة «))) حول جواز تضبيب 

القــدح ونحوه بالفضــة أن الأصل الشرعي في جواز ذلــك هو أن القدح 

الــذي كان يــشرب به النبــي صلى الله عليه وسلم سَلْسَــله أنس بن مالــك رضي الله عنه 

واني)4) في حاشــيته الواســعة على التحفة:  بفضة لانصداعه)3). وقال الشِرْ

إن هــذا القدح رآه الإمام البخــاري بالبصرة وشرب بــه وقال: هو قدح 

جيد عريض من نضار )وهو الخشــب الخالص مــن العود(. وقال: ولونه 

يميــل إلى الصفرة، وكان متطــاولاً، طوله أقصر من عمقــه. هذا ما نقله 

)1) انظر المرقم )505).
))) كتاب معتمد في الفقه الشافعي، وهو شرح للمنهاج الذي صنفه النووي.

.(137/1( (3(
)4) عبد الحميد الشرواني، نزيل مكة، وحاشيته هذه مطبوعة بعشرة مجلدات كبار. ]والنقل 

عنها بتصرف. ع[.
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 الــشرواني. وروى البخاري في صحيحــه أن عاصمًا قــال: رأيت القدح 

وشربت فيه)1). 

480- العلم والخلق الحسن:

قالوا: ينبغي للإنسان أن ينظر في المرآة ويتدبر، فإن كان وجهه جميلًا فلا 

يشيننّ جماله بشين من الأفعال، وإن كان وجهه قبيحاً فلا يضيفنّ قبيحاً من 

العمل إلى قبيح من الصورة. وقالوا: العلم مصباح النفس ينفي عنها الجهل 

فمهما أمكنك أن تضيف إلى مصباحك نوراً فافعل.

481- شيء وأشياء:

في تفســير القاضي البيضاوي))) عند قوله تعالى: ﴿  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ﴾، قال: وأشياء جمع كطرفاء، غير أنه قُلبت لامه فجعلت 

» لفعــاء «، وقيل: » أفعلاء «)3) حذفت لامه، جمع لشيء على أن أصله شَيء 

كهيّن، أو شَــيِئ كصديق فخفف. وقيل: » أفعال « من غير تغيير كأبيات، 

ويردّ هذا القول أن أشياء ممنوع من الصرف )بخلاف أبيات(.

)1) في الحاشية المذكورة وفي غيرها أن القدح المذكور اشـتُـــرِيَ من ورثة النض بن أنس بن 
مالك بثمانمائة ألف درهم.

))) انظر المرقم ))4).
)3) وزن أشــياء عند الخليل » فعلاء «، وعند الكسائي » أفعال «، وعند الأخفش » أفعلاء « 

أي قبل الحذف للتخفيف، وإلا فهو بعد الحذف » أفعاء «.
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482- أبو حنيفة والربيع الحاجب:

من أخبــار الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أنه دعاه أبو جعفر المنصور 
يوماً إلى مجلســه، وعندما حض قال الربيع)1) للمنصور: يا أمير المؤمنين إن 
أبا حنيفة يخالف جدّك ابن عباس، كان ابن عباس يقول: إذا حلف الرجل 
يميناً ثم استثنى بعد يوم أو يومين جاز الاستثناء، وأبو حنيفة يقول: لا يجوز 
ذلك إلا متصلًا باليمين. فقال أبو حنيفة: يا أمير المؤمنين، إن الربيع يزعم أنه 
ليس لك طاعة في رقاب جندك! فقال المنصور: وكيف ذلك؟ قال: يحلفون 
لك بالطاعة ثم يرجعون إلى بيوتهم فيســتثنون فتسقط أيمانهم. فضحك أبو 
جعفر وقال للربيــع: لا تتعرض لأبي حنيفة. ولما انتهى المجلس قال الربيع 

لأبي حنيفة: أردت أن تقتلني، فقال أبو حنيفة: لا، ولكني خلّصتُ نفسي.

483- بين النخلة والبعوضة:

زعموا أن بعوضة سقطت على نخلة باســقة، ثم أرادت أن تطير عنها 
فقالت لها: استمســكي أيتهــا النخلة فإني أريد أن أطــير عنك، فقالت لها 

النخلة: والله ما شعرتُ بوقوعك علّي فكيف أشعر بطيرانك عني!

484- امرؤ القيس:

هناك جماعة من الشعراء يقال لكل منهم امرؤ القيس، أولهم وأشهرهم: 
الملــك الضلّيل ذو القــروح امرؤ القيس بن حجــر الكندي صاحب أُولى 

)1) انظر المرقم )94).
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المعلقات. الثاني: امــرؤ القيس بن حمام، الثالث: امــرؤ القيس بن ربيعة، 
وهو الملقــب بالمهلهل، الرابع: امــرؤ القيس بن عمــرو، الخامس: امرؤ 
القيس بن بكر الذائد، الســادس: امرؤ القيس بن عانس الكندي، السابع: 
امرؤ القيس بــن الأصبغ، الثامن: امرؤ القيس بن النعمان، التاســع: امرؤ 

القيس بن الطماح، العاشر: امرؤ القيس الملقب بالجفشيش.

485- التبِن من اللَبَن:

قال معديكرب الزبيــدي: وأشربُ التبِنَ من اللَبَن! قال مجد الدين بن 
الأثــير في » النهاية «: والتبن كما يطلق عــلى التبِن المعروف يطلق على قدح 
كبير يكاد يــروي العشرين، وأصغر منه الصحن وهــو يروي العشرة، ثم 
العسّ يروي الثلاثة والأربعة، ثم القدح ويروي الاثنين، ثم القعب ويروي 

الواحد.

486- كالممهورة:

المهر هنا بمعنى صِداق المرأة، وفي المثل: » كالممهورة إحدى خدمتيها «، 
وأصله أن رجلًا تزوج امرأة بلهاء فطالبته بصداقها فنزع من رِجلها إحدى 

خدمتيها )أي فردة حجلها( فأعطاها فرضيت! 

ونظــير ذلك ما قرأته في بعض المصادر أن رجــلًا موساً أعطى رجلًا 
مالاً يتّجر بــه، فتزوج هذا بنت صاحب المــال وأعطى الصداق من نفس 

المال، فقيل: » كالممهورة من مال أبيها «!
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487- مالك بن طوق وأبو العيناء)1):

ســئل أبو العيناء الظريف المشهور عن مالك بن طوق فقال: لو كان في 

بني إسائيل ونزل ذبح البقرة ما ذبحوا غيره. قيل: فأخوه؟ قال: ﴿    ڃ                  

چ       چ  چ  چ    ﴾!

488- صحيفة المتلمس:

كان المتلمس))) قد هجا عمرو بن هند )ملك الحيرة(، وهجاه طَرَفة بن 

العبــد)3) كذلك )والمتلمــس خال طرفة(، وعلم بهجائهــما عمرو بن هند 

فأسّ ذلك في نفســه. وبعد مدة وفد عليه المتلمس وطرفة فمدحاه، فكتب 

لكل منهما صحيفــة إلى أحد عماله وأوهمهما أنه أمر لهــما بجائزتين. فأخذا 

الصحيفتــين ومضيا، وفي الطريق قال المتلمس لطرفــة: إنا كنا قد هجوناه 

وربما علم بذلك، ولو شاء أن يَصِلنا على مدحنا لفعل ولم يكتب إلى عامله، 

فتعالَ ندفع الصحيفتــين إلى قارئ لنعلم ما كتب لنــا، فأبى طرفة ومضى 

بصحيفتــه. أما المتلمس فذهب إلى قارئ وعلــم أن الملك كتب لعامله أن 

يقتل حامــل الصحيفة، فألقاها المتلمس وهرب إلى الشــام. أما طرفة فإنه 

أوصل الصحيفة فقتله العامل!

)1) انظر المرقم )415).
))) اسمه جرير بن عبد المسيح، الشاعر الجاهلي. لقبوه بالمتلمس لبيت قاله.

)3) انظر المرقم )308).
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489- من طمع أشعب)1):

قيل لأشــعب: ما بلغ من طمعك؟ قال: ما رأيت اثنين يتســارّان إلا 

ظننتهما يأمران لي بشيء! ووقف مرة على صاحب دكان يصنع الأطباق من 

العيــدان فيبيعها، وكان بيده طبق يعالجه، فقال له أشــعب: بالله عليك إلا 

زدت في سعته طوقاً أو طوقين. فقال له صاحب الأطباق: أتريد أن تشتريه؟ 

قال: لا، ولكن لعل الذي يشتريه يبعث إلّي فيه شيئاً!

490- المعلم الثاني:

يقصدون به الفارابي)))، الفيلســوف الإســلامي المشــهور. وقصدوا 

بالمعلم الأول » أرســطو «، وإنما قيــل للفارابي المعلم الثــاني لأنه من بين 

فلاسفة المسلمين اطّلع أكثر من غيره على فلسفة أرسطو وبحث فيها.

491- عدد حروف القرآن:

ذكــر بــدر الديــن الزركــشي)3) في كتابــه » البهــان « أن الحجاج 

 بعث إلى قـــراء البــصرة فجمعهم واختـــار منهم الحســـن البصري)4) 

)1) انظر المرقم )01)).
))) محمد بن طرخان، الفارسي الأصل. نسبته إلى » فاراب «، وهي بلدة بخراسان أو بتركيا. 

توفي سنة )339).
)3) انظر المرقم )9))).

)4) أبو سعيد الحســن بن يســار، أبوه مولى زيد بن ثابت. كان الحسن من سادات التابعين 
عـلـمـاً وفصـاحـة وصلاحاً. توفي بالبصرة سنة )110 هـ(.
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وأبا العالية)1) ونصر بن عاصم))) وعاصمًا الجحدري)3) ومالك بن دينار)4) 
رحمة الله عليهم وقال لهم: عدّوا حروف القرآن. فبقوا أربعة أشــهر يعدون 
بالشعير. فأجمعوا على أن كلماته سبع وسبعون ألفاً وأربعمائة وثلاثون كلمة، 
وأجمعوا على أن حروفه ثلاثمائة ألف وعشرون ألفاً وخمسة عشر حرفاً، وأن 

نصفه إلى الفاء من قوله تعالى: ﴿   ئا ﴾ من سورة الكهف.

492- أربعون سنة لتصنيف كتاب:

صنف أبو عبيد القاســم بن سلّام)5) كتاباً في غريب الحديث، قالوا: إنه 
أول مــن صنفّ في هذا الموضوع، ثم تتابع التصنيــف فيه. ونقلوا عن ابن 
ســلّام هذا أنه قــال: قضيت في تصنيفه أربعين ســنة، وربما كنت أســمع 
م كتابه هذا إلى الوزير  الفائدة من أفواه الرجال فأضمّها إلى الكتــاب. وقدَّ
عبد الله بن طاهر )6) فاستحسنه جداً وقال: إن عقلًا بعث صاحبه على عمل 
هذا الكتاب حقيق أن لا يُحْوَجَ إلى طلب المعاش. وأجرى عليه عشرة آلاف 

درهم في كل شهر!

)1) رفيع بن مهران، كان مولى لبني رباح. توفي سنة )90 هـ(.
))) الليثي، كان عالماً بالقراءات. توفي سنة )88 هـ(.

)3) عاصم بن أبي النجود بهدلة، أحد القراء السبعة. توفي سنة )7)1 هـ(.
)4) انظر المرقم )317).

)5) كان من العلماء الثقــات الأتقياء، ولم يطعن به أحد. ذهب إلى الحج، ولما أراد العودة إلى 
بلده رأى في المنام رســول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد الدخول فمنعه ناس وقالوا: لا تدخل وأنت 

خارج إلى العراق، فتعهد لهم بالبقاء. وهكذا بقي في مكة إلى أن توفي سنة )3)) هـ(.
)6) انظر المرقم )954).
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 493- لذة الاشــتغال بالعلم )للزمخشري()1) أو )للتاج الســبكي())) 

من الكامل:

عِناقِ وطيبِ  غـانيةٍ  وصل  من  لي أَلَـذُّ  العلـوم  لتنقيح  سَهَري 
ساقِ مُدامة  من  أبلغُ  الذهن  في  وتمـايلي طـربـاً لحـلِّ عـويصـةٍ
والتريـاقِ الدوكـاه  من  أشهى  أوراقها أقــلامـي على  وصريرُ 
نقري لألقي الرمـلَ عن أوراقي بدفّها الفتـاة  نـقــر  من  وألـذُّ 

494- اتفاق غريب:

نقل ابن خلكان في » الوفيات « عن أبي عبد الله الحميدي أنه قال: رأيت 

بخط أبي الفرج المعافى بن زكريا النهرواني )3): حججت ســنة، وكنت بمنى 

أيام التشريق فســمعتُ منادياً ينادي: يا أبا الفرج. فقلت: لعله يريدني، ثم 

قلت: في الناس خلــق كثير ممن يكنى أبا الفرج ولعلــه ينادي غيري، فلم 

أجبه، فلما رأى أنه لا يجيبه أحد نادى: يا أبا الفرج المعافى، فهممتُ أن أجيبه 

ثم قلت: قد يتفق أن يكون آخرُ اســمه المعافى ويكنى أبا الفرج، فلم أجبه، 

فنادى: يا أبا الفرج المعافى بن زكريا النهرواني، فقلت: لم يبق شك في مناداته 

)1) انظر المرقم )80).
))) عبد الوهاب بن علي، العالم المشــهور بمؤلفاته وتلاميذه وعلو منزلته الدينية والدنيوية. 
توفي ســنة )771 هـ(. وقد وجدت الأبيات منسوبة للزمخشري في مصدر، وللسبكي 

في آخر.
)3) انظر المرقم )93).
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إياي، فقلت: ها أنا ذا فما تريد؟ قال: لعلك من نهروان الشرق؟ قلت: نعم، 
قال: نحن نريد نهــروان الغرب! فعجبت من الاتفاق وعلمت أن بالغرب 

موضعاً يسمى النهروان غير النهروان الذي بالعراق!

495- تركان:

في أصل هــذه الكلمة وجــدت في » البداية والنهايــة « لابن كثير في 
حوادث ســنة )349 هـ(: فيها أســلم من الترك مائتا ألف فسُــمّوا » ترك 

إيمان « ثم خفف اللفظ فقيل: » تركمان «.

496- بدِِرْهم:

ذكــر الخطيب البغدادي )ونقله ابن كثير(: أنــه كان يباع في بغداد أيام 
المنصور: الكبش بدرهم والحَمَــل بأربعة دوانق)1)، وينادى على لحم الغنم 
كل ستين رطلًا ))) بدرهم، ولحم البقر كل تسعين رطلًا بدرهم، والتمر كل 
ستين رطلًا بدرهم، والزيت ستة عشر رطلًا بدرهم، والسمن ثمانية أرطال 

بدرهم، والعسل عشرة أرطال بدرهم)3).

)1) الدانق: إن ذكر مع الدنانير فهو سدس الدينار، أو مع الدراهم فهو سدس الدرهم.
))) الرطل: مائة وثلاثون درهماً تقريباً. أي )450( غراماً تقريباً.

)3) في الثلاثينات من هذا القرن )العشرين الميلادي( أدركنا الكيلو من اللحم )الضأن( يباع 
باثني عشر فلساً، والتمر الزهدي بفلس واحد، والسمن )الدهن الحر( بخمسين فلساً، 
والــرز )العنب( بثمانية أفلاس، وكل رغيفين من الخبز الجيد بفلس واحد، وكل بيضتين 
بفلس واحد، والدجاجة بخمســة وثلاثين فلســاً، والكيلو من الســكر )القند الجيد( 

بثلاثين فلساً، والخروف بأربعة دراهم، والعجل بخمسة إلى ستة دراهم.
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497- الراعي والرعية:

ذكر ابن قتيبة الدينوري)1) في كتابه » عيون الأخبار « أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لما أتوه بتاج كسرى وســوارَيْه جعــل يقلّبها بعود كان في يده 
ويقــول: والله إن الذي أدّى إلينا هذا لأمــين! فقال رجل: يا أمير المؤمنين، 

أنت أمين الله، يؤدون إليك ما أديتَ، فإذا رتعتَ رتعوا! 

وذكروا أنه وفد على عمر الربيعُ بن زياد الحارثي، فأعجب عمر بهيئته.. 
وشكا عمر طعاماً غليظاً كان يأكله فقال له الربيع: يا أمير المؤمنين، إن أحق 
الناس بمطعم طيب وملبس ليّن لأنت. فضب عمر رأســه بجريدة كانت 
في يده وقال له: ما أردت بهذا إلا مقاربتي )أي مجاملتي والتقرّب إلي(، وإنْ 
كنتُ لأحســب فيك خيراً. ألا أخبك بمَِثَلي ومثل هؤلاء؟ إنما مثلنا كمثل 
قوم ســافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم وقالوا: أنفق علينا. فهل له أن 

يستأثر عليهم بشيء؟!

498- بستان ابن مقلة))):

بســتان الوزير ابن مقلة بستان عجيب، وســيرة صاحبه أعجب. أنشأ 

)1) انظر المرقم ))9).
))) محمد بن علي، الذي يضب المثل بحســن خطه. صار وزيراً، وبعد ســنتين قبض عليه 
وصودرت أمواله ونفي، وبعد ســنتين عاد إلى الوزارة، وبعد ســنتين أيضاً قبض عليه 
فــضُب وعُلق ليقر بما عنده مــن أموال، فتعهد أن يدفع ألف ألــف دينار. وبعد مدة 
صارت الأمور بيد ابن رائق عدو ابن مقلة، فاعتقله ثم قطع يده ثم لســانه، فمات سنة 

)8)3 هـ(.
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بستاناً على دجلة ببغداد على مساحة واسعة، في أحد جوانبه أشجار بمقدار 

جريبين، وفوق هذه القطعة شبكة كبيرة من الحرير، وفي الحائط بيوت تأوي 

إليها الطيور وتفرخ فيها. والطيور مختلفة الأنواع؛ من القماري، والدباسي، 

والفواخت، وأنواع أخرى جــاؤوا بها من بلاد مختلفة وأماكن قاصية. وفي 

قطعة مجــاورة لها طيور لا تطير كالطواويــس والإوز، وخلفها قطعان من 

الغزلان والنعام وبقر الوحش. وســمى هذا البستان » الزاهر «. لكن ذلك 

ر بعد ستة أشهر من إنشائه، حتى لم يبق منه جدار، ولاقى  كله قد أُحرِق ودُمِّ

صاحبه أنواع النكال. والعياذ بالله تعالى من سوء المصير!

499- من أخبار الحلاج)1):

اســمه الحســين بن منصور، أصله من بلدة البيضاء الفارســية. نشأ 

بالعراق وصحب الصوفية، والناس مختلفون فيه؛ فبعض الصوفية يعتبونه 

من الأولياء، وبعض النــاس يرون أنه ممخرق. صدرت منه أقوال ظاهرها 

ينــافي الشريعة، فحكموا بصلبه بعد محاكمتــه في عهد الخليفة » المقتدر بالله 

العباسي «، ونسبوا إليه أنه قال على خشبة صلبه )من الوافر(:

مُـسـتـقـرّا بــأرض  لي  أرَ  فلم  أرض بكـل  المستـقـرَّ  طلبتُ 
حـرا لعشت  قـنـعـتُ  أني  ولـو  فاستعبدتني مطـامعي  أطعتُ 

)1) كان قد صلب سنة )309 هـ(.



257 بـان المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

500- أبيات مفردة:

كـفــاهُ الكـريم  بالمولى  لاذ  مَن  بسـواهُ تـلـذ  ولا  بالإلـه  لُـذ   -
لا يذهب العُرْفُ بين الله والناسِ - من يفعلِ الخيَر لا يعدم جوازَيه
بالأبـصـــارِ رأَوه  لأنُــــــاسٍ  فـسـلِّـمْ الهــلالَ  تـر  لم  وإذا   -
لبـخـيـلُ بـمـثـلـه  الزمــان  إن  بمثله الزمـان  يأتي  لا  هيهات   -
المنـجـل مـن  الحـســام  وأيــن  الــثرى وأيـن  الـثريـا  وأيـن   -
نـؤكَـلُ بيتيـه  بين  فكـدنا  علينـا  كـلابـه فأشلى  عمـروٍ  أبا  أتينا   -
الفلـوسُ  تُـفــارقَـه  أن  ويكــره  الندامى مـال  من  الخمرَ  يُب   -
والذنبُ للطَرْفِ لا للنجم في الصِغَرِ - والنجمُ تستصغرُ الأبصارُ رؤيتَه
الندى من سائلِ من سائلٍ يرجو  لحيةً أحمقَ  حــواءُ  خَلَّفَتْ  ما   -
تِ سُدَّ مثلِكَ  قـرعِ  عن  وأبوابُا  تُنلَْ من ظهورها لم  بيوتاً  أتيتَ   -
ثَـغْــرِ وسِـدادِ  كــريهـةٍ  لـيـوم  أضـاعـوا فتىً  وأيَّ  -أضـاعوني 

501- آلة موسيقية:

مما تناقلــه الناس أن الفارابي))) لما ذهب إلى حلب دخل مجلسَ ســيف 

الدولة الحمداني، وهناك أخرج عيدانــاًَ فركّبها ثم ضرب عليها فأخرجت 

أصواتاً جعلت جميع الحاضرين يضحكون. ثم ركب العيدان على نحو آخر 

وضرب عليها فبكى الحــاضرون، ثم ركّبها تركيباً آخر وضرب عليها فنام 

))) انظر المرقم )490(.
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الحاضرون جميعاً حتى البواب، فخرج الفارابي وتركهم نائمين! كذا وجدت 

في أكثر من مصدر، وأنا أشعر أن ذلك لا يخلو من المبالغة.

502- الحامض النحوي:

هذا لقب العالم النحوي ســليمان بــن محمد البغــدادي))). قالوا: إنه 

كان ديّنــاً متواضعاً وله اطلاع على نحــو الكوفيين، وهو من تلاميذ ثعلب 

النحوي، وجلس في مجلس ثعلب بعد وفاته، وله مؤلفات في العربية. لقبوه 

بالحامض لأنه كان » في أخلاقه شراســة « هذه عبارتهم. ولعلهم أرادوا أنه 

كان عصبيّ المزاج.

503- الطُوفان ورب الكعبة:

سمع أعرابيٌّ رجلًا متشدقاً يدعو فيقول: اللهم ربنا وإلهنا ومولانا صلّ 

على نبيّك، اللهم ومَنْ أرادنا بســوء فَأَحِطْ ذلك السوء به كإحاطة القلائد 

بترائب الولائد، ثم أرســخه على هامته كرسوخ الســجيل على أصحاب 

الفيل، اللهم واســقِنا غيثاً مُريعاً مجلّلًا وَحَياً سَــحّاً غَدَقاً مثعنجراً!))) فقال 

الأعــرابي: يا خليفة نوح، الطوفــان ورب الكعبة. دعــوني آوي إلى جبل 

يعصمني من الماء!

))) توفي ببغداد سنة )305 هـ(.
))) أمرع: أخصب. تجلله: علاه. الحيا: المطر. الغدق: الغزير. المثعنجر: السائل.
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504- عائذ الله:

هذا اســم الصحابي أبي أويس الخولاني » عائذ الله بن عبد الله « المتوفى 

ســنة )80 هـ(. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يــرو عنه حديثاً، بل روى عن 

الصحابــة فقط. ومعنى عائــذ الله: ذو عياذٍ بالله. قــال ابن حجر في » فتح 

الباري «: إنه ولد عام حنين. وقد تولى القضاء بدمشق. توفي سنة )80 هـ(.

505- الكمال في أسماء الرجال:

هذا اسم كتاب له شهرة واسعة. وهو في أسماء وتراجم رواة الأحاديث 

النبوية الواردة في » الكتب الســتة «))). صنفّه عبــد الغني بن عبد الواحد 

المقدسي))). ثم هذبه جمال الدين يوســف بن عبد الرحمن المزي)3)، وسمى 

كتابــه » تهذيب الكمال «. ثــم اختصر هذا المختصر وهذبــه وأضاف إليه 

الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني)4)، وسمى مختصره » تهذيب التهذيب «. 

))) انظر المرقم )895(.
))) الحنبلي المتوفى سنة )600 هـ(.

)3) المتوفى سنة ))74 هـ(.
)4) أحمد بن علي بن محمد، العالم المشــهور جداً. مصنفاته كثــيرة، وكثير منها مطبوع، منها 
شرح البخاري الذي ســماه » فتح البــاري «، وهو من أفضل الشروح. ومنها لســان 

الميزان، وبلوغ المرام، والدرر الكامنة، وغيرها. توفي بالقاهرة سنة ))85 هـ(. 
وهناك عالم آخر يعرف بابن حجر المكي الهيتمي، وهو أحمد بن محمد بن حجر، صاحب   

المؤلفات الكثيرة جداً. توفي سنة )974 هـ(.
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ثم اختصر هذا المختصر ابن حجر نفســه بكتاب سماه » تقريب التهذيب « 

وهذا مطبوع متداول.

506- عِلَل النحو:

ذكروا للنحو أربعاً وعشرين علة، وهي: السماع، والتشبيه، والتعويض، 

والجواز، والوجوب، والاســتثقال، والاســتغناء، والنظير، والمشــاكلة، 

والمجاورة، والتضــاد، والتخفيف، والتغليــب، والتحليل، والاختصار، 

والإشــعار، ودلالة الحال، والحمل على المعنــى، والأولوية، وعلة الفرق، 

وعلة الأصل، والنقيض، والمعادلة، والتوكيد.

507- البدء بالساكن )للشاب الظريف())) من الكامل:

بالسـاكنِ بـدا  مَـن  قبـلي  أرأيتَ  قبلَـهُ ذكـرتُـك  قلبي  سـاكنـاً  يا 
الآمنِ))( قلب  بخـلاف  متحركاً  وجعلتُـه وقـفـاً عليك وقد غـدا

508- اللهم:

اختلف النحاة في ميــم » اللهم «، وأكثرهم على أنها عوض عن حرف 

النداء، قالوا: الأصل يا الله، واســتدلوا على ذلك بأنــه لا يجوز في المختار 

من الكلام الجمع بينهما، فلا يقال: يا اللهم. وتســتعمل » اللهم « في ثلاثة 

))) محمد بن سليمان التلمساني الشاعر الرقيق. توفي سنة )688 هـ(.
))) الساكن الأول من السكنى، والثاني من السكون.
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أغراض: أن تكون للنداء المحض، مثل: اللهــم ارحمنا، ولتمكين الجواب 

نفياً أو إثباتاً، فإذا قيل: أزيد حاضر؟ قلت: اللهم نعم أو اللهم لا، وللدلالة 

على الندرة تقول: أنا لا أسافر اليوم اللهم إذا كان كذا.

509- الفارعة بنت الهمام:

كانت الفارعة زوجة للمغيرة بن شعبة))). ذكروا أنه رآها تخلل أسنانها 

ســحراً فطلقها! قالت: ولم؟ قال: إما أن تكوني أكلت شــيئاً ســحراًفأنت 

شرهة، وإما أن يكون ما بين أســنانك من بقايا طعام العشــاء فأنت قذرة. 

قالت: لا هذا ولا ذاك، ولكن توضأت فأمررت السواك على أسناني، وبقي 

من شــظاياه فأردت إخراجها بذا التخليل))). ثم تزوجها يوسف الثقفي 

فولدت له الحجاج! 

510- المأمون والخارجي:

أدخلوا على المأمون رجــلًا من الخوارج فقال له المأمون: ما حملك على 

الخــروج علينا؟ قال: آيــة في كتاب الله، قال: وما هي؟ قــال: قوله تعالى: 

﴿ ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ﴾، قــال: وما دليلك 

))) انظر المرقم )55)(.
))) القصة المذكورة موجودة في بعض المصادر، وفي بعضها أن الذي طلق الفارعة شــخص 
آخر غير المغيرة. وفي نســبتها إلى المغيرة بُعد، لما عــرف عن المغيرة من الدهاء والتثبت، 

فبعيد أن يصدر عنه هذا التسرع.
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على أنها آية مُنزلة؟ قال الخارجي: إجمــاع الأمة، قال المأمون: فكما رضيتَ 
بإجماعهــم على التنزيل فــارضَ بإجماعهم على التأويــل))). قال: صدقت، 

السلام عليك يا أمير المؤمنين!

511- مشية يبغضها الله:

ير))) إلى يزيد بــن المهلب)3) وهو يتبختر في حلة  ف بن الشــخِّ نظر مُطَرِّ
يسحبها فقال له مطرف: ما هذه المشِية التي يبغضها الله ورسوله؟ قال يزيد: 
أمــا تعرفني؟ قال: بلى، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بينهما 

تحمل العذرة!

512- طوّحته الطوائح:

يقال: طوّحت فلاناً الطوائــح بمعنى قذفته القواذف إلى المهالك. فإن 
الفعل طاح يعنــي هلك أو أشرف على الهلاك. ويقــال: تطاوحت بالقوم 

))) في قوله تعالى بعد ﴿ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ﴾: ﴿ ھ  ھ﴾، ﴿ ئو  
ئو﴾، ﴿چ  چ﴾. وذلــك للحالة التي امتنعوا من أجلها من الحكم بما 
أنزل الله، كالإنكار فهو الكفر، أو غيره فالظلم أو الفســق، ولا يتســع المجال للبحث 

طويلًا في هذا.
))) مطرف بن عبد الله، التابعي العالم الناســك. كان مجاب الدعوة، حتى أن شخصاً نازعه 
وآذاه مرة فقال مطرف: اللهم إني أسألك أن تكفيني إياه، فصُرع الرجل ومات. وتقدم 
أهله بدعوى فقال القاضي: إنه لم يقتله، ولكنه دعا عليه فاســتجاب له الله تعالى. توفي 

بالبصرة سنة )87 هـ(.
)3) أحد الأمراء الشــجعان الأسخياء جداً. تولى خراســان، ثم حبسه عمر بن عبد العزيز، 

فهرب ثم قتل سنة ))0) هـ(.
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النوى، بمعنى ترامت بم ففرّقتهم. وسموا العصا المطواح. وطوّحه بمعنى 

ضربه بالعصا، أو أرسله إلى مكان لا يعود منه. ويقال: أصابتهم طيحة، أي 

أمور فرّقت بينهم.

513- من غزل )ياقوت الرومي())) من البسيط:

وبتـانُ زورٌ  تـدّعي  مـا  فـكـلُّ  إن غاض دمعُك والأحباب قد بانوا
وأوطـانُ ربـعٌ  منهمُ  خـلا  وقـد  مـودتهم تنسى  أو  تـأنـس  وكيـف 
وأغصانُ أقـمــارٌ  النواظـر  عن  فنأت نَـأَوا  قوم  من  الله  أوحـش  لا 
وبان جيشُ اصطباري ساعة بانوا ظَعنهِمُ إثِْـرَ  فـؤادي  فسار  ساروا 
بـــانُ ولا  لا  أيـكٌ  تـرنّـح  ولا  بُعدِهمُ بعد  من  الثرى  ثغـر  افتّر  لا 

514- أديب يبيع كتابه:

كانت عند أبي الحســن الفالي))) نسخة من كتاب » الجمهرة «)3) في غاية 

الجودة، فدعته الحاجة إلى بيعها، واشــتراها الشريف المرتضى بستين ديناراً. 

وبينــما كان يتصفحها وجد فيها الأبيات الآتيــة بخط بائعها الفالي المذكور 

))) أبو الدر ياقوت بن عبد الله، الأديب الشــاعر، وجد ميتاً في منزله سنة )))6 هـ(، وهو 
غير ياقوت الحموي.

))) علي بن أحمد الفالي )بالفاء(: نسبته إلى » فالة « بخوزستان. أقام بالبصرة مدة ثم استوطن 
بغداد، وتوفي ســنة )448 هـ(. وفي » المزهر « للسيوطي: القالي بالقاف، ولم يذكر اسم 

المشتري. ]قلت: القالي: تصحيف. ع[.
)3) كتاب مشهور، وهو في اللغة، صنفه ابن دريد.
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)من الطويل(:

وحنيني بعدها  وجدي  طال  لقد  أَنسِـتُ با عشرين حـولاً وبعتُها
ديوني السجـون  في  خلّدتني  ولو  سـأبيعُهـا أنني  ظـنـي  كـان  وما 
شـؤوني تستهل  عليهم  صغــارٍ  وصِبيةٍ وافتقـارٍ  لضعـفٍ  ولكن 
حـزينِ الفـؤادِ  مكـويِّ  مـقـالـةَ  أمـلك سـوابـقَ عـبرةٍ فقلت ولم 
)((» ضنـيِن  بن  رَبٍّ  من  كـرائمَ  » وقد تُخرِج الحاجاتُ يا أم مالك

فلما قرأ المرتضى الأبيات أعاد النسخة إلى صاحبها وترك له المال!

515- لا ولا:

ذكر ابن الأثير المؤرخ في كتابه » الكامل « في حوادث ســنة )86) هـ( 

التي توفي فيها المحدث » الحسن بن بشار « أن هذا الرجل أصابته علة فرأى 

في منامه كأن قائــلًا يقول له: كل لا وادهن بلا. ففــسر ذلك بقوله تعالى: 

﴿  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې ﴾، فــأكل زيتوناً وادهن بزيته، فعوفي من علته 
تلك وعاش بعدها سنين.

516- أسير الخطايا )لابن الفرضي())) من الطويل:

عـارفُ أنـت  بـه  مما  وَجَـلٍ  على  واقـف بـابك  عند  الخطـايا  أسيُر 

))) تستهل شؤوني: تتسكب دموعي بغزارة. ضنين: بخيل حريص.
))) عبــد الله بن محمد الأزدي الأندلسي، العالم الأديب ومصنف » تاريخ علماء الأندلس «. 

قتله البربر سنة )403 هـ(.
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وخائفُ راجٍ  فهو  فيها  ويرجوك  غيُّها عنك  يغب  لم  ذنوباً  يخـاف 
القضايا مخالفُ لَكَ في فصل  وما  الذي يُرجى سواك ويُتَّقى ومَن ذا 
إذا نُشِرت يوم الحساب الصحائفُ صحيفتي في  تُخـزني  لا  سيدي  فيا 
المؤالفُ ويجفو  القربى  ذوو  يَصُدُّ  عندما القبر  وكن مؤنسي في ظلمة 
تــالـفُ فـإنَي  لإسـرافي  أُرَجّـي  لئن ضاق عني عفوك الواسع الذي

517- الخليفة المثمّن:

ن «؛ لأنه ثامن  كان يقــال عن الخليفة العباسي المعتصــم » الخليفة المثمَّ

الخلفاء العباســيين، والثامن من ولد هارون الرشيد، وأقام في الخلافة ثماني 

ســنين وثمانية أشــهر، وخلّف ثمانية أولاد وثماني بنات، وكان قد ولد سنة 

)80)هـ( في شــعبان، وهو الشــهر الثامن من السنة. وتوفي وله من العمر 

ثمان وأربعون سنة!

518- شر نبث:

في المثل: » أحمــق من شر نبث «، كما قيل: » أحمق من هنبقة «))). ذكروا 

مِنْ حمــق شر نبث أنه دفن مالاً في بعض الأماكن تحت ظل ســحابة كانت 

فوقه، فجعلها علامة عــلى ذلك المكان! وجاء بعد مدة يريد ماله، فلم يهتد 

إليه لأن السحابة كانت قد انقشعت!

))) انظر المرقم )37)(.
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519- العاصي في الجنة )لبعضهم من السريع(:

ـه جُـنّـَ لنـا  الـغـمّ  مـن  وهـي  جَــنـّـة بهـجـتـهـا  في  حـمــاةُ 
الجـنـّه)1( في   » العـاصَي   « رأيتم  فقد الله  رحمــة  من  تيـأسـوا  لا 

520- إن حلت أنحلت:

حفظــتُ منذ الصغر هــذه القطعة في الجناس، وهي مــن مواعظ ابن 
الجــوزي))): إن الدنيــا إنْ حَلَــتْ أنحلت، أو حلــت أوحلت، أو جلت 
أوجلت، أو هنت أوهنت، أو كست أوكست، تسلب الغرَّ اللاهي عن الله، 
وهي أم الدواهي وبيت الدواهي، كم مِن مَلِكٍ دُقَّت له الطبول ورُفعِت له 

العلامات فلما علا مات)))!

521- فصاحة العربي:

يروى عن الأصمعي أنه قال: كنت أقرأ قوله تعالى: ﴿ ٺ  ٺ  
ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ﴾، فقلت: 
والله غفــور رحيم. وكان إلى جانبي أعرابي فقال لي: كلام مَن هذا؟ فقلت: 

كلام الله، قــال: ليس هذا من كلام الله. فانتبهتُ إلى غلطتي فقلت: ﴿ڤ  

)1) المقصود النهر المسمى بالعاصي.
))) انظر المرقم )))(.

))) من الحــلاوة والنحول، ثم من الحــلاوة والوحل. ومن الجلاء والوجــل. ومن الهناء 
والوهن. ومن الكســوة والوكس. الدواهي الأولى جمع داهية، والثانية بحذف الهمزة، 

والأصل: » بيت الدواء هي «.
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ڤ    ڤ﴾. فقال: أصبتَ الآن. قلت: أتقرأ القرآن؟ قال: لا، ولكن الله 
عز فحكم، ولو غفر ورحم لما قطع!

522- منهاجي الحق )لأبي الفتح البُستي())) من السريع:

بمنـهـاجـي فيـه  ليـقـتـديْ  مذهبي عن  السـائل  أيهـا  يا 
هــاجِ! مِـن  لمنهـاجيَ  فهل  الهوى وقمعُ  الحقُّ  منهاجيَ 

523- أمر الدنيا والدين )لمحمد بن إبراهيم الدمشقي())) من الطويل:

والدينِ دنيـايَ  أمـر  من  وأطلبُـه  أحـبُّــه ما  أعطيتَـنـي  لقد  إلهـي 
تكفيني حين  إلى  تكفيني  فنعماك  مطامعي الأنام  كل  عن  وقطّعت 

524- من نوادر الجماز))):

نقــل ابن خلــكان في » الوفيات « عن كتاب » بهجــة المجالس وأنس 
المجالــس « لابن عبد البر القرطبي))) أن النــاس بالبصرة خرجوا ينظرون 

هلال شهر رمضان، فرآه شــخص وظل يومئ إليه حتى رآه غيره فشهدوا 

))) انظر المرقم )579(.
))) كان حسن المحاضرة، سليم الباطن، كذا قال مترجموه. توفي سنة )9)7 هـ(.
))) اسمه محمد بن عمر بن حماد، والجماز لقبه. كان ظريفاً، ولكنه خبيث اللسان.

))) يوسف بن عبد البر، كان من أشهر علماء عصره في الحديث والفقه والتاريخ، له مؤلفات 
نفيســة. أكثرها من المراجع المهمة، منها: الاستدراك، والاستيعاب، والعقل والعقلاء، 
والتمهيــد، وغيرها. كان يقال له: حافظ المغرب، كــما يقال للخطيب البغدادي حافظ 

المشرق. توفي بشاطبة سنة ))6) هـ(.
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وصام الناس. فلما كان آخر الشــهر جاء الجمّاز » صاحب النوادر « إلى ذلك 
الشــخص الذي رأى الهلال أول الشهر فدقّ عليه الباب وقال له: أَخرِجنا 

مما أدخلتنا فيه!

525- على صياح الديك:

جاء أبو حاتم السجســتاني))) إلى بغداد، وبينما كان في بعض المســاجد 
ســأله جماعة عن قوله تعالى:﴿ ۋ  ۋ ﴾ وما يقــال للواحد؟ فقال: قِه 
)أي بإلحاق الهاء للسكت(، قيل: فللاثنين؟ قال: قِيا، قيل: فللثلاثة؟ قال: 
قُــوا، قالوا: فاجمع الثلاثة، فقال: قِ قِيا قُوا. وكان في ناحية المســجد رجل 
من العوام، ولما ســمعهم يقولون ذلك أسرع إلى صاحب الشرطة فقال له: 
إن جماعة من الزنادقة في المسجد الفلاني يقرأون القرآن على صياح الديك! 
فما شــعروا إلا والشرطة تهجم عليهم وتقتادهم إلى صاحب الشرطة، ولما 
سألهم تقدم أبو حاتم فأخبره الخبر، فعنفّ صاحب الشرطة أبا حاتم وقال 
له: أمثلك ينطــق بذلك أمام العوام؟! ثم ضرب مَــنْ كان معه كل واحد 

عشرة أسواط!

526- تفضيل الكامل على الناقص )لبعضهم( من الطويل:

النقصِ من  المديح  كان  جاهل  على  نباهةٍ ذا  امرأً  فضّلتَ  أنت  إذا 
إذا قيل هذا السيف خيٌر من العِصي؟ قدرُه ينقص  السيف  أن  تر  ألم 

))) انظر المرقم )5(.
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527- من سبايا فارس:

في » الوفيات « لابن خلكان )وكذا ذكره الزمخشري وغيره( أن من سبايا 

فارس ثلاث بنات ليزدجــرد، أخذ واحدة منهن عبد الله بن عمر، وهي أم 

ولده سالم)))، وأخذ الثانية محمد بن أبي بكر، وهي أم ولده القاسم)))، وأخذ 

الثالثة الحسين بن علي، وهي أم ولده زين العابدين)3).

528- رب تقطيب من غير بغض )لابن رشيق القيرواني()4) من الوافر:

كـلامي مسـامعـه  على  وقَـلَّ  أحب أخي وإن أعرضتُ عنه
المـدامِ وجــه  في  قطبـت  كما  راضٍ تقطيب  وجهه  في  ولي 
ابتسـامِ تحـت  كـامنٍ  وبُغضٍ  بغضٍ غير  من  تقطّبٍ  ورُبّ 

529- مديح رائع:

كان الشــاعر مروان بن أبي حفصة)5) من مداحي معــن بن زائدة)6)، 

))) كان من ســادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم. كان يشتغل فيعيش من كسب يده، وكان 
عمر بن عبد العزيز يكاتبه ويستنصحه. توفي بالمدينة سنة )06) هـ(.

))) التابعي الثقة، المشــهور بعلمه وصلاحه، وهو أحد فقهاء المدينة الســبعة. توفي ســنة 
))0)هـ(.

)3) علي بن الحســين، أحد الأئمة الاثني عشر ] عند الإمامية [. وهو من الســادات نســباً 
وعلمـاً وصلاحاً وفضلًا. توفي سنة )94 هـ(.

)4) الحسن بن رشيق، الشاعر الأديب، مؤلف كتاب » العمدة « وغيره. توفي سنة )463هـ(.
)5) انظر المرقم ))47(.
)6) انظر المرقم )863(.
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وله فيه قصائد كثيرة. وأجودها اللامية التي قالوا: إنها فضّلته على شــعراء 

عصره، وهي بستين بيتاً، منها:

هُم القوم إن قالوا أصابوا وإن دُعُوا     أجابوا وإن أعطَوا أطابُوا وأجزلوا

530- جِران العَود:

هذا لقب الشاعر عامر بن الحارث)))، لُقّب بذلك لبيت قاله))) يخاطب 

امرأتيه وهو:

خُـذا حَـذَراً يـا جــارتيَّ فـإنـنـي        رأيتُ جِران العَود قد كاد يصلُحُ

وجران العَود مقدم رقبة البعير، والمقصود هنا جلد رقبته، فإن الشاعر 

اتخذ منه سوطاً وانتظره ليصلح للاستعمال، فهو يهددهما بذلك!

531- الشعر جمل بازل:

جاء إلى الفرزدق رجل من بني تميم فقال له: قد قلتُ شــعراً فاســمعه 

مني وأخبرني رأيك فيه، وأنشده، فقال له الفرزدق: يا ابن أخي كان الشعر 

جملًا بازلاً )3) عظيمـــاً، فأخذ امرؤ القيس رأسه، وعمرو بن كلثوم سنامه، 

وعَبيِد بن الأبرص فخذه، والأعشى عجزه، وزهير كاهله، وطَرَفة كركرته، 

))) شــاعر مخضرم من بني تميم. أدرك الإسلام، وســمع القرآن، واقتبس منه في شعره. له 
ديوان يقال إنه مطبوع.

))) الشعراء الذين لقبوا بأبيات قالوها كثيرون جداً.
)3) يقال بزل الناب إذا طلع، ويقال جمل بازل إذا بلغ السنة التاسعة.
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والنابغتــان جنبيه، وأدركناه لم يبق منه إلا المذارع والبطون فتوزعناها بيننا، 
فقــال الجزار: قد تعبتُ لكم ولم يبق إلا الفــرث والدم فمُرُوا لي با، فقلنا: 

هي لك. فأخذها الجزار فطبخ وأكل ثم خرئ، فشعرك من خرء الجزار!!

532- الحزين يواسي الحزين )لنبهان الفقعسي( من المتقارب:

تُـعِـوليـنـا ومَـن  تَــنـدبين  لمن  فـاخــبرينـا ألا  الأراك  حمـــامَ 
العيونا منا  بالندب  وأبكيتِ  ب  القلـو منـا  بالنـوح  شقْتِ  فقد 
الظاعنينا إخـوانَـنـا  ونُـعـوِلُ  م  للهـمــــو مــأتـمًا  نُـقِـم  تعـالَي 
فـإن الحــزيـن يُــواسي الحــزينـا ونـسـعـدكــنَّ وتُـسـعِــدْنَــنـا

533- جر الجثة في الشوارع:

جرى مثل هذا في زماننا لبعض الشــخصيات السياســية، وهو عمل 

منكر فظيع. وقرأت في بعض المصادر التاريخية ســابقةً لهذا. كان يوســف 

بــن عمر الثقفي))) قد ولاه هشــام بن عبد الملك اليمــن، ثم ولاه العراق 

بعد عزل خالد القسري)))، وأمره هشــام أن ياســب القسري على تبذيره 

أموال الدولة، فحاسبه يوسف وعذبه حتى مات. ثم تولى الخلافة يزيد بن 

عبد الملك، فهرب يوسف إلى اليمن عندما بلغه سراً خبر عزله عن العراق. 

))) ابن عم الحجاج، كان من الشجعان الدهاة. قتل سنة )7)) هـ(.
))) خالــد بن عبد الله، كان أمير العراقين. وكان ذكياً ســخياً كثير البذخ. أمه نصرانية، وقد 

اتهموه في دينه. مات سنة )6)) هـ(.
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ثم قبضوا عليه وســجنوه في دمشــق. واضطربت الأمور، فدخل السجن 

يزيد بن خالد القسري ومعه أعوانه فأخرجوا يوســف من السجن وقطعوا 

رأسه وشدوا برجليه حبلًا، فجعل الصبيان يجرونه في شوارع دمشق! وبعد 

مدة جرى ليزيد بن خالد المذكور مثل ما جرى ليوسف من القتل وجر جثته 

في شوارع دمشق!

534- بقايا العمر )لبعضهم( من الطويل:

نعـوشُها تُـهَـزّ  المـوتى  بَي  تمـر  سـاعة كل  وفي  أحيـا  أن  ـل  أُؤَمِّ
أعيشُها الزمـان  في  ليـالٍ  بقـايـا  لي أنّ  غـير  مثلُهم  إلا  أنا  وهل 

535- أصحاب غير صادقين )لبعضهم( من الوافر:

للأعــادي ولـكــن  فكـانـوهـا  دروعـاً حـسـبـتُـهـمُ  وإخــوانٍ 
فـــؤادي في  ولكـن  فكـانـوهـا  صـائبـاتٍ سهـامـاً  وخِـلـتُـهـمُ 
ودادي))( عن  ولكن  صدقوا  لقد  قلـوب منـا  صفت  قـد  وقالـوا 

536- يحيا يموت:

» يموت « اسم العالم المحدّث يموت بن المزرّع البصري))). كان يقول: 

ابتُليتُ بذا الاسم. وكان قلما يعود مريضاً لئلا يتشاءموا به، وإذا عاد أحداً 

))) مثل هذا يقال له في البديع: » الاستدراك «.
))) له أخبار ونوادر وشعر حسن. وهو ابن أخت الجاحظ. توفي بدمشق سنة )303 هـ(.
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واســتأذن وقيل: مَن؟ قال: ابن المزرع. قال فيه المنصــور التميمي))) )من 
مجزو الرمل(:

يـمــوتُ تحـيــا  أن  ـــره  يكــ والـذي  تـحـيـا  أنـت 
قـوتُ النـفس  لـروح  ـت  أنـ بل  النفـس  صنـوُ  أنت 
البـيـوتُ منـك  خَـلَـتْ  لا  بـيـت لـلـحـكـمــة  أنـت 

537- هولاكو وأولاده:

أصــل هولاكــو » قولاخو « ومعنــاه عندهم: الفــرس الأحمر، وهو 

هولاكو بن تــولي خان بن جنكيز خان))). مات هولاكو ســنة ))66 هـ( 

وعهد إلى ابنه » أرغون «، ولكن لم تتفق آراؤهم عليه، فتولى أخوه » تكودار « 

وهذا قد أسلم وســمى نفسه أحمد. وهو أول مَنْ أسلم من أولاد هولاكو، 

مات ســنة )683 هـ(، فتولى أخوه أرغون المذكور ومات سنة )694 هـ(، 

وتولى بعده » كيخاتو « بن هولاكو، وهذا قتل في نفس السنة التي تولى فيها.

538- وزير مقطوع اليدين!

هو نجيب الدولة علي بن أحمد الجرجائي)3)، كان قد تولى بعض الدواوين 

بمصر في عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي، فظهرت عليه خيانة فقطع الحاكم 

))) انظر المرقم )60(.
))) انظر المرقم ))77(.

)3) نسبته إلى » جرجرايا « بشمال العراق. توفي سنة )436 هـ(.
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يديه، ولما تولى الملك الظاهر - وهو ابن الحاكم المذكور - اســتوزره. وكان 

يملي على كاتبه ما يريد أن يصدر من أوامر ورســائل. وذكروا أنه اتصف في 

وزارته بالأمانة والعفاف.

539- الظلم يخرّب البيوت:

كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوماً في مجلسه، فجرى ذكر الظلم 

وعاقبته، فقال بعض الحاضرين: إني لم أســمع فيــما أنزل الله من الكتب أن 

الظلم يخرّب البيوت، فقال له ابن عباس: أنا أُوجدكه في القرآن، قال تعالى: 

﴿ ہ  ھ     ھ  ھ   ھ ﴾.

540- وصيّة غريبة:

ذكروا أن امرأة موسرة من بني نُمَير حضرتها الوفاة، فقالوا لها: أَوصي، 

قالت: نعم، خبّروني مَن القائل:

لعمـرك ما ريـاحُ بـني نُـمَـيٍر        بطائشةِ الصدور ولا القصارِ

قالوا: هو زياد الأعجم )))، قالت: فاشــهدوا أن له ثلث مالي. فحملوا 

إليه أربعة آلاف درهم هي ثلث مالها!

))) زياد بن ســليمان، من موالي عبد القيس. وهو من شعراء العصر الأموي المجيدين. توفي 
سنة )00) هـ(.
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541- الجواب ما قلتُه أمس:

كان يونس النحــوي))) من قرية يقال لها جَبُّل )بين بغداد وواســط(، 
وكان لا يُب أن يُنسَــب إليها. لقيه ذات يوم رجــل يريد إغاظته فقال له: 
يا أبا عبد الرحمن ما تقول في جَبُّل، أتنصرف أم لا؟ فشــتمه يونس، والتفت 
الرجل فلم ير أحداً بالقرب منهما ليُشــهده على يونس فانصرف. وفي اليوم 
الثــاني حضر مجلس يونس وحوله تلاميذه، فقال لــه: يا أبا عبد ارحمن، ما 

تقول في جَبُّل أتنصرف أم لا؟ فقال له يونس: الجواب ما قلتُه لك أمس!

542- عييت وأعييت:

ذكر الخطيب البغدادي))) أن الكسائي)3) تعلم النحو على كبر، وسبب 
ذلك أنه جــاء إلى جماعة وقد تعب فقال: قد عييت، قالوا: تجالســنا وأنت 
تلحــن؟! قال: وكيف لحنــتُ؟ قالوا: إن أردت من التعــب فقل أعييت، 
وإن أردت مــن انقطــاع الحيلــة فقل عييــت. فأنفِ الكســائي من ذلك 
 وســأل عمن يعلم النحو، فقيل له: معاذ الهــراء)4)، فذهب وأخذ عنه ثم 

عن الخليل.

543- الأعلم والأفلح:

مَنْ كان مشقوق الشــفة العليا قيل له: » الأعلم «، ومؤنثه » العَلماء «، 

))) انظر المرقم )74)(.

))) انظر المرقم )5))(.

)3) انظر المرقم )53)(.
)4) معاذ بن مسلم، النحوي الكوفي. عمّر طويلًا، وتوفي سنة )90) هـ(.
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ومَنْ كان مشقوق الشفة الســفلى قيل له: » الأفلح «، ومؤنثه » الفلحاء «. 
والأعلم لقب النحوي المشــهور يوسف بن ســليمان)))، كانت شفته العليا 
مشقوقة شقاً فاحشاً. وكان ســهيل بن عمرو القرشي))) أعلم أيضاً. وكان 

عنترة العبسي أفلح.

544- اسم كتاب غريب:

قال ابن حجر العســقلاني في كتابه » الدرر الكامنة « في ترجمة محمد بن 
أحمد القليوبي )3) أن له كتاباً سماه » نُتَفُ الفضيلة في نَتف اللحية الطويلة «! 

545- من النعم الخفية )لبعضهم( من السريع:

والقـوتُ والصحـةُ  الأمـنُ  مقـدارُهـا يُـجْـهَـلُ  ثـلاثـة 
ويـاقـــــوتُ درٌّ  أنــه  لَـو  بعـدها من  بالمـال  تثـق  فلا 

546- يشرب بقصبة:

 ذكــروا أن أبا جعفر المنصور قال يوماً لهشــام بن عــروة بن الزبير)4): 

يــا أبا المنذر أتذكر يــوم دخلت عليك أنا وإخوتي وأنت تشرب الســويق 

))) من أهل المغرب. كان عالماً بالعربية، كثير العناية بالشعر. توفي سنة )476 هـ(.
))) انظر المرقم )4))(.

)3) ] هو محمد بن أحمد بن عيســى، الفقيه الأديب، توفي ســنة )5)7هـ(. ع [. أما القليوبي 
أحمد بن أحمد بن سلامة الفقيه فقد توفي سنة )069) هـ(.

)4) التابعي المشــهور، كان من أكابر المحدّثين الثقات. قدم الكوفة وبغداد في زمن المنصور. 
توفي سنة )43) هـ(.
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بقصبة يراع، ولما خرجنا قال لنا أبونا: اعرفوا لهذا الشيخ حقه، فإنه لا يزال 

في قومكــم بقية ما بقي؟ قال هشــام: لا أذكر ذلك يــا أمير المؤمنين. فقيل 

لهشــام: يذكّرك أمير المؤمنين فتقول لا أذكر! قال هشام: لم أكن أذكر ذلك، 

دني الله تعالى في الصدق إلا خيراً! ولم يعوِّ

547- أقوال حسنة:

قال ابن عباس: إذا ترك العالم قول لا أدري فقد أُصِيبَتْ مقاتلُه! وقال: 

إن لكل قادم دهشة فآنسُوه بالكلام. وقال رجل لآخر: إني لا أحبك، فقال 

الآخر: إنما يبكي على الحب النساء! وقال زياد بن أبيه: ما قرأت رسالة أحد 

إلا عرفت عقله. ودفعــوا إلى أعرابية علكاً لتمضغه فلم تفعل، وقالت: ما 

فيه إلا تعب الأضراس وخيبة الحنجرة! وقــال رجل لعمرو بن عبيد: إني 

لأشــفِقُ عليك من كلام الناس فيك، فقال له عمرو: أسَمِعتَني أذكر فيهم 

شــيئاً؟ قال: لا، قال: إياهم فارحم. وقال الأصمعي: كتبوا كتابَ حكمةٍ 

فبقيت منه بقية فقيل اكتبوا: يُسأَل عن كل صنعةٍ أهلُها.  

548- في بغداد))) )لعبد الوهاب المالكي())) من البسيط:

والضيقِ الضنك  دار  وللمفاليس  طيـبـةٌ المـال  لأهـل  دار  بغــداد 
زنديـقِ بيتِ  في  مصحفٌ  كأنني  أزقتها في  أمشي  حـيرانَ  ظللتُ 

))) حول بغداد والحياة فيها انظر المرقم )367(.
))) انظر المرقم )64(.
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549- امتحان المعلمين:

أراد المتوكل العباسي أن يتخذ معلــمًا لأولاده فأمر إيتاخ))) التركي أن 
يختــار من يصلح لذلك، فاســتدعى إيتاخ جماعة من بينهــم أحمد بن عبيد 
العبــدي. ولما حضروا قال لهــم إيتاخ: لو تذاكرتــم لعرفنا موضعكم من 

العلم، ثم ألقى البيت الآتي:

         ذريني إنما خَطَئي وصَوبي        علّي وإنّ ما أنفقـتُ مـالُ

وقال لهــم: بماذا ارتفع مال؟ فقيل: بما الموصولة))). ثم ســكتوا. فقال 
أحمد العبدي: هذا الإعراب، فما المعنى؟ فأحجموا، فقال أحمد: أراد الشاعر 
ما لومُكِ إيــاي إنما أنفقتُ مــالاً ولم أنفق عِرضاً. فجاء خــادم فأخذ بيد 

أحمد وصدّره! 

550- والآخرة أيضاً؟!

اجتمع الوزير أبو نصر المنازي)3) بأبي العلاء المعري)4) بالمعرة، فشــكا 
إليه المعــري ما يلقى من الناس مع انزوائه عنهم، فقــال له المنازي: ما لهم 
ولك، وقد تركــتَ لهم الدنيا والآخرة؟! فقال المعــري: والآخرة أيضاً؟! 

وظل يكررها متألماً. وسكت عن المنازي فلم يكلمه.

))) أحد الأمراء الشجعان الماهرين. كان مملوكاً اشتراه المعتصم. مات سنة )35) هـ(.
))) أي أنه خبر » إنّ «، الذي هو في الأصل خبر » ما « )المبتدأ قبل دخول إن(.

)3) انظر المرقم )60)(.

)4) انظر المرقم )8))(.
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551- في النجدة )لبعضهم( من الكامل:

أقمارا وجـوهَهم  وخِلْتَ  شُمُساً  رأيتَهم العجاجَ  اقتحموا  إذا  قومٌ 
الأعمارا وفارقوا  النفـوس  بذلوا  لمـلـمّــة دعــاهمُ  الصريخ  وإذا 

552- قناعة العنكبوت )لأبي يعلى الهروي())) من الطويل:

لتفريق إرث كان ذو الحرص جامعَهْ قانع تمتّع  في  وانظر  الحرصَ  دَعِ 
قانعَـهْ البيت  تلـزم  عنكبوت  إلى  وشاهد ذباباً ساقَه الحرصُ طعمةً

553- رؤيا ابن الجوزي:

في » المنتظم « لابن الجوزي ما خلاصته أن ابن الجوزي رأى في المنام كأنه 

في دار الوزير ابن هبيرة ))) فدخل رجل بيده حربة فضرب با الوزير، وكأن 

خاتماً من ذهب ملقى عــلى الأرض. وأصبح ابن الجوزي فحدّث أصحابه 

بذلك، فجاء رجل وقال: لقد مات ابن هبيرة، فقال بعض الحاضرين: لقد 

فارقته أمس وهو في كمال العافية، ثم تواتر خبر موته وذهب ابن الجوزي فإذا 

الخبر صحيح. وقال له ابن الوزير: أريد أن تغســله أنت. قال ابن الجوزي: 

فقمت بغسله وسقط من يده خاتم، فعجبت من تلك الرؤيا!

))) انظر المرقم )77)(.
))) عون الدين ييى بن محمد، أصله من قرية » الدور « التي كان يقال لها دور الوزير بالنسبة 

إليه. تولى الوزارة ببغداد في خلافة المقتفي. ذكروا أنه مات مسموماً سنة )560 هـ(.
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554- لم يذهب العفو من الناس:

جيء بخارجي إلى الحجاج فأراد الحجاج قتله، فقال الخارجي: أمهلني 

حتى أذهب فأقــي ديناً علّي وأعود. قيل له: ومــن يضمنك؟ فقال أحد 

الحاضرين: أنا. فذهب الخارجي وعاد في اليوم الثاني، فقال: ها أنا ذا. فقيل 

له: هلا اختفيت فنجوت من الموت المحقق؟ فقال: أردت أن لا يقال ذهب 

الوفاء من الناس، وقيل للشخص الذي كفله: كيف ضمنت مَن حُكم عليه 

بالموت؟ فقال: أردتُ أن لا يقال: ذهبت المروءة من الناس. فقال الحجاج: 

وأنا قد عفوت عنه لئلا يقال: ذهب العفو من الناس!

555- عيش الأغبياء )للمتنبي())) من الكامل:

كالعلقمِ معـاشر  وعنـد  حـلــوٌ  معاشر عند  العيش  طعمِ  بـال  ما 
يفهمِ لم  مَن  عيشُ  إلا  عيشَ  لا  فـإنـه الأغبـيـاء  بعيش  لي  مَـن 

556- إخوة قبورهم متباعدة:

قال ابن عبد البر))) في » الاستيعاب «: ما رؤيت قبور إخوة أشد تباعداً 

بعضهــا عن بعض من قبور أولاد العباس بن عبــد المطلب، ولدتهم أمهم 

))) أبو الطيب أحمد بن الحســين، الشاعر الغني عن التعريف به. كتب عنه وعن شعره كثير 
من الأدبــاء. تنقل في البلاد يمدح الملوك والأمراء، وبينما هو عائد من خراســان تلقاه 

جماعة من بني ضبة - كان قد هجاهم هجاءً فاحشاً - فقتلوه سنة )345 هـ(.
))) انظر المرقم )4)5(.
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أم الفضل في دار واحدة، واستشــهد الفضل بأجنادين، ومات عبد الرحمن 

ومعبد بإفريقية، وتوفي عبد الله بالطائف، وعبيد الله باليمن، وقثم بسمرقند!

557- لقاء بين عالمين:

عندما مر الزمخشري))) ببغداد في طريقه إلى الحج زار الشريف المعروف 

بابن الشــجري))) - وكان كل منهما قد سمع بفضل الآخر - فلما التقيا قال 

ابن الشجري متمثلًا:

      وأَستكثرُ الأخبارَ قبل لقائه        فلما التقينا صغّر الخبََرَ الخبُْرُ

وقال الزمخشري: روي أن النبي عليه السلام لما وفد عليه زيد الخيل)3) 

قال له النبي: » يا زيد، ما وُصِف لي أحد في الجاهلية فرأيتُه في الإســلام إلا 

رأيتُه دون ما وُصِف لي غيرك «. فعجب الحاضرون من استشــهاد الشريف 

بالشعر والأعجمي بالحديث!

558- الله قاضي الحاجات )لبعضهم( من مجزو الكامل:

دارِهْ يأبى عليك دخولَ  مَـن ببـابِ  تجلسَنَّ  لا 
أُدارِهْ لم  إن  يعوقهـا  ــه  إليــ حـاجـاتي  وتقـول 
كارهْ الدار  وربُّ  تُقضى  ربَّـهـا واقصـد  اتـركـه 

))) انظر المرقم )80(.
))) أبو السعادات هبة الله بن علي، كان إماماً في العربية وآدابا. توفي ببغداد سنة ))54 هـ(.

)3) كان يدعى بذلك فسماه النبي زيد الخير.
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559- بدرهمان!

قال ابن هشام في » مغني اللبيب «: حكى أبو بكر التاريخي أن رجلًا قال 

لســماك بالبصرة: بكم تبيع هذه السمكة؟ قال: بدرهمان! فضحك الرجل، 

فقال السماك: أنت أحمق، سمعت سيبويه يقول: ثمنهُا درهمان!!

560- يضرب أخماساً لأسداس ))):

جرى هذا مجرى المثل لمن يســعى في المكر فيُظهر شيئاً وهو يريد غيره. 

قال الشاعر:

إذا أراد امرؤ مكراً جنى عللًا     وظل يضرب أخماساً لأسداس )))

وأصل ذلك أن شيخاً من الأعراب خرج هو وأولاده يرعون إبلًا لهم، 

فطالــت غربتهم عن أهلهم. فقال لهم أبوهم يومــاً: ارعوا ربعاً )3)، فرعوا 

ربعاً متجهين نحو أهلهم. ثم قالوا: لو رعينا خمساً. ففطن أبوهم لما يريدون 

فقال: ما أنتم إلا ضرب أخماس لأسداس!

561- شقاء المحبين )لبعضهم( من الوافر:

المـذاقِ حلـوَ  الهـوى  وَجَـدَ  وإن  محـبٍّ من  أشقى  الخلـق  في  وما 

))) ضرب هنا بمعنى بيّـن وأظهر.
))) المعلل من يجني الثمر مرة بعد أخرى، ومن يسقي مرة بعد أخرى.

)3) كانوا يعطشون الإبل أربعة أيام ويسقونها في الخامس، أو خمسة ويسقونها في السادس.
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لاشـتـيــاقِ أو  فـرقــةٍ  مخــافـةَ  حــال كـل  في  بـاكـيــاً  تـــراه 
الفـراقِ خـوفَ  دَنَـوا  إن  ويبكي  إليهم شــوقـاً  نــأَوا  إن  فيبكي 

562- فألقت عصاها:

ذكروا أنه بينما كان عبد الله السفاح يخطب ذات يوم سقطت العصا من 

يده فتطيّر من ذلك. فقام بعض الحاضرين فأخذ العصا ومســحها ودفعها 

للسفاح وقال:

فألقت عصاها واستقر با النوى        كما قـرّ عيناً بالإيـاب المسـافـرُ)))

563- يعطي ويضحك )لبعضهم( من المجتث:

مـدحَـكْ أخطـأ  بالسُحـب  يومـاً جـدواك  قــاس  مَـن 
وتضحَـكْ تُـعـطـي  وأنت  وتبكـي تُـعـطـي  السُحـب 

564- الرازي الطبيب:

هو أبو بكر محمد بن زكريا))). كان رئيس مارستان الريّ، ثم مارستان 

بغداد في عهد الخليفة المكتفي. درس الطب والفلسفة دراسة متقنة، وألّف 

كتباً كثيرة، منها: » الحاوي «، قالوا: إنه في ثلاثين مجلداً، وله كتاب الجامع، 

))) المقصود بإلقاء العصا أو وضعها ترك السفر. والبيت قاله مضرس الأسدي، وقيل: هو 
لراشد بن عبد الله، وقيل غير ذلك.

))) توفي سنة )))3 هـ(.
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وكتاب الأعصاب، وله كتاب مختصر ســماه » المنصــوري « صنفّه للملك 
الساماني))) منصور بن نوح))). ومن كلام الرازي هذا: إذا كان الطبيب عالماً 
والمريض مطيعاً فما أقل لبث العلة. وقال: عالجْ في أول العلة بما لا تســقط 
به القوة، ومهما قدرت أن تعالج بالأغذية فلا تعالج بالأدوية، ومهما قدرت 

أن تعالج بدواء مفرد فلا تعالج بدواء مركب.

565- الدهر مأمور )لبعضهم( من السريع:

كفـرِهِ على  أضعـافـاً  تـزداد  أمــوالُـه بالله  كـافـــرٍ  كم 
فـقـرهِ عـلى  إيـمانـاً  يـزداد  درهـم لـه  ليـس  ومـؤمـنٍ 
دهـرهِ على  يُـزري  مشتغـلًا  وأفـعـالَـهُ الدهـر  لائـمَ  يا 
أمــرهِ إلى  الدهــرُ  ينصرف  آمــرٌ لـه  مـأمــورٌ  الدهـرُ 

566- عزلة )لبعضهم( من الوافر:

أزورُ ولا  أُزار  فـلا  هُجِـرتُ  أُبــالي فـما  الـزمــان  وأدّبني 
الأميُر ركب  أم  الجيشُ  أسـار  يوماً عشتُ  ما  بسائل  ولستُ 

567- كلمات:

كل شيء يتاج إلى العقل، والعقل يتاج إلى التجربة. إذا فاتك الأدب 
فالزم الصمت. لا تشــاور مَن لا دقيقَ عنــده. ظَنُّ الرجلِ قطعةٌ من عقله. 

))) السامانية كانوا ملوك خراسان وما وراء النهر.
))) المتوفى سنة )365 هـ(. ]أقول: في ذلك كلام يراجع في محله. ع[.
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كفى بالمرء خيانةً أن يكون ظهيراً للخونة. مَن مدح رجلًا ضمن عيبه. سادة 

الناس في الدنيا الأسخياء وفي الآخرة الأتقياء. 

568- حائط جحظة:

هو جحظة البرمكي))( )الظريف المشــهور(. اســتأجر بنـّـاءً ليبني له 

حائطاً. فلــا كمل البناء طالب البناّءُ بالأجرة وأراد عشرين درهماً. فقال له 

جحظة: إنا بنيتَ هذا الحائط بنصف يوم وتريد عشرين درهماً؟! قال البناء: 

أنت لا تــدري، لقد بنيت لك حائطاً يبقى مائة ســنة. وبينا هما يتحاوران 

حول الأجرة ســقط الحائط! فقال جحظة للبناّء: أهذا عملك المتقَنُ؟! قال 

البناء: هل تريد أن يبقى ألف سنة؟! قال: لا، ولكن إلى أن تستوفي أجرتك 

على الأقل! 

569- في المراجعة))( )لأبي نواس( من مجزو الرمل:

أشـنـَعْ الـقـول  وبعـضُ  نُ  سـلـيـمــا يومـاً  لي  قـال 
وأنـفـــعْ أبـقـــى  أيـنـــا  وعـلـيّــاً صـفـنـي  قــال: 
تجـــزعْ بالحــق  فـيـكـمــا  أقـــل أن  إنــي  قـلــت: 
فاسمعْ قلت:  لي.  قـل  قال:  مهـلًا قلـت:  كـلا،  قـال: 
تمنـعْ قلت:  صفـنـي،  قال:  يُـعطي قلت:  صفـه،  قال: 

))( انظر المرقم ))37(.
))( نوع من أنواع البديع فيه محاورة شديدة الإيجاز.
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570- قرابة غريبة:

حكى ابن قتيبة الدينوري))) في » عيون الأخبار « أن رجلًا جاء إلى عبد 

الملــك بن مروان فقال: تزوجتُ امرأة وتــزوج ابني أمها، ولا غنى لي عن 

رفــدك. فقال له عبد الملك: إن أخبرتني ما بــين أولادكما إذا أولدتما فعلتُ 

)أي أعطيتك(. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، هذا حميد بن بجدل قد قلّدته 

سيفَك ووليته ما وراء بابك، فاسأله فإن أصاب فلا تعطني شيئاً، وإن أخطأ 

اتســع لي العذرُ. فدعا عبد الملك البجدلي فســأله. فقال: يا أمير المؤمنين ما 

قلدتنــي على العلم بالأنســاب، بل الطعن بالرمــاح. أحدهما عم الآخر، 

والآخر خاله. 

571- بالرفاء والبنين:

كان العرب في الجاهلية يقولون للمتزوج: بالرفاء والبنين. أي أعرستَ 

ملتئــمًا مع زوجتك، ووالداً منها البنــين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدل ذلك: 

» بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بالخير «.

572- ثوب الرجاء )للإمام الشيرازي())) من البسيط:

أجدُ ما  مولاي  إلى  أشكو  وبتُّ  لبستُ ثوب الرجا والناس قد رقدوا
أعتمدُ الضرِّ  ومَن عليك لكشف  نـازلـةٍ كـل  في  عــدتـي  يا  وقلت: 

))) انظر المرقم ))9(.

))) انظر المرقم ))8(.
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يَدُ إليَه  ت  مُدَّ مَن  خيَر  يا  إليك  مشتملٌ والضرُّ  يـدي  مـددتُ  وقد 
يَرِدُ مَن  كل  يروي  جودِكَ  فبحرُ  خــائـبــةً ربِّ  يـا  تَــرُدنَّـهـا  فـلا 

573- ضربوا بهم المثل:

بالحسُن يوســف، وبالحزُن يعقوب، وبالصبر أيوب، وبالحكمة لقمان، 
وبالــذكاء إيــاس)))، وبالكرم حاتم)))، وبالشــجاعة عنــترة)3)، وبالحلم 
الأحنف)4)، وبالفصاحة سحبان )5)، وبالبخل مادِر)6)، وبالفهاهة باقِل)7)، 
وبالحمق هبنَّقة)8)، وبالندم الكســعي)9)، وبالهجــاء الحطيئة)0))، وبخلف 

الوعد عرقوب)))).

574- البلايا في الجاهلية:

كانوا يعقرون عند القبر ناقة أو بعيراً ويســمون هذه العقيرة » البلية «. 

وإذا مــات من يعز عليهم كثــيراً عقلوا عند قبره ناقــة وتركوها بلا طعام 

))) انظر المرقم )5)(.

))) انظر المرقم )79(.
)3) انظر المرقم ))7)(.
)4) انظر المرقم ))40(.

)5) سحبان وائل. انظر المرقم )3)8(.
)6) لئيم بخيل من بني هلال.

)7) انظر المرقم )344(.

)8) انظر المرقم )37)(.

)9) انظر المرقم )477(.
)0)) انظر المرقم )4)4(.

)))) عرقوب بن معبد، كان من أخلف الناس للوعود.
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ولا شراب حتى تموت! ويزعمون أن الناس يشرون ركبانا على البلايا إذا 
عقرت أو عقلت عند القبور.

575- توكيد ألوان:

قــال تعالى في صفة بقرة بني إسرائيل: ﴿   ئح  ئم ﴾، قال الزمخشري 

في » الكشــاف «: يقال في توكيد الألوان: أصفر فاقــع ودارس، كما يقال: 

أسود حالك وحانك، وأبيض يقق ولهق، وأخضر مدهام، وأزرق خطباني 

وأرمك رداني.

576- في الشفاعة:

كتب الحسن بن ســهل))) لرجل كتاب شفاعة، فجعل الرجل يشكره، 

فقال له الحسن: علامَ تشكرنا؟! إنّا نرى الشفاعة زكاة مروءاتنا. وأملى يوماً 

كتاب شــفاعة، فأملى في آخره: بلغني أن الرجل يُسأل عن فضل جاهه كما 

يسأل عن فضل ماله.  

577- كم غائب تحت التراب )لبعضهم( من الوافر:

العتابِ النفس من مضض  شفينا  مـوتٍ قبـل  التقـيـنـا  نحـن  فإن 
الـترابِ تحـت  غـائب  مـن  فكم  المنـايـا أيــدي  بنـا  سبقت  وإن 

))) صــار وزيراً للمأمون بعد موت أخيه » الفضــل «، كان عالي الهمة فصيحاً ذكياً، بقي في 
الوزارة إلى أن أصابته السوداء لشدة حزنه على أخيه الفضل. والحسن هذا هو أبو بوران 

التي تزوجها المأمون. توفي سنة )36) هـ(.
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578- الباكي والمتباكي )للمتنبي( من الوافر:

اشـتراكـا معـه  يـدّعـي  وآخــرُ  بوجـد مختـص  الأحبـاب  وفي 
تـبــاكى ممـن  بكـى  مَـن  تبـيّن  خـدود في  دموع  اشتبكت  إذا 

579- عداوة الضعيف )لأبي الفتح البُستي())) من الكامل:

ضئـيـلا العـدو  كـان  ولو  أبـداً  بعـداوةٍ الفـتى  تستخـفـنّ  لا 
الفـيـلا البعـوضُ  جـرح  ولربما  أقلُّه العيونَ  يؤذي  القذى  إن 

580- الباقلاء بقشوره:

كان أحد البخلاء يوصي عياله فيقول: كلوا الباقلاء))) بقشــوره، فإن 
الباقلاء يقول: من أكلني بقشوري فقد أكلني، ومن لم يأكلني بقشوري فإني 
ســوف آكله، فما حاجتكم إلى أن تصيروا طعامــاً لطعامكم وأكلًا لما جُعِل 

أكلًا لكم!

581- الجواليقي وعلم النجوم:

كان أبو منصور الجواليقي)3) )الأديب اللغوي المشــهور( في مجلســه 
بجامع المنصور ببغداد، فوقف عليه شــاب وسأله عن معنى البيتين الآتيين 

)من البسيط(:

))) علي بن محمد بن الحسين، الشــاعر الكاتب. كان يكثر من المحسنات اللفظية. توفي سنة 
)400 هـ(.

))) الباقلاء يذكر ويؤنث. ويقال الباقلي بالقصر مع تشديد اللام أو تخفيفها.
)3) موهــوب بن أحمد البغــدادي، صاحب المؤلفات الكثيرة في اللغة والأدب. توفي ســنة 

)539 هـ(.
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النـارا به  يُصليني  النـارُ  وهجـرُه  وصلُ الحبيب جنـانُ الخلـد أدخلها
زارا إن  وبالجوزاء  يزرني  لم  إن  فالشمس في القوس أمست وهي نازلة

فقال له الجواليقي: يا بُنيّ، هذا شيء من علم النجوم لا من صنعة أهل 
الأدب. ثم آلى الجواليقي على نفســه أن لا يجلس مجلسه حتى ينظر في علم 
النجوم. وذكروا في معنى ذلك أن الشــمس إذا كانت في آخر برج القوس 
كان الليل في غاية الطول، وإذا كانت في آخر برج الجوزاء كان الليل في غاية 
القصر، فكأنه يقول: إن زارني الحبيب شعرت أن الليل في غاية القصر، وإن 

لم يزرني فهو في غاية الطول.

582- للعِيان لطيفُ معنى )لابن حزم())) من الوافر:

مقيـمُ أبـداً  عنـدكم  فـروحي  بجسمي مرتحلًا  أصبحتُ  لئن 
الكليمُ))( المعـاينـةَ  ســأل  لذا  معنىً لطيـف  للعـيـان  ولكن 

583- كالهر يحكي الأسد:
 قال ابن عمار الأندلــسي)3) يهجو المعتمد بن عبــاد)4) وأباه المعتضد)5) 

))) أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي، العالم المشهور. اشتهر بمؤلفاته الكثيرة وبآرائه الجريئة 
في المواضيع الدينية. توفي سنة )456 هـ(.

))) المقصود بالكليم موســى عليه السلام، وإشارة إلى قول الله تعالى على لسانه: ﴿ ۇ  ۇ  
ۆ  ۆۈ  ﴾.

)3) محمد بن عمار، ذو الوزارتين. كان شاعراً مجيداً. قتله المعتمد سنة )477 هـ(.

)4) محمد بن عباد، الملقب بالمعتمد، وهو صاحب إشبيلية. توفي سنة )488 هـ(.
)5) عباد بن محمد، أشهر ملوك الطوائف. توفي سنة ))46 هـ(.
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)من البسيط(:

ومعـتـمـدِ فيها  معتضـدٍ  سَـماعُ  أنـدلـسٍ ذكـرَ  عنـدي  يقبّـحُ  مما 
انتفاخاً صولةَ الأسدِ كالهر يكي  موضعها غـير  في  مملكـة  أســماء 

584- الدور والتسلسل:

ور: توقف الشيء على نفسه بمرتبة أو أكثر كتوقف ألف على  حقيقة الدَّ

باء وباء على ألف، أو توقف ألف عــلى باء وباء على جيم وجيم على ألف، 

وهو باطل. وحقيقة التسلسل: توقف أمور بعضها على بعض إلى ما لا نهاية 

لــه، وهو باطل أيضاً. وليس هذا موضع إيــراد البراهين على ذلك. ولكن 

ذكرنا هذا لطرفة وردت في قول الشاعر))) )من مجزو الرجز(:

أُحِـــب مَـن  وبـين  بينـي  جَـــرَت ور  الـدَّ حـقـيـقـةُ 
أشــب لم  جـفــــاه  لـولا  جـفــا مـا  مشيـبـي  لـولا 

585- من أسماء أولاد الحيوان:

ولــد الفيل » دغفل «، وولد الناقة » حــوار «، وولد البقرة » عجل «، 

وولد الفرس » مهر «، وولد الأتان » جحش «، وولد الشاة » حَمَل «، وولد 

العنــز » جدي « للذكر و» عناق « للأنثى، وولــد الأروية » وعل «، وولد 

الضبع » فرغل «، وولد الخنزير » حنوّص «، وولد اللبوة » شــبل «، وولد 

))) وجدت في بعض المصادر أن البيتين لابن نُباتة السعدي. انظر المرقم )))4(.
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الغزالة » خشف «، وولد الكلب » جرو «، وولد الثعلب » هجرس «، وولد 
النعامــة » رأل «، وولد الأرنب » خرنق «، وولد الدجاجة » فرّوج «، وولد 

الحية » حربش «، وولد الفأرة » درص «.

586- عزّ يعزّ:

ذكر الســيوطي في كتابه » عقود الزبرجــد «))) عند تعليقه على حديث 
» القنــوت « في الصلاة: »...ولا يعزّ من عاديــت « قال: هو بكسر العين، 
وغلط من قال بفتحها. ثم قال: و » عزّ « لها ثلاثة استعمالات: تكون بمعنى 
ضد الذل، ومضارعهــا بالكسر، وبمعنى الصعوبــة ومضارعها بالفتح، 
وبمعنى المغالبة نحو ﴿ ڻ   ۀ   ۀ﴾ ومضارعها بالضم. ثم قال إنه 

ألَّف في ذلك مؤلفاً! 

587- مما رواه ابن منده))):

ث ابن منده عن بعض العلماء أنه قال: كثرة الضحك  روى العالم المحدِّ
أمارة الحمق، والعجلة من ضعف العقــل، وضعف العقل من قلة الرأي، 
وقلة الرأي من ســوء الأدب، وسوء الأدب يورث المهانة. والمجون طرف 

من الجنون، والحسد داء لا دواء له، والنمائم تورِث الضغائن.

))) كتــاب لا يزال مخطوطاً على ما أعلمه الآن. اطلعت عليه قبل مدة عند بعض الأفاضل، 
وقد ألفه السيوطي لشرح الغريب في الأحاديث الواردة في مسند الإمام أحمد.

))) ييــى بن عبد الوهاب، الحافــظ الثقة. له مصنفات معتــبرة في الحديث، وقد كان أبوه 
ثاً، وكذلك إلى الجد الرابع. توفي بأصبهان سنة )))5 هـ(. محدِّ
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588- يمشي على البيض: 

قول سائر يقال لمن يمشي ببطء شديد أو يتقدم إلى العمل بتلكؤ وتردد. 

قال بعض الشــعراء يهجو أبا جعفر الفيض))) وزيــر الخليفة المهدي )من 

السريع(:

الفَـيـضِ إلى  الله  أحوجَـك  ظالماً  حـاجتي  عن  ياحابسي 
البـيـضِ على  يمشي  كـأنـما  معـروفُه يأتيـك  الذي  ذاك 

589- ألم العيون للذة الآذان:

كان جحظــة البرمكي))) مشــوه الخلقة دميمًا لكنــه كان ظريفاً تطيب 

مجالسته ويلو حديثه. فقال في ذلك بعض الشعراء )من الكامل(:

طانِ من فيل شطرنجٍ ومن سَرَ يستمدُّ جحوظَه نبئتُ جحظةَ 
الآذانِ للــذة  العـيــــون  ألمَ  تحمّلـوا  لمـنــادمـيـه  وارحمتـا 

590- لا ترى الشمس ليلًا )لبعضهم( من الخفيف:

وأتــت بالـنـهـــار تسحـبُ ذيــلا فألـوت ليـلًا  تـزور  أن  وَعَـدَتْ 
كيف صدّقتَ أن ترى الشمس ليلا؟! قلتُ: هلا صَدَقتِ بالوعدِ قالت:

))) الفيض بن أبي صالح، كان من غلمان ابن المقفع. جده نصراني. توفي سنة )73) هـ(.
))) انظر المرقم ))37(.
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591- مات الصغير وعاش الكبير:

مات طفل صغير لبعض الأشــخاص فحضر الشاعر ابن أبي الصقر))) 

مجلس العزاء وهو يرتعش من الشيخوخة، فلاحظ أن الحاضرين يتغامزون 

كيــف أن الطفل الصغير يموت ويعيش هذا الشــيخ الكبــير، فقال: )من 

المتقارب(: 

صغيْر طفلٌ  مات  وقد  عزاء  ب  الـشـبـا بـين  الشيـخ  دخـل  إذا 
الكبـيْر وعــاش  الصغـير  تـوفي  إذ الله  عـلى  اعـــتراضـاً  رأيـتَ 
ومــا بين ذلك: هـذا المصــــيْر! ألفٍ لابن  وقل  شهـر  لابن  فقل 

592- دع العتاب )لبشار بن برد())) من الطويل:

تُعـاتبُِـهْ لا  الذي  تلـقَ  لم  صديقَك  مُعاتباً الأمـور  كل  في  كنتَ  إذا 
ومُجـانـِبُـه تــارةً  ذنـبٍ  مُـقـارفُ  فإنه أخاك  صِلْ  أو  واحداً  فعش 
ظمئتَ، وأيُّ الناس تصفو مشارِبُه؟ إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى

593- كم عليل عاش )لبعضهم( من الخفيف:

والعُــوّادِ الطبيـب  مــوت  بعـد  يـأسٍ بعـد  من  يعيش  عليل  كم 
بالـصـيّـــادِ الـبــلاءُ  ويـحــلُّ  سريعـاً فتنجـو  القطـا  تُصـاد  قد 

))) انظر المرقم )8)3(.

))) انظر المرقم )89)(.
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594- لكع بن لكع:

ق  ب فيه الصادقُ ويُصدَّ ورد في الحديث: » ليأتيَِنّ على الناس زمانٌ يُكذَّ
ن المؤتَمنَُ ويؤتمن الخائنُ، ويَشــهد المرء ولا يُستَشــهد،  فيه الكاذبُ، ويُخَوَّ

ويكون أســعد الناس بالدنيا لكع بن لكع لا يؤمن بالله ورسوله «. أخرجه 
الطبراني))).

595- البريد:

قال ابن الأثير المحدّث في » النهاية « في مادة » برد « حول ما ورد من أن 
د « أي لا أحبس الرسُل  النبي صلى الله عليه وسلم قال: » إني لا أخيس الوَعْدَ ولا أحبس البُرْ
الواردة علّي. ونقل عن الزمخشري أن البريد كلمة فارســية الأصل، أصلها 
» بريده دم « أي محذوف الذَنَب، فهي في الأصل للبغل، وكانت بغال البريد 

تُقطع أذنابا كالعلامة لها. ثم سموا الرسول الذي يركبها بريداً.  

596- لما عشنا متنا:

من أخبار القاضي عبد الوهاب المالكي ))) أنه ضاقت عليه الحال ببغداد 
فخرج منها إلى مصر. وخرج لتوديعــه أصحابه من العلماء والأدباء. فقال 
لهم: لو وجــدتُ بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشــية، ما عدلت عن 

))) كما في » الجامع الصغير « للســيوطي. والطبراني هو الحافظ سليمان بن أحمد، ولد بطبرية 
ونســب إليها. رحل لطلب الحديث أكثر من ثلاثين ســنة، واشــتهرت معاجمه الثلاثة 

المعروفة باسمه. توفي سنة )360 هـ(.
))) انظر المرقم )64(.
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بلدكم لبلوغ أمنية، كذا قــال بعض كتاب التراجم. فلما دخل مصر انثالت 

عليه الدنيا والتف حوله الناس لســابق معرفتهم بفضله. قالوا: فأكل أكلة 

اشتهاها فمات. ويقال: إنه قال عندما شعر بالموت: لما عشنا متنا!

597- دهاء عمرو بن العاص:

كان عمرو بن العاص من فرســان العــرب وأبطالهم ودهاتهم. وكان 

يضرب المثــل بدهائه. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اســتضعف 

أحداً في رأيه قال: أشهد أن خالقك وخالق عمرو بن العاص واحد. يقصد 

قدرة الله على خلق الأضداد!

598- عيون من زجاج )لشهاب الدين الدنيسري())) من الوافر:

باعـوجـاجِ اعتـدالٍ  بعـد  رمى  ودهـري شيبي  الصِبا  بعد  أتى 
زجـاج من  عيوني  صـارت  وقد  حـديـدٌ بـصٌر  لي  كـان  أنْ  كفى 

599- وصف خامات الزرع )للقاضي عياض())) من السريع:

الريـاحْ أمام  مـاست  وقد  تحكي  وخــامــاتـه الـزرع  إلى  انـظـر 
جــراحْ فيـهـا  النعـمان  شقـائـقُ  مـهــزومـةً خـضـراءَ  كـتـيـبـةً 

))) المتوفى ســنة )794 هـ(. وهل يقصد بعيون الزجاج ضعفها، أو كان في زمنه اســتعمال 
النظارات؟

))) عياض بن موسى، العالم المشهور جداً بمؤلفاته الكثيرة، منها: » الإكمال « شرح صحيح 
مسلم، ومشارق الأنوار، وغير ذلك. توفي بمراكش سنة )544 هـ(.
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600- أبيات مفردة:

حـيِن إلى  أخــلاقـاً  تَخَـلّـقَ  وإن  لشيمته يوماً  صائرٌ  امرئٍ  كل   -
قليـلُ لديـك  ومـا  تجـودَ  حـتى  - ليس العطاء من الفضول سماحةً
ويُـذمَمِ عنه  يُستَغـنَ  قـومـه  على  - ومن يكُ ذا فضلٍ فيبخل بفضله
بـنّ فلـولٌ من قـراع الكـتـائب - ولا عيبَ فيهم غيَر أن سيوفهم
يُـسـأَلِ لم  لـيـلـتـِهِ وإن  بمبـيـتِ  أهلِهِ مُخبِْرُ  الضيفَ  بأن  واعلمْ   -
تُـزَوّدِ لم  من  بالأخبـار  ويأتيـك  - ستبدي لك الأيامُ ما كنتَ جاهلًا
لَسعيـدُ جنى  مـا  إلا  النـاس  من  سالماً ويُصبحُ  يُمسي  امرأً  وإنّ   -
كفى الشيبُ والإسلام للمرء ناهيا غاديا تجهّزتَ  إن  عْ  وَدِّ عميرةَ   -
بالكسلِ المرءَ  المعالي ويُغـري  عن  - حبُّ السلامةِ يَثني عزمَ صاحِبهِ
الجــســـورُ بالـلـــذة  وفــــاز  اً هَمّ مــات  النـاسَ  راقـب  - من 
وجِــواري جِـوارِه  بـين  شـتـان  ربَّـه وجاور  أعدائي  جاورتُ   -

601- الموالي والعلوم:

روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تلقاه نائبه 
عــلى مكة في حج أو عمرة قال له عمر: مَن اســتخلفتَ على أهل الوادي؟ 
قال: ابن أبزى)))، قــال: ومَن ابن أبزى؟ قال: رجل مــن الموالي، فقال له 
عمر: أما إني ســمعتُ نبيكــم صلى الله عليه وسلم يقول: » إن الله يرفع بــذا العلم أقواماً 

ويضع به آخرين «.

))) هو صحابي واسمه عبد الرحمن. وقال بعضهم: هو تابعي.
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ونقلــوا عن الإمــام الزهري))) أنه دخل على هشــام بــن عبد الملك، 

فســأله هشــام عن علماء الأمصار، فأخبره الزهري أن فقيــه المدينة نافع 

المــولى)))، وفقيــه مكة عطــاء المولى)3)، وفقيه الشــام مكحــول المولى)4)، 

وفقيه مصر يزيــد بن أبي حبيب المولى)5)، وفقيه اليمــن طاووس المولى)6)، 

وفقيه الجزيــرة ميمون بن مهران المولى)7)، وفقيه البصرة الحســن البصري 

المولى)8)، وفقيه الكوفة إبراهيم النخعي)9) العربي)0)). فقال هشام: لتسودن 

المــوالي على العــرب حتى يُخطب لها عــلى المنابر والعرب تحتهــا! فقال له 

 الزهــري: يا أمير المؤمنين إنما هــو أمر الله ودينه، فمن حفظه ســاد، ومَن 

ضيّعه سقط!

))) انظر المرقم )))(.
))) أبــو عبد الله نافع بن عبد الرحمن، مولى عبد الله بــن عمر. كان من النبلاء الثقات. توفي 

سنة )7)) هـ(.
)3) انظ المرقم )336(.

)4) مكحول بن عبد الله، أصله من كابل. كان مقامه بالشــام، وقد تفرد بالإفتاء هناك. توفي 
سنة )3)) هـ(.

)5) المتوفى سنة )8))(.

)6) انظر المرقم )7)3(.
)7) كان مولى لامرأة كوفية، وكان عالماً عابداً زاهداً. توفي سنة )95 هـ(.

)8) انظر المرقم ))49(.
)9) إبراهيم بن يزيد، العالم المشــهور. وهو تابعي، ونسبته إلى قبيلة » النخع « العربية. توفي 

سنة )95 هـ(.
)0)) أقول: وحتى إبراهيم النخعي قيل إنه غير عربي، وإن كان المشهور أنه من قبيلة عربية.
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602- الشعراء الثلاثة:

هم جرير))) والفرزدق))) والأخطل)3)، أشــهر شعراء العصر الأموي. 

ورد في مصادر عدة أن أعرابياً وفد على عبد الملك بن مروان فمدحه. فقال 

له عبد الملك: تعرف أمدح بيت قالته العرب؟ قال: نعم، قول جرير:

    ألستُم خيَر مَنْ ركب المطـايا        وأنـدى العالمين بطـونَ راحِ

قال: أصبتَ، فهل تعرف أهجى بيت؟ قال: نعم، قول جرير:

     فغضّ الطرفَ إنك من نُمَير        فلا كعبـاً بلغتَ ولا كـلابا

قال: أصبت، فهل تعرف أرقّ بيت؟ قال: نعم، قول جرير:

 إن العيون التي في طرفها حور        قتلنـنا ثم لم يُـحـيـين قَـتـلانا

قال: أصبتَ، فهل تعرف جريراً؟ قال: لا، وإني إلى رؤيته لمشتاق. قال: 

هذا جرير وهــذا الفرزدق وهذا الأخطل، وكانــوا حاضرين عنده. فقال 

الأعرابي )من المتقارب(:

أخـطـلُ يا  أنفـك  وأرغـم  حــزرةٍ أبـا  الإلــهُ  فـحـيّـا 
الجـنــدلُ خيـاشـمَـه  ودَقّ  بـه أتعِسْ  الفـرزدق  وجـدّ 

))) أبو حزرة جرير بن عطية، الشاعر الغني عن التعريف. توفي سنة )0)) هـ(.
))) انظر المرقم )59(.

)3) غياث بن غوث التغلبي: النصراني الشاعر المشهور.
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فغضب الفرزدق وقال )من البسيط(:

والخـَطَلِ الزور  ومقـال  الخنـا  ذا  يا  أنت حـامـلُـه أنفـاً  اللهُ  أرغم  بل 
ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدلِ ما أنت بالحكم الـتُضى حكومتُه

وغضب جرير وقال أبياتاً، ثم وثب إلى الأعرابي فقبّل رأسه وقال: يا أمير 
المؤمنين جائزتي له. لكن عبد الملك أعطى الأعرابي وأعطى جريراً جائزته!

603- صُبح الشيب )للميداني())) من الطويل:

بعـذاري يكـتـفي  عسـاه  فقلتُ  تنفّس صبح الشيب في ليل عارضي
نهـارِ بغـير  ليـلًا  تـرى  هـل  أيا  فـأجـابـنـي: عـاتـبـتُـه  فـشـا  فلما 

604- حــلاوة الظَّـفَـر:
كان أبــو محمد اليزيدي))) والكســائي))) ذات يــوم في مجلس هارون 
الرشــيد، فقال أبو محمد للكســائي: ما قولك في قول الشــاعر )من مجزو 

الرمل(:

صَـقْــرُ البيـضَ  عنـه  ـقَـرَ  نَـقْــ خَـــرَبـاً  رأيـنـا  مـا 
مـهــرُ المـهــرُ  يـكــون  لا  مـهـــراً الـعَــيُر  يكـون  لا 

))) انظر المرقم )799(.
))) يحيى بن المبارك، النحوي المقرئ اللغوي. كان معلمًا للمأمون. له مصنفات كثيرة وشعر 
جيد. ســموه اليزيدي لأنه كان يعلم أولاد يزيد بن المنصور الحميدي مدة. توفي ســنة 

))0) هـ(.
))) انظر المرقم ))5)(.
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فقال الكسائي: يجب أن يكون » مهر « أي الثالث منصوباً على أنه خبر 

يكون، ففي البيت إقواء))). فقال أبو محمد: الشعر صواب، لأن الكلام قد تمّ 

عند قوله لا يكون الثانية، ثم استأنف فقال المهر مهر)))، وضرب بقلنسوته 

الأرض وقال: أنا أبو محمد! فقال لــه ييى البرمكي: أتكتني بحضرة أمير 

المؤمنين؟! فقال: إن حلاوة الظَّـفَـر أذهبت عني التحفظ!

605- زر غبّاً تزدد حباً:

اشتهر هذا القول، وقال بعضهم: إنه حديث نبوي، وقد ورد من طرق، 

ولكنه لم يرد في الصحاح. ونظم الشــعراء في هــذا المعنى، ومن ذلك قول 

بعضهم )من الخفيف(:

عـلـيـه تَـزِدْه  ولا  يـوم  غــيَر  شهـرٍ كل  في  تحب  مَن  تـزر  لا 
إليـه العـيــونُ  تـنـظـر  لا  ثم  يومٌ الشهر  في  الهلال  فاجتلاءُ 

وقول الآخر )من الطويل(:

إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا إنهـا الـزيــارة  بإقـلال  عـليـك 
أمسكا هو  إذا  بالأيـدي  ويُطلَب  يُـسـأَم دائـمًا الـغـيـث  تـر أن  ألم 

))) الإقواء: اختلاف حركة الروي بالرفع والجر خاصة، أما الاختلاف بالرفع والنصب كما 
في البيت )على رأي الكسائي(، فهو إصراف وليس بإقواء.

))) الخرب: الذكــر من الحبارى. العير: الذكر من بقر الوحــش. والمقصود أننا لم نر صقراً 
يخرج من بيض الحبارى، ولا يمكن أن يكون حمار الوحش مهراً بل المهر مهر.
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606- الهوارة:

خطب أحــد أمراء البصرة فقال فيــما قال: اتقوا الله فــإن من يتق الله 

فلا هوارة عليه. فلــم يعرف الناس معنى هذه الكلمة، وســألوا ييى بن 

يعمر النحــوي))) فقال: الهــوارة: الضيــاع، فهو يقول: الــذي يتقي الله 

لا ضياع عليه. ونقلوا عن القــزاز))) أنه قال في كتابه » الجامع «: الهورات: 

المهالــك، وأحدها هورة. وقــال بعضهم: حدثــتُ الأصمعي بذا فقال: 

 هــذا شيء لا أعرفه ولم أســمع به حتى الســاعة منك. ثم قــال: إن كلام 

العرب لواسع!

607- من أزياء النساء:

قال بدر الدين العيني)3) في كتابه » عمدة القاري شرح البخاري « عند 

شرح الحديث الذي فيه: ».. فَرُبَّ كاسيةٍ في الدنيا عارية في الآخرة «، قال: 

وهذه البلوى عامة في هذا الزمان)4)، ولا سيما في مصر، فإن الواحدة منهن 

))) هو تابعي، فقد لقي بعض الصحابة. وهو أحد قراء البصرة. انتقل إلى خراســان وتولى 
القضاء هناك. توفي سنة )9)) هـ(.

))) محمد بن جعفر القيرواني النحوي، قالوا إن كتابه المذكور من الكتب المختارة. توفي سنة 
)))4 هـ(.

)3) محمــود بن محمد، العالم المحدّث والفقيه المشــهور. تولى القضــاء بالقاهرة، له مؤلفات 
كثيرة. وكتابه المذكور يدل على علمه وفضله. توفي سنة )855 هـ(.

)4) أي في النصف الأول من القرن التاسع الهجري.
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تتغالى في ثمن قميص إما من عندها أو بتكليف زوجها، حتى تفصّل قميصاً 

بأكمام هائلة وذيل ســابغة جداً منجرة وراءها أكثر من ذراعين))). وكل من 

كميها يصلح أن يكون قميصاً معتدلاً. ومع هذا إذا مشــت يُرى منها أكثر 

بدنها من نفس كميها!  

608- وصف فروة:

لما كان العماد الأصبهاني))) في ببغداد صارت له صحبة مع الشــاعر ابن 

التعاويــذي)3)، ولما ذهب العماد إلى دمشــق واتصل بصلاح الدين الأيوبي 

وصارت له عنده منزلة كبيرة، كتب إليــه ابن التعاويذي يطلب منه فروة، 

ومما جاء في رســالته: فروة دمشــقية سرية نقية، يلين لمسُــها ويزين لبسُها، 

دباغتها نظيفة وخياطتها لطيفة، طويلة كطَوله، سابغة كأنعُمِه، جميلة كفعله، 

واســعة كصدره، رفيعة كقدره، ظاهرها كظاهره، وباطنها كباطنه. يتجمل 

با اللابس وتتحلى با المجالس!

))) ما عســاه يقول لو شــاهد ما حصل في زماننا، فهذه ثياب النســاء اليوم قد وصلت إلى 
درجة فاضحة، فقد ذهبت الأكمام مطلقاً، وتقلصت الأذيال حتى ارتفعت عن الركب، 
وانكشفت الجيوب عن الصدور، وما انكشف عن الظهور أكثر، ولا ندري إلى أية حالة 

يصل الأمر بعد الآن وهو يتطور بسرعة. ولله في خلقه شؤون.
))) انظر المرقم )443(.

)3) محمد بن عبد الله، كان شاعر العراق في وقته، له ديوان شعر رقيق. توفي سنة )583 هـ(.
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609- الثور يتقدم على الأسد )لابن بشران())) من البسيط:

جَلَدِ في فضل علم ولا حزم ولا  قـدمٌ لهم  ما  قـوماً  الحظُّ  مَ  قَدَّ إن 
الأسدِ))( منـزلَ  فيها  الثورُ  مَ  تَقَدَّ أَنجـمُـهُ العلـويُّ  الفَلَكُ  فهكـذا 

610- تذكّرنا الأمراض )لابن رُزّيك()3) من الكامل:

والإعـراضُ الصـدُّ  وفينـا  عِـبَراً  كم ذا يُرينـا الدهـرُ من أحـداثـه
الأمــراضُ بـه  فـتُـذْكِـرُنـا  فينـا  ذكـره يجري  وليس  المماتَ  ننسى 

611- شهادة الدموع )لابن التعاويذي()4) من الطويل:

بغير نحولِ؟ تقول: وهل حبٌّ  صبابـةً جسمي  أَنحلتِ  قد  قلتُ  إذا 
تقول: شهودُ الدمعِ غيُر عدولِ وإن قلتُ: دمعي بالأسى فيكِ شاهدي

612- حادثة غريبة:

ذكر بعضُ كتّاب التراجم حادثــة خلاصتها أن بعض التجار كانوا في 
ســفر فأدركهم الليل خارج إحدى القرى، وكان الوقت شــتاءً، فوجدوا 
مســجداً خالياً فدخلوه ليباتوا فيه ولم يرغبوا في دخــول القرية. فجاء من 
القرية إمام المسجد وصلى بم العشــاء ونصحهم بعدم المبيت في المسجد، 
لأن أســداً يأوي إلى ذلك المكان ليلًا، فلم يكترثوا بذلك، وعاد الإمام إلى 

))) محمد بن أحمد الواسطي: كان عالماً فاضلًا.
))) يقصد برج الثور وبرج الأسد.

)3) طلائع بن رزيك، تولى الوزارة بمصر. كان فاضلًا شجاعاً. قتل سنة )556 هـ(.
)4) انظر المرقم )608(.
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القرية. وكان مع الجماعة حمار ربطوه بحلقة في باب المسجد وأطبقوا الباب، 

وبقــي الحمار خارجه. ثم أوقدوا ناراً يصطلون عليها. وبعد قليل ســمعوا 

زئير الأســد يقترب من المكان، فخاف الحمار ودفع الباب برأســه فانفتح 

الباب ودخل الحمار فصار خلف الباب، وهجم الأسد فخرج الحمار وانسد 

الباب بخروجه! وبقي الأسد أمام الجماعة لا يستطيع الهجوم عليهم خوفاً 

من النار، ولا يســتطيع الخروج لانســداد الباب. وبقوا على هذه الحالة إلى 

الفجر. فأتى الإمام من القرية ودخل المســجد، فهجم عليه الأســد وحمله 

بأنيابه وخرج يعدو!

613- العاقل لا يهتك سر امرأته:

أورد الســيوطي في » الجامع الصغير « الحديث: » لا يُسأل الرجل فيمَ 

ضربَ امرأته «، وهذا الحديث لم يرد في الصحاح. قال الســيوطي: أخرجه 

أحمــد والحاكم. وذكر العزيــزي في » السراج المنير « مــا محصله أن بعض 

الصالحين أراد أن يطلق امرأته فقيل له: لِمَ تطلقها؟ قال: العاقل لا يهتك سر 

امرأته. ثم طلقها فقيل له: لمَ طلقتَها؟ قال: ما لي ولامرأة ليست زوجتي!

614- أشعر الشعراء:

هناك أقــوال متضاربة حول ذلك، لأنهم يريــدون تفضيلًا عاماً، ومما 

نقلوا عن شرح ثعلب لديوان زهير بن أبي سلمى عن ابن عباس أن عمر بن 

الخطاب قال له: أنشــدني لأشعر شعرائكم، قلت: مَنْ هو يا أمير المؤمنين؟ 
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قال: زهير، فقد كان لا يُعاظل بين الكلام، ولا يتتبع حوشــيّه، ولا يمدح 
الرجل بما لا يكون في الرجال!

615- ألا موت يباع فأشتريه:

كان الوزيــر أبو محمد المهلبي))) قبل أن يتولى الوزارة قد أصابته ضائقة 
شديدة وإفلاس، حتى أنه سافر بمشقة عظيمة إلى بعض الأماكن واشتهى 

لحمًا فلم يقدر عليه فقال )من الوافر(:

فيـهِ ما لا خـيَر  العيش  فهذا  فأشــتريـهِ يُـبـاع  موتٌ  ألا 
الكريهِ العيـش  من  يخلّصني  يأتي الطعمِ  لذيذُ  مـوتٌ  ألا 
يـلـيـهِ مما  انـنـي  لَـوَ  وددتُ  بعيـد من  قـبراً  أبصرتُ  إذا 
أخـيـهِ بالمـمات عـلى  تصدّق  حُـرٍّ قلبَ  المهيمنُ  رحم  ألا 

وســمعه شــخص كان في تلك القافلة فاشــترى لحمًا بدرهم وطبخه 
وقدمه إليه. ثم افترقا. وبعد مدة تقلبت الأحوال بالمهلبي حتى تولى الوزارة 
ببغداد، وضاقت الأحوال بذلك الشخص وســمع بتولي المهلبي الوزارة، 

فقصده وبعث إليه رقعة فيها )من الوافر(:

نَـسِـيـه قـد  مـا  مقالَ مـذكّـرٍ  نفسي فَـدَتْـه  للـوزير  قل  ألا 
» ألا مـوتٌ يُـبـاع فاشـتريه « عيشٍ: لضيقِ  تقول  إذ  أتذكر 

فلما اطلع الوزير على الرقعة استدعى الشخص وأكرمه.

))) انظر المرقم )))7(.
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616- لثغة واصل:

كان واصل بن عطاء))) )العالم المعتزلي المشهور( يلثغ فيلفظ الراء غيناً. 

وذكروا له نوادر عجيبة في تجنبه الألفاظ التي فيها الراء بمهارة، حتى ضربوا 

المثل بذلك، وأشار الشعراء إليه في شعرهم. قال بعضهم:

أجعلتَ وصلي الـراءَ لم تنطـق بـه        وهجرتني حتى كأنك » واصل «

وقال آخر:

فـلا تجعلنيّ مثـل همـزة واصـلٍ        فتلحقني حذفاً ولا راء » واصل «)))

617- احتوشته الشينات:

سأل رجل أبا عبيدة النحوي)3) عن اسم شاعر فما عرفه، فقال شخص 

كان حاضراً: أنا أعرفُ الناس به، هو خراش أو رياش أو خداش أو اســم 

يقارب ذلك، فقال له أبو عبيدة: ما أحسنَ ما عرفتَه! قال: نعم، وهو قرشي. 

قال: وما أدراك أنه قرشي؟ قال: ألا ترى كيف احتوشته الشينات!

))) هــو من موالي بني ضبــة. كان عالماً وخطيبــاً فصيحاً، وكان طويــل العنق جداً. وهو 
 أول مــن أظهر الاعتــزال بالبصرة بعد أن كان يجالس الحســن البصري. توفي ســنة 

))3) هـ(.
))) أي لا تجعلني أُحذَف كهمزة الوصل، أو كراء واصل بن عطاء في عدم نطقه به.

)3) انظر المرقم )45(.
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618- عزل ابن عدلان:

كان أحد الشــعراء مولعــاً بالهجاء. وبلغه عزل ابــن عدلان عن نيابة 
الحكم بمصر، فذهب إليه وقال:

» والله ما سّرني عزلُ ابنِ عدلانِ «

فقال له ابن عدلان: جُزيت خيراً. فقال الشاعر مكملًا البيت:

» من غير صفع ولا والله أرضاني «

فقال له ابن عدلان: قبحك الله يا نحس!

619- شيخ يتزوج شيخة:

كان أبو الحســين الجزار))) من الشــعراء المجيدين الظرفاء. تزوج أبوه 
العجوز امرأة عجوزاً فقال )من السريع(:

ذهــنُ ولا  عـقـلٌ  لهـا  لـيـس  شـيـخـةً أبي  الـشـيـخُ  تـزوج 
قـطـنُ حـولهـا  مـن  وشـعـرها  رمّــةٌ فـــرشـهـا  فـي  كـأنهــا 

ســـنُّ لهـا  لـيـس  لـه:  قـلـت  سـنـّهـا عـن  يسـأل  لي  وقـال 
! الجـنُّ تبصـرهـا  جسـرت  ما  سـاعةً وجهها  عن  أسفرت  لو 

620- حقيقة الدنيا )لأبي نواس( من الطويل:

عـريقِ الهـالكـين  في  نسب  وذو  هالكٍ وابن  هـالكٌ  حيٍّ  كلُّ  ألا 
صـديقِ ثيـاب  في  عـدو  عـن  له  تكشفت لبيب  الدنيا  امتحن  إذا 

))) أبو الحسين ييى بن عبد العظيم الأديب المصري. توفي سنة )679 هـ(.
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621- طغرلبك))):

هو أول من تملك من الســلاجقة، وكان هؤلاء كثيري العدد يسكنون 

فيما وراء النهر، ثم تملكوا الريّ ونيسابور سنة )9)4 هـ( بزعامة طغرلبك. 

ثم اتســع ملكهم حتى تملكوا العراق. قال ابن خلكان في » الوفيات «: إن 

طغرلبــك كان حكيمًا كريــمًا محافظاً على الصلــوات الخمس، وكان يصوم 

الاثنــين والخميس، ويكثر الصدقات ويبني المســاجد، ويقول: أســتحي 

مــن الله تعالى أن أبني لي داراً ولا أبني إلى جانبها مســجداً. ولم يخلف ولداً 

فانتقل الملك إلى ابن أخيه ألب أرسلان))).

622- من عجائب الدنيا:

الوارد على ألســنة الناس أن عجائب الدنيا ســبع، وهي مشــهورة. 

وذكــروا في ترجمة ابن الحداد)3) أنه كان يقال: عجائب الدنيا ثلاث: غضب 

الجلاد، ونظافة الســماد، والرد على ابن الحداد! وهو محمد بن أحمد الكناني 

 الفقيــه المصري المشــهور. قالوا ذلك عنــه لحدة ذكائــه، وسرعة بديهته، 

وغزارة علمه.

))) علم تركي مركب من طغرل وهو اســم طائر، وبك ومعناها الأمير. واســم طغرلبك 
محمد بن ميكائيل. توفي سنة )455 هـ(.

))) محمد بن داود بن ميكائيل: كان نظام الملك من وزرائه. توفي سنة )465 هـ(.
)3) فقيه شافعي تولى القضاء بمصر، له مؤلفات في الفقه. توفي بالقاهرة سنة )344هـ(.
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623- العلماء والقضاة: 

كتب الخليفة إلى مصر بتولية عبد الله بن وهب))) القضاء، فخبّأ نفســه 

مدة، واطلع عليه يوماً بعض الأشخاص فرآه يتوضأ في صحن داره، فقال 

له: لماذا لا تخرج وتتولى القضاء؟ فقال له عبد الله: إلى هنا انتهى عقلك! أما 

علمت أن العلماء يشرون مع الأنبياء، والقضاة يشرون مع السلاطين؟!

624- الخمار الأسود:

من أخبار الشاعر مسكين الدارمي))) أنه ترك قول الشعر وصار يقي 

أكثر وقته في المسجد. وصادف أن وصل المدينة تاجر بضاعته الخمُُر السود، 

فلم يجد لها سوقاً هناك فكسدت وضاق الحال بصاحبها، فقيل له: ما ينفعك 

إلا مسكين الدارمي، فذهب إليه وتوسل أن يساعده، فرقَّ له مسكين وخرج 

من المسجد ونظم أبياتاً منها )من الكامل(:

مـتـعـبّـدِ بزاهـدٍ  فعلتِ  ماذا  الأسودِ الخمار  في  للمليحة  قل 
المسجدِ بباب  له  قعـدتِ  حتى  ثيابَه للصلاة  شمّر  كان  قد 

وشاع ذلك وغناه المغنون، فاشترت النساء الخـُمُـرَ كلها!

))) كان من أصحاب الإمام مالك. توفي بمصر سنة )97) هـ(.
))) انظر المرقم )43)(.
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625- فراق بلا وداع:

خرج أحد أصحاب البحتري))) ليســافر فلم يخرج البحتري لتوديعه، 

بل كتب له الأبيات الآتية )من مجزو الكامل(:

عــراقِـكْ أو  شـامِـكَ  تـلـقـاءَ  انطـــلاقِـكْ في  جـــــارُك  الله 
أُلاقــكْ ولم  ســرتَ  يومَ  ـري  مـســــيــ في  تـعـــذلــنـّي  لا 
ماقكْ))( غـربَ  تـسـفـح  للبـين  مـــواقــفــاً خــشــيـتُ  إنـي 
واعـتـنـاقـكْ ضـمّـك  عنـد  دعُ  المـــودْ يـلـقـى  ما  وعـلـمـتُ 
فـراقكْ من  أهـرب  وخـرجـتُ  تــعــمـــــداً ذاك  فــتركـــتُ 

626- سيل عظيم:

في » البداية والنهاية « لابن كثير في حوادث ســنة )9)3 هـ( قال: جاء 

ســيل عظيم إلى تكريت ارتفع فيها أربعة عشر شبراً، وغرق بسببه أربعمائة 

دار وخلق لا يعلمهم إلا الله تعالى، حتى كان المسلمون والنصارى يُدفنون 

جميعاً ولا يُعرف هذا مِنْ هذا!

627- قراقُوش:

لفظ تركــي معناه العقاب الطائــر)3) قال ذلك ابــن خلكان في ترجمة 

))) انظر المرقم )384(.
))) الماق أو الموق: طرف العين مما يلي الأنف.

)3) المعروف أن » قره « معناها بالتركية الأسود.
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قراقوش)))، وقال: هو أبو سعيد قراقُوش بن عبد الله الأسدي، كان صلاح 
الدين يثق به ويعتمد عليه، وقد ناب عنه بالديار المصرية وفوض إليه أمرها، 
وكان رجلًا مســعوداً وصاحــب همة عالية، وهو الذي بنــى القناطر التي 
بالجيزة. والناس ينسبون إليه أحكاماً عجيبة في ولايته. حتى أن الأسعد  بن 
مماّتي))) له جزء لطيف )أي رســالة صغيرة( ســماه » الفاشــوش في أحكام 

قراقوش «، وفيه أشياء يبعد وقوعها منه، والظاهر أنها موضوعة. 

628- خليفة أمي ووزير عامي!

ورد كتاب إلى المعتصم فقرأه وزيره أحمد بن عمار، وكان فيه ذكر الكلأ 
فقــال المعتصم: ما الكلأ؟ قال: لا أدري، فقال المعتصم: خليفة أمي ووزير 
عامــي! ثم قال: انظروا مَــن بالباب من الأدباء، فوجــدوا ابن الزيات)3) 
وأدخلوه على المعتصم، فســأله المعتصم عن الكلأ فقال: هو العُشــب على 
الإطلاق فإذا يبس فهو كذا.. وأخذ يذكر أسماء أنواع النبات، فعلم المعتصم 

فضله واستوزره)4).

))) توفي بالقاهرة سنة )597 هـ(.
))) كان نصرانياً فأســلم، واســم أبيه مهذّب. هرب من مصر إلى حلب في عهد قراقوش. 

وهذا قد يفسر أسباب تحامله وكتابته تلك الرسالة. مات سنة )606 هـ(.
)3) عبد الملك بن أبان، كان أديباً شاعراً وإدارياً حازماً. صار وزيراً للمعتصم والواثق، ولما 
اســتخلف المتوكل قبض عليه واستصفى أمواله، ثم ســجنوه في تنور ذي مسامير من 
باطنه، وبقي حتى مات فيه ســنة )33) هـ(. وقد كان ابن الزيات يعذب الناس بمثل 

هذا التنور!
)4) من المعلوم أن اســتيزاره لا لمجرد معرفته باللغة والأدب. ثــم إن ظاهر ذلك يدل على 
أن اســتيزاره كان بعد أحمد بن عمار، وفي بعض المصادر أن ابن الزيات صار وزيراً بعد 

الفضل بن أبان، ولعل ذلك في فترة أخرى.
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629- شاعر بعد شاعر:

يقال: إن امرأة حبشــية ظريفة كانت بمكة. سمعت بموت عمر بن أبي 

ربيعة))) فاشتد حزنها وجعلت تبكي وتقول: مَن لنساء مكة يصف حسنهن 

وجمالهن؟! فقيل لها: خفّي عليك، فقد نشأ من قريش فتى من ذرية عثمان))) 

يأخذ مأخذ ابن أبي ربيعة ويسلك مسلكه )أي في الغزل(، قالت: أنشدوني 

من شعره، فأنشدوها فلما سمعت مسحت دموعها وقالت: الحمد لله الذي 

لم يضيّع أهل حرمه!

630- أريحية:

حدّث الأصمعــي أن حرباً وقعــت ببادية البــصرة، واتصلت بأهل 

البصرة، فاجتمع رؤســاء البلد بالمســجد الجامع للإصــلاح بين الناس. 

قال الأصمعي: فأرســلوني، وأنا غلام، لأدعو ضرار بن القعقاع الدارمي 

ليحضر مجتمعهم. فذهبت إليه واســتأذنت فأذنــوا لي ودخلت فإذا ضرار 

مشتمل بشــملة وهو يخلط علفاً لعنزٍ لهم حلوب. فأخبرته بمجتمع القوم 

فاســتمهلني حتى أكلت العنز، فغســل الصفحة وصاح: يا جارية غدّينا، 

فأتته بزيت وتمر، ودعاني لآكل معه فاستقذرته ولم آكل. فأكل وغسل يديه 

ثم شرب ماء ومســح بفضله على وجهه وقال: الحمد لله، ماء الفرات بتمر 

))) انظر المرقم )387(.
))) المقصود به العَرْجي، انظر المرقم )387(.
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البصرة وزيت الشــام. ثم ارتدى برداء فوق تلك الشملة وخرجنا. وكنت 

أتجافى المشي معه اســتقباحاً لزيه. فلما دخل المسجد صلى ركعتين ومشى إلى 

القوم وتحمّل في ماله الخاص جميع ديات القتلى!

631- من حكمهم:

أدب المــرء خير من ذهبه. من اعتز بغير الله ذل. صاحِبِ الأخيارَ تأمن 

الأشرار. أهيب من الأســد مَن يمشي في الطريق الأســد. ما استهان قوم 

بالدين إلا حلّ بم الهوان. أحسِــن إلى مَن شئتَ تكن أميره، واحتج إلى مَن 

شئت تكن أسيره.

632- من مزح الصحابة:

مما يروى أن الصحابي سُــوَيبط بن ســعد كان مزاحاً ظريفاً، وهو ممن 

هاجر إلى الحبشــة وشــهد غزوتي بدر وأحد. ومن نوادره ما ذكر مؤرخو 

الســيرة أن أبا بكر الصديق خرج مرة مع جماعة في تجارة ومعهم ســويبط 

ونُعيــمان المزّاح كذلك. وكان نعيمان على الزاد فقال له ســويبط: أطعمني، 

فقــال نعيمان: حتى يجيء أبو بكر، فقال له ســويبط: أمــا والله لأغيظنك. 

ومروا بقوم فقال لهم ســويبط: تشترون عبداً؟ قالوا: نعم، قال: إنه سيقول 

لكم إنه حر فإن كنتم إذا قال لكم ذلك تركتموه فاذهبوا ولا تفســدوا علّي 

عبدي، قالوا: بل نشــتريه. واشــتروه بعشرة من الإبل ثم جاءوا إلى نعيمان 
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فوضعوا حبلًا في عنقه واقتادوه، ونعيمان يقول: أنا حر، إنه يســتهزئ بكم، 

قالوا: قد عرفنا أنك تقول هــذا، فأخذوه ومضوا. ثم جاء أبو بكر وعرف 

الأمر فأسرع إلى القوم ورد عليهم الإبل واســتعاد نعيمان منهم. ولما عادوا 

إلى المدينة أخبروا النبي عليه الســلام بذلــك فضحك وضحك أصحابه، 

وظلوا حولاً كلما ذكروا ذلك ضحكوا))). 

633- المزح كالملح )لمغوش التونسي())) من الطويل:

المـزحِ مـن  بـشيء  وعـلّله  قليلًا  راحةً بالمزح  المكدود  عقلَك  أَفدِْ 
بمقدار ما تُعطي الطعامَ من الملحِ فليكن المـزحَ  أعطيتَه  إذا  ولكن 

634- بؤس زائل خير من نعيم زائل )لمجد الملك()3) من الكامل:

العاجلِ بالسرور  يبشّر  وأسى  عقيبَها الرخـاء  يأتي  هي شـدة 
زائـلِ نعيم  من  خـيٌر  للمـرء  زائـلًا بؤسـاً  فـإن  نظرتَ  وإذا 

635- يشرب بصوفة:

ذكــروا أن أعرابيــاً شرب خمراً اشــتراه بجزة صــوف، فلامته امرأته 

))) يراجع كتاب » المعارف « لابن قتيبة الدينوري.
))) محمد بن محمد التونسي، رحل رحلة طويلة إلى بلدان كثيرة. فكتب أحد تلاميذه رســالة 

في ذلك سماها » السكّر المرشوش في سفر الشيخ مغوش «. توفي سنة )745 هـ(.
)3) جعفر بن عبد الله الأفضلي، الشــاعر المشــهور، له ديوان شــعر. توفي بالقاهرة ســنة 

)))6هـ(.
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فقال )من الكامل(:

بخروفِ لأشَربَنْ  عتبتِ  فلئن  عَـتَـبَتْ عـلّي لأنَْ شربتُ بجـزة
سجوفِ الخروف  بعد  من  ذرّاءَ  بنعجـة لأشـربنّ  عتـبتِ  ولـئن 
صَفوفِ الإناء  مالئةِ  صهباءَ  بلـقـحـة لأشربنّ  عتبتِ  ولئن 
تقريفِ ولا  هجن  من  فيه  ما  بصـاهل لأشـربنّ  عتبتِ  ولئن 
)1( حليفي  ذاك  بعد  صبري  ويكون  بواحـد لأشـربنّ  عتبتِ  ولـئن 

636- شنشنة أخزم:

أبو أخزم الطائي )جد حاتم( مات ابنه أَخزم وترك بنين فرباهم جدهم 
المذكور. وذات يوم أغضبهم فتواثبوا عليه وأدموه فقال )من الرجز(: 

يُكلَمِ الرجالِ  آسادَ  يلقَ  مَن  بالـــدمِ زمّــلــوني  بَـنـيَّ  إن 
أخـزمِ)2( من  أعرفها  شنشنةٌ  مِ يُـقَــوَّ بـه  درء  يـكــن  ومَـن 

637- مسألة في الفرائض))):

ذكروا أن امرأة لقيــت عبد الملك بن مروان في الطريق فقالت له: توفي 

أخي الشقيق وترك ســتمائة دينار فدفعوا لي ديناراً واحداً! فقال الشعبي)))، 

)1) الذراء: ما في رأسها بياض. السجوف: السمينة. اللقحة: الناقة. الصفوف: التي تصف 
رجليها عند الحلب. وقوله بواحد يقصد بواحد من أبنائه.

)2) الشنشنة: الطبيعة. الدرء: الميل والعوج.
))) علم المواريث وكيفية قسمة التركات على مستحقيها.

))) انظر المرقم )2)1(.
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وكان حاضراً: إن الميت توفي عن ابنتين فلهما الثلثان أربعمائة دينار، وأم فلها 

الســدس مائة دينار، وزوجة فلها الثمن خمسة وسبعون ديناراً، واثني عشر 

أخاً فلكل واحد منهم ديناران، وأخته هذه فلها دينار واحد. 

638- من أخبار الحسن البصري))):

قالوا: إنه في مرضه الأخير وقبيل وفاته أُغمِيَ عليه ثم أفاق فقال: لقد 

نبهتموني من جنات وعيــون ومقام كريم. وتوفي يــوم الخميس)))، وبعد 

صلاة الجمعة خرجوا بجنازته فشــيّعه جميع أهل البصرة واشتغلوا بذلك، 

فلهذا ما أقيمت صلاة العصر بجامع البصرة يوم الجمعة المذكور. قالوا: إن 

ذلك لم يدث منذ بُنيت البصرة!

639- غريبة:

ذكر ابن خلكان في » الوفيات « في ترجمة عبد الصمد بن علي العباسي)3) 

نقلًا عن كتاب » شــذور العقود « لابن الجوزي أن عبد الصمد ولد ســنة 

)04)( وولــد أخــوه » محمد بن علي «)4) ســنة )60( فبــين الأخوين في 

الولادة أربع وأربعون ســنة! وتوفي محمد المذكور سنة )6))( وتوفي أخوه 

))) انظر المرقم ))49(.
))) في مستهل رجب سنة )0)) هـ(.

)3) عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب.
)4) هو والد الســفاح والمنصور. كان من الشخصيات المحترمة جداً، وكان من أجمل الناس 

وجهاً.
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عبد الصمد ســنة )85)(. ومن الغرائب مــن أخبار عبد الصمد أنه أدرك 

حكم الســفاح والمنصور وهما ابنا أخيه محمد المذكور، وأدرك حكم المهدي 

وعبدُ الصمد عم أبيه، وأدرك حكم الهادي وعبدُ الصمد عم جده، ثم أدرك 

حكم الرشيد وفي زمنه مات!

640- رقية العقرب:

في كتاب » اختصــار علوم الحديث « لابن كثــير))): قال ابن الجوزي 

في بعض مصنفاتــه: هل تعرفون رجلًا من المحدّثين لا يوجد مثل أســماء 

آبائه؟ وأجاب: إنه مســدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مطربل بن 

أرندل بن عرندل بن ماسك الأســدي! وذكر بعض المعلقين على الكتاب 

المذكور أن بعض المحدّثين عندما سَــأل عن نســب مسدد فذكروا له ذلك 

قال: هذه رقية العقرب!

641- ممدود جمعه مقصور:

من أخبار ابن خالويه))) النحوي أن ســيف الدولة)3) الحمداني ســأل 

جماعة من العلماء كانوا في مجلســه: هل تعرفون ممدوداً جمعه مقصور؟ فقال 

))) انظر المرقم )8)(.

))) انظر المرقم )46(.
)3) علي بن عبد الله بن حمدان، الأمير العربي المجاهد. أشــهر الحمدانيين قاطبة. توفي ســنة 

)356 هـ(.
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ابن خالويــه، وكان حاضراً: أنا أعرف اســمين هما صحــراء وصحارى 
وعذراء وعذارى))). وتحدّث ابن خالويه بعد ذلك فقال: أصبت اســمين 
آخرين بعد شهر وهما صلفاء وصلافى وخبراء وخبارى، وبعد عشرين سنة 

أصبتُ اسمًا آخر وهو سبتاء وسباتى)))!

642- ذر ودع:

قال الحفيد الهروي)3) في كتابه » الدر  النضيد «: سمعتُ ممن له نصاب 
تــام من العربية أن كلمتــي » ذر ودع « أمران في معنى الترك، إلا أن » دع « 
أمر للمخاطب بترك الشيء قبل العلم بــه، و» ذر « أمر له بتركه بعد العلم 

به. وروي أن بعض الأئمة سأل الإمام الرازي)4) عن قوله تعالى: ﴿ ئا      
ئا   ئە    ئە     ئو ﴾ لمَ لم يقــل وتَدَعُون أحســنَ الخالقين وهو 
أقرب إلى الفصاحة للمجانســة بينهما؟ فقال الإمام: لأنهم اتخذوا الأصنام 

آلهة وتركوا عبادة الله بعد ما علموا أن الله ربم ورب آبائهم الأولين!  

643- السيادة )لابن خالويه()5) من الطويل:

المجالسُ سوّدته  فيمن  خيَر  فلا  سيداً المجالس  صدر  يكن  لم  إذا 
فارسُ أنك  أجل  من  له:  فقلت  راجلًا؟ رأيتُك  مالي  قائلٍ:  وكم 

))) يجوز في مثلها القصر والنقص.
))) الصلفاء: الأرض المنبسطة. الخبراء: الأرض الندية. السبتاء: الأرض الغليظة.

)3) أحمد بن ييى، وهو حفيد السعد التفتازاني. توفي سنة )906 هـ(.
)4) انظر المرقم )43)(.

)5) انظر المرقم )46(.
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644- الأزلام:

الأزلام أو أقداح الميسر))): عيدان متشــابة الشــكل والحجم))) وهي 

عشرة: الفــذ، والتوأم، والرقيب، والحلس، والنافس، والمســبل، والمعلّى، 

والمنيح، والســفيح، والوغــد. كان العــرب ينحرون جــزوراً ويجزّئون 

لحمها عشرة أجزاء أو ثمانية وعشريــن، ويجعلون تلك الأقداح في جراب 

ويجلجلونها لتختلط ثم يُدِخل أحدهم يدَه في الجراب فيُخرج أحدها باسم 

أحدهم، والثاني باســم الثاني، وهكذا فيدفعون لصاحب الفذ سهمًا واحداً 

من لحــم الجزور، ولصاحب التوأم ســهمين، ولصاحــب الرقيب ثلاثة، 

ولصاحب الحلس أربعة، ولصاحب النافس خمسة، ولصاحب المسبل ستة، 

ولصاحب المعلّى سبعة)3). ولا يدفعون لمن خرج له قِدح من الثلاثة الأخيرة 

بل يُغرّمون أصحابــا ثمن الجزور. ولم يكن الرابح ليأكل من اللحم الذي 

كسبه بل كانوا يوزعونه على الفقراء. 

صافة: 645- الرُّ

هناك عشرة مواضع تسمى بذا الاسم. نقل ابن خلكان في »الوفيات« 

عن ياقوت الحموي في كتابه » المشترك وضعاً المختلف صقعاً « أن الرصافة 

))) الفرد قدح بكسر القاف.
))) عليها إشارات تعيّنها.

)3) فهو أوفرها حظاً، ولذلك يقال: لفلان القِدح المعلّى.
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اســم لتســعة مواضع. وقال ابن خلكان بعد نقل ما تقدم: لم يذكر ياقوت 

رصافة بلنسية، وبذه تكون عشرة مواضع. 

ب: 646- المعرَّ

هو ما استعملته العرب من الألفاظ الأعجمية بعد تحويرها لتلائم منهاج 

العربية. ذكر السيوطي في كتابه » المزهر « أن أئمة اللغة ذكروا وجوهاً لمعرفة 

أعجمية الاسم، منها أن يكون أوله نون وراء مثل » نرجس « وذلك لا يكون 

في كلمة عربية))). وكذلك إذا كان آخــره زاي بعد دال مثل » مهندز «، أو 

اجتمع فيه الجيم والقاف مثل » المنجنيق «. ومنها أن يعرى الاسم الرباعي 

أو الخماسي من حروف الذلاقة وهي الياء والفاء واللام والنون.

647- اختلاف الفواصل))):

قال الســيوطي في كتابــه » الإتقان «: ومن بديع هــذا النوع اختلاف 

ث عنه واحــد لنكتة لطيفة كقوله تعالى في  الفاصلتين في موضعين والمتحدَّ

سورة إبراهيم: ﴿  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ ﴾، ثم قال في ســورة النحــل: ﴿ ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  
ڄ     ڄ  ڄ   ڃ ﴾. قــال ابــن المنير: كأنه يقــول إذا حصلت النعم 

))) أي في اسم أو فعل مجرد أو حرف. ليخرج مضارع الماضي الذي فاؤه راء كمضارع » رفع 
ورجع « ونحوها، فيقال: نرفع ونرجع.

))) الفواصل أواخر الآيات بمنزلة القوافي من الشعر.
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الكثيرة فأنت آخذها وأنا معطيهــا، فحصل بذلك وصفان وهما أني غفور 

رحيم أقابــل ظلمك بغفراني وكفرك برحمتي. هذا ما قاله الســيوطي نقلًا 

عن ابن المنير. وقبل الســيوطي نقل ذلك بــدر الدين الزركشي)))، في كتابه 

» البرهــان « عن ابن المنير كذلك، وعلق عليه ببيان الحكمة في تخصيص آية 

النحل بوصف المنعِم، وآية إبراهيم بوصف المنعَم عليه.

648- مبنى الفقه:

من المنقول عن القاضي حســين))) » الفقيه الكبير « أنه قال: مبنى الفقه 

على أربع قواعد: اليقين لا يُزال بالشــك، والــضرر يُزال، والعادة محكّمة، 

والمشقّة تجلب التيســير. وأضاف بعضهم: والأمور بمقاصدها. وفي صدر 

كتاب » الأشباه والنظائر « للسيوطي بحث مفصل في ذلك.

649- من كلام ابن عباس:

أوصى عبد الله بــن عباس رضي الله عنهما رجلًا فقــال: لا تتكلم فيما 

لا يعنيــك، ودع الكلام فيما يعنيك حتى تجد لــه موضعاً، ولا تمارينّ حليمًا 

فيطغيك ولا ســفيهاً فيؤذيك. واذكــر أخاك إذا غاب عنــك بما تحب أن 

))) انظر المرقم )9))(.
))) الحســين بن محمد المروزي الشافعي، أشــهر الفقهاء الشــافعية في وقته، وإذا قال إمام 
الحرمــين أو الغزالي: » قال القــاضي « فالمقصود هو. له مصنفات معتمدة. توفي ســنة 

))46 هـ(.
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يذكرك به إذا غبــتَ عنه، واعمل عمل امرئ يعلم أنه مَجزيٌّ بالإحســان، 
مأخوذٌ بالإجرام.

650- من التشبيه التمثيلي )لبعضهم( من السريع:

الرِفـعَـهْ شـامخ  في  قـدامـه  والمشــتري المـريـخ  كـأنـما 
الشمعَهْ قـدامه  أُسِرجت  قد  دعـوةٍ من  بالليـل  منصرفٌ 

651- جزاء العقوق:

كان لامرأة من بني عبد القيس ولد يقال له النحيت))) الحدري، وكان 
يعقها ويؤذيها حتى قال يهجوها )من البسيط(:

نـــار إلى  إيـما  جـنــة  إلى  إيـما  نعـامـتَـهـا شـالت  أمّـنـا  ليتما  يـا 
قار))( بذي  حلّت  ولو  برّيا  ولا  هَجَراً أوردتها  ولو  بشبعى  ليست 

فنشأ له ولد وصار شراً من أبيه في العقوق. وكان أبوه يعظه ويقول:

حـذارِ بُـنـَيّ الشـرَّ لا تقـربنـّه        حذار فإن البغي مرتعُه وخيم

652- من الكنى:

أبو الِحسْــل للضــب، أبو الحُصَــين للثعلب، أبو جَعْــدة للذئب، أبو 
 المرِْقال للغراب، أبو الحارث للأســد، أبو رَقاش للنمر، أبو الأثقال للبغل، 

))) هذا لقبه، واسمه سعد بن قر بن سيار.
))) إيما: إمّـا. هجر: موضع يكثر فيه التمر. ذو قار: ماء معروف.
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ة لإبليس،  أبو أيوب للحمار، أبو الحُسن للطاووس، أبو زُرعة للثور، أبو مُـرَّ
أبو البيضاء للأسود، أبو الجَوْن للأبيض، أبو عَمْرة للفقر، أبو مَرْحَب للظل.

653- توسّل رقيق )للوأواء الدمشقي())) من البسيط:

يـعـطـفُـهُ العتب  لعل  وعـاتبـاه  سكـنـِهْ على  عـوجـا  ربكما  بالله 
تتلفُـهُ بالهجـران  عبـدك  بـالُ  ما  حـديثكما  في  وقـولا  بي  وعـرّضا 
تسعفُـهُ منك  بوصالٍ  لو  ضّر  ما  مــلاطفـة في  قـولا  تبسّم  فـإن 
نعـرفُــهُ ليس  وقـولا  فغـالطـاه  غضب سيدي  من  لكما  بدا  وإن 

654- علو في الحياة وفي الممات:

كان نصير الدولة المعروف بابن بقية))) وزيــراً لعز الدولة البويهي)3)، 
وكان يث عز الدولة على محاربة عضد الدولة)4)، فحاربه ولكن تغلب عليه 
عضد الدولة، وصلب ابــن بقية بعد أن طرحه للفيلة، صلبه على باب داره 
ببغداد، فقال في رثائه أبو الحسن الأنباري)5) قصيدة رائعة مشهورة مطلعها:

عـلـوٌّ في الحيـاة في الممـاتِ        لَحَقٌّ أنت إحدى المعجزاتِ

))) محمد بن أحمد، الشاعر المطبوع. توفي ] نحو [ سنة )385 هـ(، كذا في بعض التراجم.
))) محمد بن بقية، كان من أكابر الرؤســاء وأعيان الــوزراء. وكان في بداية أمره طباخاً لمعز 
الدولة، ولما أفضى الأمر إلى عز الدولة اســتوزره، وكان كريمًا يعيش ببذخ عظيم. صلبه 

عضد الدولة سنة )367 هـ(.
)3) بختيار بن أحمد بن بويه، كان ملكاً سرياً شديد القوة كثير البذخ. قتل سنة )367 هـ(.

)4) انظر المرقم )))3(.
)5) محمد بن عمر، كان شاعراً مجيداً، ولكنه مقل. توفي بعد سنة )390 هـ(.
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يقال: إنه كتبها وألقاها في شوارع بغداد خوفاً من عضد الدولة فتناقلها 

النــاس واطّلع عليها عضــد الدولة، فأمر بالقبض على الشــاعر المذكور، 

فاختفى مــدة ثم ذهب إلى الصاحب بــن عباد))) ليتوســط له عند عضد 

الدولــة. ويقال: إن الصاحب طلب من الشــاعر أن يلقي القصيدة أمامه، 

فأنشدها، ولما وصل إلى قوله:

ولم أر قبلَ جذعِك قطُّ جـذعاً        تمكّـن من عِنـاقِ المكـرمـاتِ

قام إليه الصاحب وقبّل فاه!

655- الصاحب الذي أحبّه )لبعضهم( من الطويل:

عثراتي عن  الطرف  غضيضِ  وكلَّ  مُـواتِ كلَّ  الإخـوان  من  أُحِبُّ 
ممـاتي وبعـد  حـيــاً  ويـفـظـنـي  أحـبُّـه أمـرٍ  كـل  في  يُـوافقـنـي 
الحسنـات من  لي  ما  فـقـاسـمـتُـه  وجـدتُـه قد  ليتني  بـذا  لي  فمن 

656- رزقي سوف يأتيني:

كان عــروة بن أذينة))) قانعاً عفيفاً، وله شــعر في الغزل الرقيق، وله في 
القناعة أشعار مؤثرة. سافر مرة إلى الشام مع وفد على هشام بن عبد الملك. 

فلما دخلوا عليه عرف عروة فقال له: ألست القائل )من البسيط(:

))) انظر المرقم )446(.
))) عــروة بن ييى، كان فقيهــاً ثقة. روى الحديــث عنه الإمام مالك وغيره. توفي ســنة 

)30)هـ(.
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أن الذي هو رزقي سوف يأتيني لقد علمت وما الإشراف من خُلُقي
يُعنيّني لا  أتـاني  قـعــدتُ  ولـو  تـطـلّـبُـه فيعـيـيـنـي  إليـه  أسعـى 

وما أراك فعلتَ كما قلت. فقد أتيتَ من المدينة إلى الشــام طلباً للرزق! 

وبعد خروج الوفد من عند هشام عاد عروة إلى المدينة من فوره. وفي المساء 

ســأل هشــام عن عروة فقيل له: إنه عاد إلى المدينة من فوره، فأرســل إليه 

ألفي دينار. ولما وصل الرســول الذي يمل المــال إلى عروة ووضعه أمامه 

 قال له عــروة: قل للخليفة: ها قــد جاءني رزقي إلى بيتــي بعد أن أعياني 

تطلّبه كما قلتُ! 

657- في مدح النبي عليه السلام )لحسان بن ثابت( من الوافر:

النسـاءُ تلـد  لم  منك  وأجمـل  عيني قطُّ  تَرَ  لم  منك  وأحسن 
تشـاءُ كما  خُلِقتَ  قـد  كـأنك  عيب كـل  من  أً  مـبرَّ خُلِقتَ 

658- الطبيب أمرضني:

قيل لأبي بكر الصديق في مرضه الأخير: لو دعونا لك الطبيب؟ فقال: 

لقــد رآني الطبيب وقــال: إني فعّال لما أريد. وقيــل لأبي الدرداء في مرضه 

الأخير: ما تشــتكي؟ قال: ذنوبي، وقيل له: ما تشــتهي؟ قال: مغفرة ربي، 

وقيل له: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني!
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659- من أقوال الصوفية:

قال ييى بن معاذ الرازي))): الكلام الحسن حسن، وأحسن منه معناه، 

وأحســن من معناه العمل بمقتضاه، وأحسن من العمل بمقتضاه رضا مَن 

يُعمــل له. وقال: إلهي لا أقول لا أعــود )أي إلى الذنوب( لأني أعرف من 

نفــسي نقض العهود، ولكن أقول لا أعود لعلي أموت قبل أن أعود! وقال: 

مسكين ابن آدم لو خاف النار كما يخاف الفقر دخل الجنة، وقال: ليكن حظُّ 

المؤمــنِ منك ثلاث خصال: إن لم تنفعه فلا تــضره، وإن لم تسّره فلا تغمه، 

وإن لم تمدحه فلا تذمه.

660- شمس اليقين )لبعضهم( من الخفيف:

نـورا أبـرُ  اليقين  ولَشمسُ  بنـور قابلتنا  الشمس  هـذه 
المنـيرا رأينـا  قـد  وبـاتيك  جهـراً النـورَ  بـذه  فـرأينـا 

661- البدل وعطف البيان:

هما تابعان، وفي كتــب النحو بيان لأحكامهــما، إلا أن فيما ذكروا من 

التمييز بينهما شــيئاً مــن الغموض والالتباس. ذكــر الزركشي))) نقلًا عن 

))) أحد مشــايخ الصوفية، له مواعظ رقيقة. قدم بغداد ووعظ با. توفي بنيســابور ســنة 
)58)هـ(.

))) انظر المرقم )9))(.
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أبي جعفر النحــاس))) أنه قال: ما علمتُ أحداً فرّق بينهما إلا ابن كيســان 

النحوي)))، فإنه قال: إن البدل يقرر الثاني في موضع الأول وكأنك لم تذكر 

الأول، وعطف البيان أن تُقدّر أنــك إن ذكرت الثاني لم يعرف إلا بالأول، 

وإن ذكرت الأول لم يعرف إلا بالثاني، فجئت بالثاني مبيناً للأول قائمًا مقام 

النعــت والتوكيد. قال: وتظهر فائدة هذا في النــداء، تقول: » يا أخانا زيدُ 

أقْبلِْ «، فإن أردت عطف البيان قلت: » يا أخانا زيداً أقبل «.  

662- شكوى الرفّاء:

كان الشاعر المعروف بالسري الرفاء))) يرفو ويطرز في صباه، ثم انقطع 

إلى الأدب والشعر. ثم ضاقت عليه الحال فقال )من السريع(:

وأشعـاري وجهي  صـائنـةً  مضـى فيما  الإبـرة  وكـانت 
جــارِ ثـقـبـهـا  مـن  كـأنـه  ضيقـاً بهـا  الـرزق  فأصبح 

663- من نوادر ابن القطان:

قالــوا: إن ابــن القطان الأديــب))) الظريــف قعد يوماً مــع امرأته، 

وأمامهما طعام...))). 

))) انظر المرقم )0)8(.
))) محمد بن أحمد بن كيسان، أستاذ النحاس المذكور. توفي سنة )99) هـ(.

))) السري بن أحمد الموصلي، الشاعر الكاتب. توفي سنة )66) هـ(.
))) انظر المرقم )0))(.

))) ]للخبر تتمة طويت.ع[.
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664- يد ابن هلال وفم ابن هلال:

وصل إلى بعض الأدباء كتاب مــن صاحب له، وكان الكتاب بليغاً في 
عباراته جميلًا في خطه، فقال الأديب في ذلك أبياتاً منها:

كتابٌ كوَشْـيِ الروضِ خَـطَّـتْ سطـورَه

          يــدُ ابـنِ هــلالٍ عـن فــم ابـنِ هــلالِ

وقصد بابن هلال الأول الخطاط المشــهور علي بن هلال المعروف بابن 
البواب)))، وقصد بابن هلال الثاني الكاتب البليغ أبا إسحاق الصابي، وهو 

إبراهيم بن هلال))).

665- السَبُعان:

قال الفيروزابادي))) في » القاموس «: السَــبُعان: عين ببلاد قيس. وفي 
اللســان: موضع معروف ببلاد قيس. وهو بفتح الســين وضم الباء. قال 

الشاعر ابن مقبل:

     ألا يا ديـارَ الحيّ بالسَبُعـانِ        أَمَـلَّ عليها بالبـِلى الملَـوَانِ

ولا يعرف في كلام العرب اسم مفرد على وزن » فَعُلان « غير هذا.

))) هو وإن كان متأخراً عن ابن مقلة إلا أنه اشــتهر بتطوير الخط العربي وتحسينه، توفي سنة 
)))) هـ(.

))) كان كاتباً للخليفة ولمعز الدولة البويهي. وكان صابئياً، ويقال: إنه أســلم، ويقولون: إنه 
كان يحفــظ القرآن. وهو الذي رثاه الشريف الرضي بقصيدته الرائعة المشــهورة. مات 

سنة ))8) هـ(.
))) انظر المرقم )8))(.
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666- المكان واسع للمحبين:

دخــل أبو محمد اليزيــدي))) على الخليل بن أحمــد))) وهو جالس على 

وسادة، فأوسع له حتى أجلسه إلى جانبه، فقال أبو محمد: أحسبني ضيّقتُ 

عليك. قــال الخليل: ما ضاق موضع على اثنين متحابين، والدنيا لا تســع 

اثنين متباغضين!

نة: 667- المدوَّ

» المدونة « اسم كتاب في الفقه المالكي. صنفّه » سحنون «)))، وأول من 

شرع بتدوين المدونة أسد بن الفرات)))، فكتبها عنه سحنون ورحل بها إلى 

أستاذه ابن القاسم)))، وكانت عبارة عن أسئلة)6)، فرتبها سحنون وأضاف 

إليها بعض الأدلة. وقد اعتمد الناس على أقوال ســحنون في الفقه المالكي، 

وحصل له من كثرة التلاميذ واتســاع الشــهرة ما لم يحصل لغيره من أتباع 

الإمام مالك))).

))) انظر المرقم ))60(.
))) انظر المرقم )68(.

))) عبد الســلام بن سعيد التنوخي، وسحنون لقبه )وهو اســم طائر(. ذهب سحنون إلى 
المغرب فأخذ عن ابن الفرات، ثم إلى مصر فأخذ عن ابن القاسم. توفي سنة )0)) هـ(.

))) صاحب الإمام مالك. توفي سنة )))) هـ(.
))) عبد الرحمن بن القاسم، صاحب الإمام مالك. توفي بمصر سنة ))9) هـ(.

)6) أي أسئلة كان ابن الفرات قد سأل عنها ابن القاسم فأجابه عنها.
))) الإمام المجتهد » مالك بن أنس « الغني عن التعريف. وفيه كان يقال: » لا يفتى ومالك 

في المدينة «. وهو أحد أساتذة الشافعي. توفي سنة )9)) هـ(.
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668- بين المرء وأقاربه )للمقنّع الكندي())) من الطويل:

جـدا لَمخـتلـفٌ  عمي  بـني  وبـين  أبي بـني  وبـين  بـيني  الذي  وإن 
وإن هم هَوَوا غيّي هَوِيتُ لهم رشدا لحومهم وَفَرتُ  لحمي  أكلوا  فإن 
سعدا بهم  تمـر  طـيراً  لهم  زجـرتُ  بي تمرّ  بنحسٍ  طيراً  زَجَرُوا  وإن 
وليس رئيسُ القوم من يحمل الحقدا عليهمُ القديمَ  الحقـدَ  أحمل  ولا 
رِفــدا أكلفهمُ  لم  مــالي  قَـلَّ  وإن  غنىً لي  تتـابع  إن  مالي  جُـلُّ  لهم 
العبدا تُشبهُِ  غـيرها  لي  شيمـةٌ  وما  نازلاً مـادام  الضيف  لعبدُ  وإني 

669- خطبة ثابت قطنة:

هو ثابت بن كعب العتكي)))، لقبوه بقطنة، لأن ســهمًا أصاب إحدى 

عينيــه في بعض الحروب فكان يضع عليها قطنــة. تولى بعض المدن فصعد 

المنــبر يوم الجمعــة ليخطب، فتعذّر عليه الكلام فســكت قليــلًا ثم قال: 

ســيجعل الله من بعد عسر يسراً، وأنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير 

قوّال، ثم أنشد:

وإن لا أكن فيكم خطيباً فإنني        بسيفي إذا جَدَّ الوغى لخطيب

))) اسمه محمد بن صفر، شاعر مقل من شعراء العصر الأموي. كان سخياً كثير البذل كثير 
الأضياف. وكان من أحسن الناس وجهاً، مرض مرة فقيل أصابته عين، فكان لا يخرج 

إلا متقنعاً!
))) أحد فرســان العرب وسراتهم. كان مع يزيد بــن المهلب، ولما قتل يزيد رثاه. تولى عملًا 

بخراسان، وهناك خطب خطبته المذكورة.
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ثم نزل، وبلغ ذلك خالد بن صفوان)))، فقال: ما علا ذلك المنبر أخطبُ 

منه بكلماته هذه!

670- شرط معاهدة غريب:

ذكر ابــن قتيبة الدينوري))) في » عيون الأخبار « أنه قد أُخِذ العهدُ على 

العرب لما فتحوا سجستان أن لا يقتلوا قنفذاً ولا يصيدوه، لأنها بلاد أفاعٍ، 

والقنافذ تأكلها، ولولا ذلك ما كان لهم بها قرار!

671- في البراغيث )لأبي الميمون الكناني())) من البسيط:

الحرمِ في  الحجّاج  دمَ  استحلوا  كما  قتـلَهمُ النـاسُ  يستحلّ  ومعـشٍر 
دمي غيَر  المسفوح  دمها  من  يداي  سفكتْ فما  منها  دماً  سفكتُ  إذا 
ولَسْعِهمِ قتلي  في  الليل  وينقضي  فيلسعني ذا  فيبقى  هـذا  أصطـادُ 

672- النسيب:

النســيب عند أهل الأدب جنس يجمع أربعة أنــواع: أحدها: ذكر ما 

في المحــب من الصفات والأحوال، ثانيها: ذكــر ما في المحبوب من ذلك، 

ثالثها: ذكر ما يتعلق بالاثنين من هجر ووصل وشــكوى وعتاب واعتذار، 

ورابعها: ذكر ما يتعلق بغيرهما بسببهما كالرقباء والوشاة.

))) انظر المرقم ))))(.
))) انظر المرقم ))9(.

))) المبارك بن كامل، أحد أمراء الدولة الصلاحية. توفي سنة )89) هـ(.
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673- بثينة صاحبة جميل))):

من أخبار بثينة التي كان يتغزل بها جميل )الشاعر المشهور( أنها دخلت 

يومــاً على عبد الملك بن مروان وهي عجــوز إذ ذاك، فتأملها عبد الملك ثم 

قال لها: ما الذي رأى فيك جميل حتى قال ما قال؟ قالت: الذي رأى الناس 

منك حين ولوك الخلافة! فضحك عبد الملك وأكرمها.

674- زكاة الُحسْن )للشريف البياضي())) من مجزو الرمل:

مَـطــيُر طَــرْفٌ  ولـي  قـي  أشـوا عشبُ  يـذوي  كيـف 
الأســــــيُر ذاك  فـــأنـــا  حــرٌّ العـشـق  في  يكـن  إن 
الـفـقـــــيُر ذاك  فـــأنـــا  زكــــاةٌ الحـســن  عـلى  أو 

675- طبيب على قبر:

توفي بعض خواص أحد الأمراء فخرج في جنازته أعيان البلد، وكذلك 

الطبيــب الذي كان يعالج ذلك المتوفى. وعلى شــفير القــر وقف الطبيب 

وجعل يرشــد حفار القر إلى كيفية الحفر وإجادتــه، فقال له الحافظ جمال 

))) انظر المرقم )360).
))) مســعود بن عبد العزيز، الشاعر المشهور، له ديوان شعر. سموه البياضي لأنه حضر مرة 
مجلس الخليفة العباسي بملابس بيض، فقال الخليفة: من هذا البياضي؟ توفي ببغداد سنة 

)468 هـ(.
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الدين التكريتي))): يا حكيم، أنت قضيتَ ما عليك وأوصلتَه إلى القبر، أما 

الحفر فيتولاه غيرك، فضحك الحاضرون!

676- الأم والزوجة:

كان صخر بــن عمرو بن الشريــد )وهو أخو الخنســاء( قد جُرح في 

بعض المعارك جرحاً بليغاً فمرض بســببه مدة طويلــة والناس يعودونه. 

عاده مرة رجل فقال لامرأته ســلمى: كيف أصبح صخــر اليوم؟ قالت: 

لا هو حيّ فيُرجى، ولا ميت فينســى! وســمع صخر كلامها وشق عليه 

ذلك فعاتبهــا: أنت القائلة كذا؟ قالت: نعم، وأنا غير معتذرة إليك. وجاء 

عائد آخر فــرأى أم صخر وقال لهــا: كيف أصبح صخــر اليوم؟ قالت: 

 أصبح صالحــاً، ونحن بخير ما رأينا ســواده بيننا. وســمعها صخر فقال 

)من الطويل(:

ومَلّت سليمى مضجعي ومكاني عيادتي تَـمَلُّ  لا  صخرٍ  أمَّ  أرى 
بالحـدثـان يغـتّر  ومَـن  عـليـكِ  أن أكون جنازةً وما كنتُ أخشى 
وهــوانِ أذىً  في  إلا  عـاش  فلا  حليلةً بـأمٍّ  سـاوى  امـرئٍ  فـأيُّ 

ونشط من مرضه قليلًا فعلّق امرأته بعمود الفسطاط حتى ماتت!

))) اسمه يوسف بن أحمد المحدّث، توفي سنة )))6 هـ(.
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677- جسر الشريعة:

بنى الملك برقوق))) جسراً سماه الناس جسر الشريعة، وفيه قالت عائشة 

الباعونية))) )من الوافر(:

مـطـيـعَـهْ لـه  والأنـامُ  بـأمـرٍ  جسراً برقـوقُ  سلطـاننـا  بنى 
الشريعهْ عـلى  بالمــرور  وأمـر  للــبرايا الحـقـيـقـة  في  مجـاز 

678- المزوّرة:

المعروف اليوم أن المزورة حســاء قوامه أرزّ ولحم يطبخ بماء الســماق، 

يصفونه وصفة شــعبية لبعض أمراض المعدة كالزحار ونحوه. وفي بعض 

كتب التراجم أن الشــاعر البحتري مرّ بالموصل ومرض هناك فوصفوا له 

المزورة، فقال شــخص من أهل الموصل كان يزوره: سأرسل لك من بيتي، 

فنحن نحسن طهيها. وانتظر البحتري مدة فلم يصله شيء، فكتب إلى ذلك 

الشخص )من البسيط(:

طـاهيها إحكـام  مجتهـداً  حلفتَ  مزورة في  زوراً  وعدَك  وجدتُ 
فيها ـه  كفَّ مُـلْـقٍ  كفُّ  عَلَتْ  ولا  فلا شفى الله من يرجو الشفاء بها

))) برقوق بن أنص، أول من ملك مصر من الجراكسة. توفي سنة ))80 هـ(.
))) عائشة بنت يوســف بن أحمد الباعوني، نشأت في بيت علم ودين. نسبتها إلى » باعون « 
 في الأردن. توفيــت ســنة )))9 هـــ(، كــذا في بعض المصــادر. ]والصواب ســنة 

)3)9هـ(.ع[.
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679- اللص الكناني:

هذا لقب الشاعر أحمد بن علي الإشبيلي النحوي))). لقبوه بذلك لكثرة 

سرقته للشــعر. ومن أعجب ما وقع من ذلك ما حدّث هو عن نفسه فقال: 

قدم والٍ جديد إلى إشبيلية، فانتدب الشعراء إلى مدحه، وطمعتُ أن يسمح 

خاطري بشيء فلم يسمح. ونظرت في دفاتر لي فإذا قصيدة لبعض الشعراء 

في المدح، وقد أشــير عليها أنها لم تُنشَــد، فأدخلت اسم الوالي الجديد فيها. 

ولما أصبحنا دخلت على الوالي، وأنشــد الشــعراء فأنشدتُ القصيدة، فقام 

شخص للإنشاد أيضاً وقد أخرج ورقة فيها القصيدة نفسها، وقد فعل فيها 

كما فعلت!

680- قاضي الخافقين))):

هذا لقب أبي بكــر بن محمد بن القاســم الشــهرزوري)3)، كان أحد 

تلاميذ أبي إســحاق الشــيرازي)4). تــولى القضاء في مدن عــدة، ورحل 

 إلى بلاد كثــيرة فلقبوه بذلــك. وكان عالماً بالحديــث. وروى عنه الحافظ 

السمعاني)5) وغيره.

))) المتوفى سنة )577 هـ(.
))) الخافقان: المشرق والمغرب.

)3) توفي ببغداد سنة )538 هـ(.
)4) انظر المرقم ))8(.

)5) انظر المرقم )9)7(.
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681- غلاء فاحش!

ذكر الســيوطي في » تاريخ الخلفاء « أنه في ســنة )330 هـ( وقع غلاء 
ببغداد، فبلغ الكر من الحنطة ثلاثمائة وستة عشر ديناراً. وذكروا أنه في عهد 
معــز الدولة الديلمي))) حدث غلاء ببغداد أيضاً حتى أكلوا الجيف وماتوا 
على قارعة الطريق، وبيع العقار برُغفان! واشــتروا لمعــز الدولة كرّ دقيق 
بعشرين ألف درهم. وقال أيضاً: إنه في حدود ســنة )460 هـ( وقع غلاء 
فاحــش بمصر حتى بلغ الإردب مائة دينار، وبيع الكلب بخمســة دنانير، 
والقط بثلاثة! ثم ذكر أنه في سنة )465 هـ( اشتد الغلاء بمصر حتى أكلت 

امرأة رغيفاً بألف دينار!!))).

682- بلدة ثمانين:

ذكروا في ترجمة عمر بن ثابت النحوي)3) المعروف بالثمانين أنه من بلدة 
ثمانــين - وهي بنواحــي الموصل - زعم بعضهم أنهــا أول بلدة بنيت بعد 

الطوفان، بناها مَنْ خرج من سفينة نوح، وكانوا ثمانين شخصاً!

683- يأكل مال الله:

قال بعض الولاة لشــخص ولاه الجباية: يا عــدو الله، أكلتَ مال الله! 

))) أحمد بــن بويه، كان في بداية أمــره حطاباً يمل الحطب على رأســه. ثم تملك الأهواز 
والعراق. مات سنة )356 هـ(.

))) انظر المرقم )8)(.
)3) كان ضريراً، له مؤلفات منها » شرح لمع ابن الحاجب «. توفي سنة )))4 هـ(.
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فقال الرجل: ومالَ مَن آكل منذ خُلِقتُ حتى اليوم؟ والله لو سألت الشيطان 
فلساً واحداً ما أعطانيه!

684- بداية الشيب )لابن الرومي())) من المنسرح:

الشَعَرِ من  جاورتْ  ما  تشعل  واحــدة المشـيـب  بــدء  أولُ 
الـشررِ صغـيرةُ  صـولٍ  أولَ  تـبـدؤُه العظيم  الحـريق  مثل 

685- الخيول السابقة:

أسماء الخيول الســابقة عند العرب على هذا الترتيب: المجلّي، والمصلّي، 
والمسلّي، والعاطف، والرتاح، والخطي، والمؤمل، وهذه السبعة هي ذوات 
الحظوظ، أي التي لها جوائز، أما التي لا حظوظ لها فهي: الفطيم، والوغد، 

والسكيت.

686- هل يُصلح العطار:

نظر شــيخ من الأعراب إلى امرأته العجوز وهي تتزين، وكانت تُعطي 
العطار بعض ما في بيتها وتأخذ منه ما تتزيّن به، فقال )من الطويل(:

وقد لجب الجنبان واحدودب الظهرُ فتـيّـةً تكون  أن  تَـرَجّـى  عجوز 
الدهرُ أفسد  ما  العطارُ  يُصلِحُ  وهل  بيتهِا سلعـةَ  العطــار  إلى  تـدسّ 
الصفـرُ وأثـوابُـها  بعينيها  وكحـلٌ  بكفها خضـابٌ  إلا  غـرّني  وما 
الشهـرُ ذلك  كـلّـه  مُحـاقـاً  فكـان  بليلةٍ المحـاق  قبل  با  وجـاءوا 

))) انظر المرقم )39)(.
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687- الصمت ستر للغبيّ:

كان رجل يضر مجلس القاضي أبي يوســف الأنصاري)))، ولكنه يبقى 

ساكتاً فلا يتكلم، ولا يسأل القاضي كما يفعل غيره. فقال له القاضي مرة: ألا 

تتكلم؟ قال: بلى، متى يُفطِر الصائم؟ قال: إذا غربت الشمس، قال: فإن لم 

تغرب إلى نصف الليل؟ فقال القاضي: أصبتَ أنت في سكوتك، وأخطأتُ 

أنا في استدعاء نُطقك، ثم أنشد )من الطويل(:

وصمتِ الذي قد كان بالقول أعلما بنـفسـه الغبيّ  لإزراء  عجبـتُ 
يتـكـلـما أن  المــرءِ  لـبِّ  صحيفـةُ  وإنـما للغبـي  ستر  الصمت  وفي 

688- مودته قصيرة:

مــن أخبار أبي بكر الخوارزمــي))) )الأديب المشــهور( أنه كان سريع 

التقلب، قد يرتاح لمجالســة شخص ثم لا يلبث أن يملّه، فقال فيه بعضهم 

)من الوافر(:

الوفـاءِ على  يـدوم  لا  ولكـن  وفـضـلٌ أدبٌ  لـه  بكـر  أبـو 
المساءِ! إلى  الصباح  وقت  فمن  ـــلِّ لِخِ دامــت  إذا  مــودتُــه 

))) يعقوب بن إبراهيم، صاحب أبي حنيفة وتلميذه. كان ذا علم غزير ولباقة وسياسة. وهو 
أول من دُعي بقاضي القضاة. توفي ببغداد سنة ))8) هـ(.

))) انظر المرقم )368(.
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689- قالي قلا:

اسم بليدة ينتسب إليها جماعة، منهم أبو علي القالي))) صاحب » الأمالي « 
المعروفة باسمه. وهذه البليدة من أعمال ديار بكر. وقيل: بنتها امرأة تدعى 
» قالي «، فقالوا للبلدة » قالي قالا « أي إحســان قالي، وعربوها فقالوا: قالي 

قلا، ونسبوا إلى الجزء كما هي قاعدة النسب المركب.

690- الحطيئة))) وامرأته:

نقل بعضهم عن كتاب » بجة المجالس « لابن عبد البّر القرطبي)3) أن 
الحطيئة )الشاعر المعروف( أراد أن يسافر سفراً طويلًا فقال لامرأته:

 عدّي السنين لغَِيبتي وتَصَبّري        وذري الشهـورَ فإنّهن قصــارُ

فقالت له:

  اذكُرْ صبابتَـنا إليكَ وشـوقَنـا        وارحم بنـاتك إنهـن صـغـارُ

فأقام وترك السفر!

691- أضغاث أحلام )لبعضهم( من الطويل:

أوهامِ  خواطِرَ  أعدم  لم  نمتُ  إذا  ليـلـةٍ كـل  أنني  أشكـو  الله  إلى 
وإن كان خيراً فهو أضغاث أحلامِ! واقع شك  لا  فهو  شراً  كان  فإن 

))) إسماعيل بن القاسم، كان من أحفظ أهل زمانه للغة والأخبار، له مصنفات عدا الأمالي، 
منها » البارع «، قالوا: إنه بخمسة آلاف ورقة! توفي سنة )356 هـ(.

))) انظر المرقم )4)4(.

)3) انظر المرقم )4)5(.
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692- الفضل للمتقدم )لعدي بن الرقاع())) من الطويل:

مِ بالتنسُّ الكرى  فـرط  من  أعلل  نـائمًا كنتُ  أنني  شجـاني  وممـا 
الترنّمِ بحسن  مبكاها  تردّدُ  إلى أن دعت ورقاءُ في غصن أيكةٍ
بسعدي شفيتُ النفس قبل التندّمِ صبابـةً بكيتُ  مبكـاها  قبل  ولو 
للمتقدّمِ الفضلُ  فقلتُ:  بكاها  البكا لي  فهيّج  قبلي  بكت  ولكن 

693- الجاهل والمريض:

قيل لأحد الحكماء: ما بال المريض إذا دخل عليه الطبيب ارتاح له واتّبع 
نصيحته، والجاهل لا يفعل ذلك مع العالم؟ قال: لأن المريض عرف ما عند 

الطبيب، وليس كذلك الجاهل!

694- من نوادر أشعب))):

ماتت مغنيّة يقال لها: الصريمية، فمرت جنازتها بأشعب - وكان جالساً 
مع نفرٍ من قريش - فبكى وقال: اليوم ذهب الغناء كلُّه، وترحم عليها. ثم 
مســح دموعه وقال: ومــع ذلك فقد كانت » الفاعلــة « من شر خلق الله! 
فضحك الحاضرون وقالوا له: في وقــت واحد تبكي عليها وتلعنها! قال: 
نعم، كنا نأتيها لنســهر عندها، ونأتيها بكبش لعشــائنا فتأخذه ولا تعشينا 

إلا بسلق!

هِ. وهو أحد شــعراء العصر الأموي. مات حوالي ســنة  ))) عدي بن زيد، والرقاع جدُّ جدِّ
)95 هـ(.

))) انظر المرقم ))0)(.
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695- ارحل عن أرض تُان بها )لبعضهم( من البسيط:

يُتَنبُ الذل  إن  الذلَّ  وجانب  تُان بها أرضٍ  خيامَك عن  ضْ  قَوِّ
فالمندل)1( الرطبُ في أوطانه حطبُ وارحل إذا كان في الأوطان منقصةٌ

696- كاتب البطاقة:

كان العبيديون الذين استولوا على مصر وغيرها يدّعون علم المغيبات. 

صعد المنبر يوماً نزار العبيدي)))، فرأى بطاقة فيها )من مخلع البسيط(:

والحـماقــهْ بالكـفــر  وليـس  رضينـا قـد  والجـور  بالظـلم 
البطـاقَـــهْ كـاتب  لنـا  فقـل  غيبٍ علمَ  أُعطيِتَ  كنتَ  إن 

697- في عيادة المريض:

اشتكى رجل، فجعل الناس يدخلون عليه فيقولون: كيف أصبحت؟ 

وكيف أمسيت؟ وكيف تشــعر الآن؟ وكلما دخل عائد قال مثل ذلك، فلما 

أكثروا عليه جعل يقول لمن يسأله: كما قلتُ لصاحبك!

ووقع رجل فتألمت رجله، فجعل الناس يعودونه ويسأله كل منهم عن 

تفاصيــل ما حدث لرجله، فتضايق من ذلــك وكتب قصة رجله في ورقة، 

فكان كلما سأله سائل ناوله الورقة!

)1) المندل: نبت طيب الرائحة.
))) انظر المرقم )445(.
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698- لبنة من غبار:

ذكر ابن خلكان في » الوفيات « أن سيف الدولة الحمداني))) كان قد جمع 

من نفض الغبار الذي يجتمع )على ملابسه وسلاحه( في غزواته، وعمل منه 

لبنة بقدر الكف، وأوصى أن يوضع خده عليها في لحده، فنفذوا وصيته!

699- المصائب وأهل الفضل )لأحمد الأرجاني())) من السريع:

وآفــاتُـها الـدنـيـا  مـصـائـبُ  الورى الفضل دون  أهلَ  تقصدُ 
أصــواتُـهـا تُـطـرِب  التـي  إلا  بينهـا من  يُـبَـس  لا  كالطـير 

700- أبيات مفردة:

كـــامـنـه المـكــاره  ظـِـلِّ  في  لله  بشكرها يُستَقلُّ  لا  يدٍ  من  كم   -
منتقلِ؟ غـيِر  بظـلٍ  سمعتَ  فهل  لهـا قـرارَ  لا  بدارٍ  البقـاء  ترجو   -
نهـاريا ضـوءِ  مثـلُ  ليلي  وظلمـةُ  خليقتي وتلك  كإعلاني  ي  فَسِرّ  -
الحَذَرُ؟ دى  الرَّ رَدَّ  متى  الِحمام:  من  - قل للجبان الذي أمسى على حَذَرٍ
تعشقُ كالعين  والأذنُ  با  سمعتُ  - وإني امـرؤ أحبـبـتُـكم لمـكـارمٍ
قبـورُ الـعــاجـزين  بيـوت  وأن  التَوى هو  الثواءَ  أن  تعلمي  ألم   -
بانوا قد  والأحبابُ  بعَ  الرَّ بكى  إذا  - وما عسى يُدرِكُ المشتاقُ من وَطَرٍ
فمن أين لي صبٌر فأجعلَه طبعي؟! - إذا كنتَ مطبوعاً على الصدِّ والجفا

))) انظر المرقم ))64(.

))) انظر المرقم )390(.
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خـراب منه  الوجـه  في  ما  أن  ولو  - وفي الجسم نفس لا تشيبُ بشيبة
كـثــيُر والمستـخــبرون  كِ  بـســرِّ أبُحْ لم  بثن  يا  اللهَ  وألقى  أموتُ   -
الغـزل! وماذا  التصابي  فماذا  ـبُ  المـشيـ جـاء  ويـكِ  نفسُ  أيـا   -

701- يتهربون من تولي القضاء:

ذكر طاشكبري))) في » الشــقائق النعمانية « في ترجمة خليل الجندري))) 

أن السلطان أورخان)3) ذهب إلى منزل الشيخ علاء الدين الأسود)4) لزيارته 

وقال له: إني على ســفر والرعايا يتحاكمــون إلّي ولا علم لي، فعيّن واحداً 

من طلبتك ليســافر معي ويكم بين الناس. فقال له الشــيخ: خذ واحداً 

من الطلبــة الحاضرين، فصار كل واحد منهم يتــضرع أن لا يأخذه، فقال 

الســلطان للشــيخ: عين واحداً وأنا آخذه جبراً، فعين واحداً، وهو خليل 

الجندري، فذهب وهو يبكي! وصار من نســله خليل باشا وزير السلطان 

مراد)5) والسلطان محمد)6).

))) انظر المرقم ))47(.
))) كان أول قاض من قضاة العسكر، ثم صار وزيراً.

)3) هو ابن السلطان الغازي عثمان ووالد السلطان مراد، توفي سنة ))76 هـ(.
)4) أحد علماء الأتراك. اشتهر عندهم باسم » قره خواجة «.

)5) توفي سنة ))79 هـ(.
)6) محمد بن بايزيد، توفي سنة )5)8 هـ(.
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702- الغِربان تكره البزاة:

كان مظفر الدين))) صاحب أربيل قــد غضب على عز الدين نصر بن 

عقيــل )))، فأخرجــه من أربيل وانتقــل إلى الموصل. فكتــب إليه ياقوت 

الرومي)3) هذه الأبيات )من الطويل(:

وإن أظهرتْ ما أضمرتْ من عِنادها العِدا ابنَ عقيلٍ لا تخف سطوةَ  أيا 
ببـلادها يكن  لم  فضلًا  فيك  رأت  فتـيـةٌ بـلادك  عن  يوماً  وأقصَتْك 
سوادها دونَ  الشهبِ  البُـزاةِ  بياضَ  الغـِربان تكـره أن ترى كذا عـادةُ 

703- انتصاب المستثنى:

كان أبو علي الفارسي)4) ذات يوم مع عضــد الدولة)5) في الميدان فقال 

له عضد الدولة: بمَ انتصب المســتثنى؟ قال: بتقدير أستثني، قال: لمَ قدّرتَ 

أســتثني فنصبتَ ولم تقدر امتنع فترفع؟ قــال أبو علي: هذا جواب ميداني، 

فــإذا رجعنا إلى البيت ذكرت لــك الجواب الصحيح! قال الســيوطي في 

))) كوكبــوري بن علي، اشــتهر بالملك المعظم. كان يهتم اهتماماً بالغــاً بالفقراء، ويتفنن في 
مســاعدتهم. وكان يتفل بالمولد النبوي احتفالاً لم يســمع مثله في أي مكان آخر. توفي 

سنة )630 هـ(.
))) نصر بن عقيل بن نصر بن عقيل، كان عالماً فاضلًا، تخرج على عمه الخضر بن نصر. توفي 

سنة )9)6 هـ(، وتوفي عمه المذكور سنة )567 هـ(.
)3) انظر المرقم )3)5(.

)4) انظر المرقم )))(.
)5) انظر المرقم )))3(.
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» بغية الوعاة « بعد نقل ما تقدم: والذي اختاره أبو علي في » الإيضاح « أنه 

بالفعل المتقدم بتقوية » إلا «. ثم قال الســيوطي: والمسألة فيها سبعة أقوال 

 حكيتُها في » جمع الجوامع « من غير ترجيح، وأنا أميل إلى القول الذي ذكره 

أبو علي أولاً.

704- الروبة والرؤبة:

نقلوا عن يونس  النحوي))) أنه قال: كنت عند أبي عمرو بن العلاء)))، 

فجاء شــبل بن عمــرو الضبعي، فرحب بــه أبو عمــرو، وجعل يدثه. 

فقال شبل: سألتُ رؤبتكم )يقصد رؤبة بن العجاج()3) عن اشتقاق اسمه 

فــما عرفه. قال يونس: فلم أملك نفسي عند ذكر رؤبة فقلت لشــبل: أتظن 

أن معــدّ بن عدنان أفصح من رؤبة وأبيــه؟! أفتعرف أنت ما معاني رؤبة؟ 

فما أحــار جواباً وقام مغضباً. فقال لي أبو عمــرو: هذا رجل شريف يزور 

مجالسنا، وقد أســأت بما فعلت من مجابته بذا! فقلت: لم أملك نفسي عند 

انتقاصه رؤبة. وذكر يونس عندما تحــدث بذلك أن معاني الروبة )بالواو( 

خميرة اللبن، والقطعة من الليل وغير ذلك، وبالهمزة القطعة التي يُشــعَب 

با الإناء. 

))) انظر المرقم )74)(.
))) كان من أعلم الناس بالقراءات والعربية والشعر. وقد اختلفوا في اسمه، وأصح ما قيل: 

إن اسمه » زبان بن عمار «. توفي سنة )54) هـ(.
)3) انظر المرقم )60)(.
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705- في رثاء كاتب )لبعضهم( من الكامل:

الأيـامُ ذلك  بصحة  وقضتْ  سالفاً فقدك  الكُتّابُ  استشعر 
الأقـلامُ وشُقّت  عليكَ  أسفاً  كـآبة الدويُّ  دت  سُـوِّ فلذاك 

706- ينجو من الموت:

مــرض الخليفة عمر بن عبد العزيز فأمر حاجبه الوضاح بن أبي خيثمة 

بإخراج جماعة من الســجن. قال الوضاح: أخرجتُ الجماعة سوى يزيد بن 

. ولما مات  أبي مسلم الثقفي))) الذي كان من أعوان الحجاج، فحقـد عـلـيَّ

عمــر هربتُ إلى إفريقية. وبعد مدة بلغني مجــيء يزيد المذكور والياً عليها. 

فهربــت. وبعث أعوانه في طلبــي وظفروا بي، فأخذوني إليــه مقيداً، ولما 

رآني قال: طالما ســألت الله أن يمكنني منك. فقلت: وأنا طالما ســألت الله 

أن يخلصني منك. ثم دعا بالنطع والســيف، فأقيمت الصلاة وخرج يزيد 

ليصلي، فتناولته السيوف فقُتل، وجاءني مَنْ فكّ عني قيودي!

707- الناس والزمان:

كان القــاضي بدر الدين الحبّال))) قد عُزِلَ من القضاء. جاءه خبر عزله 

أول النهار وكان عنده جماعة، فلما علموا بعزله انصرفوا عنه! ثم صدر آخر 

))) يزيــد بن دينــار، كان من موالي الحجــاج، وبعد الحجاج تولى جبايــة العراق، ثم عزل 
وسجن، وأخيراً قتل سنة ))0) هـ(. كان قبيح الصورة دميمًا، ولكنه كان ذكياً ذا دهاء.
))) المتوفى سنة )749 هـ(. ]وفي نسبة القصة إلى الحبال نظر. انظر: الدرر الكامنة 59/5.ع[.
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النهار أمر بإعادتــه إلى منصبه. قال: فكاد باب منــزلي يتكسر من الزحام، 
فقلت )من مخلع البسيط(:

كانوا الزمـانُ  كـان  فحيث  والـزمــانُ النـاسُ  تحـالف 
وبانوا لي  النـاسُ  فانكشف  يـومٍ نصفَ  الدهـر  عـاداني 
الزمان! لي  عاد  فقد  عـودوا  عـنـي المعـرضـون  أيهـا  يا 

708- واشيان:

اعتاد رجلان الوشاية بين الناس، وتفننا في ذلك حتى أضّرا كثيراً ومزّقا 
شمل كثير، فقال فيهما بعض الشعراء:

ـي مِـقَـصٍّ تجمـعـتـا        على غير شيء سوى التفرقَـهْ     كـشِـقَّ

709- بين الأشعري والجبائي:

يرى المعتزلــة أن الله تعالى يجب عليه أن يفعــل الأصلح، ويقول أهل 
السنة: لا يجب على الله شيء. والجدل حول ذلك طويل وموطنه علم الكلام. 
وجرت حوله المحاورة المشــهورة بين أبي الحسن الأشعري))( وأستاذه أبي 
علي الجبائي))(، تلك المحاورة التي جعلت الأشــعري ينبذ مذهب المعتزلة 

))( علي بن إسماعيل، ينتهي نسبه إلى الصحابي أبي موسى الأشعري. كان عالماً ذكياً فصيحاً. 
له مؤلفات كثيرة، بعضها مطبوع متداول. وإليه تنســب الطائفة الأشعرية السنيّة. توفي 

سنة )4)3 هـ(.
 ))( محمــد بن عبــد الوهاب، أحد أئمــة المعتزلة، لــه في ذلك مقــالات وآراء. وكان ابنه 

» أبو هاشم عبد السلام « أحدَ العلماء المشهورين. توفي أبو علي سنة )303 هـ(.
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ويصنفّ الكتب في الرد عليهم. كان الجبائي يقرر وجوب الأصلح على الله، 

فقال له الأشعري: ما قولك في ثلاثة أخوة، مات أحدهم مؤمناً تقياً، ومات 

الثاني كافراً، ومات الثالث صغــيراً لم يُكلَّف بعد؟ فقال الجبائي: الأول في 

الجنة، والثاني في النار، والثالث من أهل الســلامة. فقال الأشعري: أرأيت 

لو قــال الصغير: يا رب إن الأصلح لي أن تتركني أكــبر فأكون مؤمناً مثل 

أخي الأول، فماذا يقول له الرب تعالى؟ قال الجبائي: يقول له إني أعلم أنك 

لو كــبرت لصرتَ كافراً فتكون في النــار، فالأصلح لك أن تموت صغيراً. 

فقال الأشــعري: فإذا قال الثاني: يا رب أنت أعلــم أني عندما أكبر أكون 

كافراً، فلماذا لم تمتني صغيراً مثل أخــي الثالث، فماذا يقول له الرب تعالى؟ 

فبهت الجبائي!

710- من الجناس الحسن )لأبي الحسن المقدسي())) من الطويل:

تمسّكـي والتـابعـين  وأصحـابـه  مرسلٍ خيِر  عن  بالمأثور  نفسُ  أيا 
لـه أن تمسّكي نَشْرٍ  بما طـاب من  دينـه نشر  في  بالغتِ  إذا  عساكِ 
تمسّـكِ))( أن  نـيرانُها  لفحت  إذا  جهنمًا الحساب  يومَ  غـداً  وخافي 

))) انظر المرقم )505(.
))) تمسك الأولى من التمسّك، والثانية من المسك، والثالثة من المس.
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711- منّ وما منّ:

كان أبو الفــرج الأصبهاني))) )صاحب كتــاب الأغاني( من المتصلين 
بالوزير المهلّبي )))، وله فيه مدائح كثيرة، ومما قال فيه )من الطويل(:

مَـنـّا وما  ومنّ  عنىّ  وما  أعـان  بـظـلـه لائـذين  انتجـعنـا  ولمـا 
فأخصبنا)3( مُجدِبين  نـداه  وَرَدْنـا  فـراشنـا مُـقـترين  عليه  وفـدنـا 

712- الجنازة والعروس )لصالح بن عبد القدوس()4) من الكامل:

تمـزّقُ والخطـوبُ  يرقـعُ  ويظلُّ  يفـرّقُ والـزمـــان  يجمع  المـرء 
أحمقُ صديقٌ  لـه  يكـون  أن  من  له خـيٌر  عـاقـلًا  يُعـادي  ولَأن 
يُبدي عيوبَ ذوي العيوب المنطقُ فإنما نطـقـتَ  إذا  الكـلامَ  وَزِنِ 
ينطـقُ العـرائس  تَبع  مَن  ألفيتَ  تلاقيـا والعـروس  الجنـازة  وإذا 
يترقـرقُ نـوائـحٍ  دمـعَ  ورأيت  باكيـا الجنـازةَ  تبـع  مَنْ  ورأيت 

713- سيف من خشب:

في » عيون الأخبار « لابن عبد البر في ترجمة الصحابي أهبان بن صيفي 
قال: لما ظهر علّي رضي الله عنه على أهل البصرة سمع بأهبان بن صيفي )أنه 

))) علي بن الحسين الأموي، جده الأعلى مروان بن محمد. كان يفظ من الشعر والأخبار ما 
لم يفظه غيره. اشتهر كتابه » الأغاني « شهرة واسعة. توفي سنة )356 هـ(.

))) أبو محمد الحسن بن محمد، من ذرية المهلب بن أبي صفرة. صار وزيراً في عهد البويهيين. 
ذكر مترجموه أنه كان عالي الهمة كريمًا شاعراً. توفي سنة ))35 هـ(.

)3) راش السهم: ألصق عليه الريش. والمقصود أنه كفانا بعد عوز.
)4) انظر المرقم )68)(.
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بالبــصرة( فأتاه وقال له: ما خَلَّفك عنا؟ قــال: خلّفني عنك عهدٌ عَهِدَ إلّي 

رسول الله أخوك وابن عمك، قال لي: » إذا افترقت الأمة فرقتين فاتخذ سيفاً 

من خشــب والزم بيتَك «، فأنا الآن اتخذتُ سيفاً من خشب ولزمتُ بيتي. 

فقال له علّي: فَأَطع أخي وابن عمي. وانصرف عنه.

714- أيّد وطويل:

كتب ملك الروم إلى معاوية: إن الملوك قَبْلَك كانوا يتراســلون ويجهد 

بعضهم أن يُغــرِب على بعض، أفتأذن لي؟ فأذن له معاوية، فأرســل ملك 

الروم رجلين أحدهما طويل القامة جداً، والثــاني قوي جداً. فقال معاوية 

لعمــرو بن العاص: أما الطويل فقد أصبنــا من يزيده طولاً، وهو قيس بن 

ســعد)))، وأما الأيّد فقد احتجنا إلى رأيك، فقال عمرو: عندنا رجلان هما 

عبــد الله بن الزبير، والآخر محمد بن الحنفيــة))). فقال معاوية: أقربما على 

كل حال. فلما حضر قيس بن ســعد ومحمد بــن الحنفية وانتصب المجلس 

نــزع قيس سراويله وألقاها إلى الرومي، فلبســها هذا فبلغــت ثندوته)3)، 

فأطرق مغلوباً، وأما محمد بن الحنفية فقال: قولوا للرومي إن شاء فليجلس 

وليعطني يده حتى أقيمه، وإن شــاء فليكن هو القائم وأنا الجالس. فاختار 

))) قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي، توفي بالمدينة في خلافة معاوية.
))) هــو ابن علي بن أبي طالب، أمه خولــة بنت إياس الحنفية. كان عالماً صادقاً وشــجاعاً 

صرياً. وكان شديد القوة، وكذلك كان عبد الله بن الزبير. توفي محمد سنة ))8 هـ(.
)3) الثدي.
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الرومي الجلوس، فأقامه ابن الحنفية، ثم اختار الوقوف فأقعده ابن الحنفية! 
فانصرف الروميان مغلوبين!

715- زنبيل الحوائج:

ذكر ياقوت الحموي))) في » معجــم الأدباء « في ترجمة أحمد العبدي))) 
أن يوســف)3) بن أبي سعيد السيرافي لم يكن مكيناً في العربية، وقال العبدي 
المذكور أنه سأل يوســف مرةً عن ياء » تفعلين « فقال: هي علامة التأنيث 
والفاعل مضمر، فقال له العبدي: لو كانت بمنزلة التاء في » ضَربَتْ « لثبتت 

مع التثنية )أي كما في ضربَتَا( فقال يوسف: هذا زنبيل الحوائج)4)!

716- إنّ وأنّا:

كان ســديد الملك)5) )صاحب قلعة شــيزر( ذكياً فطناً، وكان قبل أن 
يتولى القلعة المذكورة يتردد إلى حلب، وصاحبها يومئذ محمود بن صالح بن 
مــرداس)6)، فحدث أمر خاف ســديد الملك مغبّته، فخــرج من حلب إلى 
طرابلس الشــام. وأراد ابن مرداس القبض عليه بحيلة، فأمر كاتبه أبا نصر 

))) انظر المرقم )))7(.
))) أحمد بن بكر بن بقية، وهو أحد تلاميذ أبي سعيد السيرافي. توفي سنة )406 هـ(.

)3) يوســف بن الحســن، تصدر للتدريس بعد وفاة والده، وأكمل تصنيف الكتب التي لم 
يكملها أبوه. وصنف كتباً أخرى، ولهذا يُستبعد ما نقله الحموي عن العبدي.

)4) أي أن الياء تكون لمعان كثيرة، كما يستخدم زنبيل الحوائج لأشياء كثيرة.
)5) علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني: كان شجاعاً ماجداً. توفي سنة )475 هـ(.

)6) أحد أمراء بني مرداس. كان ذا حزم وشجاعة. توفي سنة )467 هـ(.
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الحلبي أن يكتب له رســالة يستدعيه فيها ويُغريه، ومما أملاه على كاتبه » إن 

شــاء الله « فشــدد الكاتب النون من » إن «. ولما وصلت الرسالة إلى سديد 

الملك فهم إشــارة الكاتب، فكتب الجواب إلى ابن مرداس وفيه: » أنا المقر 

بالإنعام «، وشــدد النون من » انا « وكسر همزتها. ولما وصل جوابه واطلع 

عليه الكاتب فرح كثيراً، لأنه علم أن سديد الملك فهم إشارته. وكان قصد 

الكاتب من تشــديد نــون » إن «: ﴿  ی  ی     ی  ئج  ئح  ﴾، 

وكان قصد ســديد الملك من تشــديد نون » إنا « وكــسر همزتها: ﴿  ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ﴾!

717- الخبز أرزي:

هو نصر بن أحمد البصري)))، كان يخبز الأرز ويبيعه بدكان في البصرة، 

وكان أمّياً ولكنه كان ينظم شعراً فصيحاً رقيقاً، والناس يزدحمون على دكانه 

لسماع شعره، حتى أن ابن لنكك))) البصري مع علو قدره كان يأتي إلى دكانه 

ويكتب شعره، وجمع له ديواناً. وانتقل الخبز أرزي أخيراً إلى بغداد وأقام بها 

إلى أن مات. ومن شعره قوله )من المتقارب(:

الـنـظـرْ عـنـد  هـلالـين  فكـانـا  الحـبـيب ووجـهَ  الهـلالَ  رأيـت 
القـمـرْ الحبيـبَ  أظـن  وكـنـتُ  الحبـيبَ الهـلالَ  أظـن  فكنـت 

))) توفي سنة )7)3 هـ(.
))) انظر المرقم )30(.
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718- الهوى يتكلم )لبعضهم( من الطويل:

فتفهمُ ذاك  عند  طرفي  وأُطرِقُ  بطـرفها تقـولُ  ما  فـأدري  تُشيُر 
يتكلمُ والهـوى  سكـوت  فنحن  عيـونُـنـا الوجـوه  في  منـا  تَكَلَّمُ 

719- لحية طويلة:

ذكر الســيوطي في كتابه » بغية الوعاة « في ترجمة ضياء الدين القرمي))) 

أنه كانت له لحيــة عظيمة جداً بحيث تصل إلى قدميــه! ولا ينام إلا وهي 

في كيس، وإذا ركب دابة تفرقــت فرقتين. وكان عوام مصر إذا رأوه قالوا: 

سبحان الله، فكان يقول: عوام مصر مؤمنون حقاً، لأنهم يستدلون بالصنعة 

على الصانع!

720- أشأم من طويس))):

هو أحد قدماء المغنين، ضربوا المثل بشــؤمه. قالــوا: إنه ولد في اليوم 

الــذي توفي فيه رســول الله صلى الله عليه وسلم، وفُطــم في اليوم الذي توفي فيــه أبو بكر 

الصديــق، وخُتن في اليوم الذي توفي فيه عمر بن الخطاب، وتزوج في اليوم 

 الــذي توفي فيه عثمان، وولد له في اليوم الذي قتــل فيه علي بن أبي طالب! 

كذا قالوا.

))) ذكروا أنه كان عالماً بالعربية، وأنه كان محسناً.
 ))) اســمه عيســى، وقيــل: عبد الملــك بن عبــد الله، كان أحــول مفرط الطــول. توفي 

سنة ))9هـ(.
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721- حيوان مخيف:

قال الســيوطي في » تاريخ الخلفاء « في ســنة )304 هـ(: وقع الخوف 

ببغــداد من حيوان يقال له » الزبزب «، أشــاعوا أنهــم يرونه بالليل يأكل 

الأطفال، فكانوا يتحارسون ويضربون الكاسات.

722- ياقوت يصف خراسان:

ممــا قال ياقوت الحموي))) في وصف خراســان: كانت لعمر الله بلاداً 

مونقــةَ الأرجاء، رائقةَ الأنحــاء، ذات رياض أريضــة، وأهوية صحيحة 

مريضة، قــد تغنتّ أطيارها، فتمايلــت طرباً أشــجارها، وبكت أنهارها، 

فتضاحكت أزهارها. وطاب روح نسيمها، فصح مزاج إقليمها)))!

723- غرّقتهم فأرة:

حضر عند الخليفة الســفاح جماعة من أهل اليمن من أخوال الســفاح 

فجعلوا يفتخرون عنده. فقال الســفاح لخالد بن صفــوان)3): ألا تتكلم يا 

خالد؟ قال: هؤلاء أخوال أمير المؤمنين وأهله، قال الســفاح: وأنتم أعمام 

))) ياقوت بن عبد الله، صاحب المؤلفات الكثيرة التي يعتبر بعضها من المراجع المهمة. توفي 
سنة )6)6 هـ(.

))) كتب بعض العلماء المتأخرين رســالة في وصف الآســتانة، فأدخل فيها عبارات ياقوت 
المذكورة على أنها من إنشائه!.

)3) كان خطيباً فصيحاً لسناً، وله أجوبة مسكتة. توفي سنة )33) هـ(. انظر المرقم )905(.
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أمير المؤمنين وعصبته. فقال خالد: ما عســى أقول لقوم هم بين دابغ جلد، 

وسائس قرد، وناسج برد، دلّ عليهم هدهد، وغرّقتهم فأرة)))!

724- جواب موفَّق:

لما تولى عمر بن عبد العزيز ســار سيرةً تخالف من كان قبله، ولاسيما في 

الاقتصــاد بأموال الدولة. قال جماعة لولده عبــد الملك))): إن أباك خالف 

قومه، وفعل وفعل، فقال لهم عبد الملــك: إن أبي يقول: ﴿ ٺ  ٿ     ٿ  ٿ      

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ ﴾. ثم دخل على أبيه فأخبره بما قالوا، فقال له أبوه: 

فأيّ شيء قلتَ لهــم؟ هلا قلت إن أبي يقول: ﴿ ٺ  ٿ     ٿ  ٿ      ٿ  ٹ   

ٹ  ٹ   ٹ ﴾، قال: قد فعلتُ!

725- العِرق دساس:

مما يــروى في الحديــث: » تزوجوا في الحجــز الصالح، فــإن العِرق 

دســاس «)3). قالــوا: الِحجــز بكسر الحــاء: الأصــل والمنبــت، وكنىّ 

 بذلك عــن العفّــة وطيــب الإزار. وقيل: هــو بمعنى العشــيرة، إذ با 

يتجز أفرادها.

))) يقصد ما يروى من أن جرذاً سبب انهيار سد مأرب، فحصل سيل العرم.
))) كان لعمر بن عبد العزيز أربعة عشر ولداً ذكراً، منهم عبد الملك الذي كان صالحاً ناسكاً، 

وقد توفي في حياة أبيه ولم يبلغ العشرين من عمره.
)3) إذا تزوج الرجل في المنبت الصالح جاء ولده كذلك، والعكس بالعكس غالباً.
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726- المقابلة والمطابقة:

المقابلة تكون بين شيئين فأكثر، وبين ما يوافق ويخالف. أما المطابقة فلا 

تكون إلا بين شــيئين متضادين. قال بعض العلــماء في قوله تعالى: ﴿  چ  

قــال:   ،﴾ ڎ  ڎ     ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ      ڇ   ڇ   ڇ  

جاء الليــل والنهار في صدر الــكلام وهما متضادان، ثــم قابلهما في عجز 

الكلام بضدين هما الســكون والحركة عــلى الترتيب، لكن عبر عن الحركة 

بلفظ الإرداف، فصار في الكلام ضرب من المحاســن زائــد على المقابلة، 

وذلك بالعدول عن الحركة إلى ابتغــاء الفضل، لأن الحركة تكون لمصلحة 

ولمفســدة، وابتغاء الفضل لا يكــون إلا لمصلحة، وهو يــدل على الإعانة 

مــن الله تعالى بالقوّة وحســن الاختيار الدال على رجاحــة العقل. والآية 

 ســيقت للاعتداد بالنعم، وقد تضمنت هذه الكلــمات التي هي بعض آية 

عدة أمور!

727- نفس تواقة:

نقلوا عن دُكَين الراجز))) أنه قال: دخلتُ على عمر بن عبد العزيز يوماً 

بعدمــا تولى الخلافة، فقال لي: يا دكين إن لي نفســاً تواقــة، لم تزل تتوق إلى 

الإمارة، فلما نلتُها تاقت إلى الخلافة، فلما نلتُها تاقت إلى الجنة!

))) دكين بن رجاء الراجز: كانت له صلة قوية بالخلفاء الأمويين. توفي سنة )05) هـ(.
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728- إذا جنّ ليلي )للشيخ أحمد الرفاعي())) من الطويل:

المطـوّقُ الحمامُ  نـاح  كما  أنـوح  بذكـركم قلبي  هـام  ليلي  جـنّ  إذا 
تـتـدفـقُ بالأسى  بحـارٌ  وتحتي  وفوقي سحابٌ يُمطِر الحزنَ والأسى
موثَقُ وهو  دونه  الأسارى  تفك  أسيُرها بات  كيف  عمـرو  أمَّ  سلوا 
فـيُـطـلَــقُ عليه  ممنونٌ  هو  ولا  راحـةٌ القتـل  ففي  مقتول  هـو  فلا 

729- يسمع في منامه شعراً:

ذكر ابن خلــكان في » الوفيات « في ترجمة ابــن الدهان النحوي))) أن 

الحافظ السمعاني)3) نقل عن ابن عساكر)4) عن ابن الدهان المذكور أنه قال: 

رأيت في النوم شخصاً يقول لآخر )من مجزو الرمل(:

وتُـمــاطـِـــلْ؟! أَمَــلِـيءٌ  دَيـنــي المــــاطـلُ  أيـهــا 
بـبـاطـِـــلْ مـنـك  قـانـعٌ  فــإنـي الـقـلــبَ  عــلِّـلْ 

))) أحمد بن علي، العابد الصالح، شــيخ الطريقة الرفاعيــة، ولا يزال أتباع طريقته كثيرين، 
ولهم سابقاً ولاحقاً غرائب كثيرة من الضرب بالسيوف ودخول النار ونحو ذلك دون 
أن يصيبهم أذى! سكن الشيخ أحمد قرية أم عبيدة بالعراق، وتوفي با سنة )578 هـ(.

))) ســعيد بن المبارك، له مصنفات كثــيرة منها شرح الإيضاح بأربعين جزءاً. توفي ســنة 
)569هـ(. وهو غير ابن الدهان الوجيه المترجم في المرقم )468(.

)3) عبــد الكريم بن أبي بكر محمد، من مصنفاته » ذيل تاريخ بغداد « بخمســة عشر مجلداً. 
توفي سنة ))56 هـ(.

)4) الحافظ المؤرخ علي بن الحســن، كان محدث أهل الشام في وقته. صنف » تاريخ دمشق « 
بثمانين مجلداً. قالوا: لم يصنف أحد أوسع منه في هذا الموضوع. توفي سنة ))57 هـ(.
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ويقول الســمعاني: رأيت ابن الدهان وعرضت عليــه ذلك فقال: ما 
أعرفها. فلعل ابن الدهان نسي ما حدث به ابن عســاكر، وإلا فابن عساكر 

من أوثق الرواة.

م: 730- الشاعر مقدَّ

في شرح ديوان ابن الفارض))) للشــيخ عبد الغني النابلسي))) ما يأتي: 
ولقد أحســن العباس بن الأحنف)3)، وبذه الأبيات )الآتية( قدمه المأمون 
للصلاة، مع وجود الكسائي وأبي يوسف)4)، فإنه )أي المأمون( قال: أفليس 

هو القائل كذا؟ قيل: نعم، فقال: يستحق التقديم لذلك )من الخفيف(:

لسـاني خـيٍر  كل  الله  وجـزى  خيراً عيني  دمعَ  اللهُ  جزى  لا 
كـتـمانِ ذا  الـلـســان  ورأيت  سراً يكتم  فليس  دمعي  بـاح 
بالـعـنـوانِ عليـه  فاسـتـدلـوا  طيّ أخفـاه  الكتاب  مثل  كنت 

731- المسلمون والكرج:

قال ابن الأثير المؤرخ في كتابه » الكامل « في حوادث سنة )557هـ(: في 
هذه الســنة اجتمعت الكرج في خلق كثير يبلغ ثلاثين ألف مقاتل، ودخلوا 

))) عمر بن علي بن المرشــد، له ديوان شــعر رقيق، فيه اتجاه صوفي، وللنقاد فيه وفي شعره 
أقوال. جاور بمكة مدة. توفي بالقاهرة سنة ))63 هـ(.

))) عبد الغني بن إســماعيل، أحد العلماء المشــهورين، له مؤلفات كثيرة. توفي بدمشق سنة 
)43)) هـ(.

)3) انظر المرقم )73)(.
)4) أما أبو يوسف فتوفي ببغداد سنة ))8) هـ(، ومحمد بن الحسن بالري سنة )89) هـ(.
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بلاد الإسلام، وقصدوا » دوين أذربيجان « فملكوها وقتلوا من أهلها نحو 
عشرة آلاف، وأخذوا النســاء )المسلمات( ســبايا، وأسروا كثيراً، وأعروا 
النســاء وقادوهن حفاة عراة!! فلما وصلوا إلى بلادهم أنكر عليهم نســاء 
الكرج ما فعلوا بنساء المسلمين، وقلن لهم: قد أحوجتم المسلمين أن يفعلوا 

بنا مثل ما فعلتم بنسائهم، وكسونهن!

732- ذل الحياة وعز الممات:

خــرج زيد بن زين العابدين))) في عهد الخليفة الأموي هشــام بن عبد 
الملك، وســمت نفسه طالباً الخلافة وتبعه جماعة. فحاربم أمير العراقين إذ 
ذاك، وهو يوســف بن عمر الثقفي)))، فانهزم أصحاب زيد وبقي في جماعة 

يسيرة. وقاتل قتالاً شديداً وهو يتمثل بقول القائل )من المتقارب(:

وبـيــلا طـعـامــاً  أراه  وكـلًا  المــمات وعـــزُّ  الـحـيــاة  ذلُّ 
جميلا سيراً  الموت  إلى  فسِيري  واحــدٍ من  لابـدّ  كـان  فـإن 

وحال المساء بين الفريقين، وانصرف زيد مثخناً بجراحه فمات.

733- اشتقاق » عذاب «:

العذاب كالنَّكال وزناً ومعنــى. تقول: عذب عن الشيء ونكل به، إذا 
أمســك عنه. ومنه الماء العذب، لأنه يقمع العطش ويردعه. ثم توسعوا فيه 

))) زيد بن علي بن الحســين بــن علي بن أبي طالب، كان أول خروجــه بالكوفة، وكان من 
تلاميذ واصل بن عطاء المعتزلي. توفي سنة )))) هـ(.

))) انظر المرقم )533(.
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فأطلقوه على كل ألم فادح، وإن لم يكن رادعاً يمنع الجاني من المعاودة. وقيل 

التعذيب كالتمريض الذي هو إزالة المرض، كذا قال بعضهم.

734- في التسويف )لعبد الله بن المعتز())) من مجزو الكامل:

يذهبْ شيءَ  لا  في  والعمرُ  تلعبْ وأنت  الزمـانُ  جَـدَّ 
أقربْ والموت  غداً  غداً  ب  أتـو غــداً  تقـول  قـد  كم 

735- التسبيح بالنوى:

روي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يُســبّح))) بالنوى المجزّع. قال ابن 

الأثير المحدّث في » النهاية «: هو النوى الذي حكّ بعضه بعضاً حتى ابيض 

الموضع المحكوك منه وبقي الباقي على لونه تشبيهاً بالخرز اليماني.

736- لابد من ضيق ومن سعة )لأبي زكريا التكريتي()3) من البسيط:

حَـزَنِ ومن  يُـوافيـه  سرور  ومن  سَعَـة ومن  ضيق  من  للمرء  لابد 
ما دام فيها ويبغي الصبر في المحنِ نعمتـِهِ شكـرَ  منـه  يطـلـب  والله 
علنِ وفي  سرٍّ  في  هـذين  فَرضَيْك  مُـتَّـبـِعـاً الحالين  في  الله  مع  فكـن 

))) العباسي الأديب الشاعر المشهور. تولى الخلافة يوماً واحداً فقتل سنة )96) هـ(.
))) اعتبر ذلك بعض العلماء أصلًا في استعمال المسبحة المعروفة.

)3) ييى بن القاسم بن مفرج، تولى قضاء تكريت، ثم استدعي للتدريس في النظامية ببغداد. 
قال سبط ابن الجوزي: لي منه إجازة. توفي سنة )6)6 هـ(.
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737- لا مؤمن ولا كافر:

كان واصل بن عطاء))) يجالس الحسن البصري))) ويأخذ عنه قبل ظهور 

مذهب الاعتزال، ثــم ظهر الخلاف حول المؤمن الــذي يرتكب الكبيرة، 

فقالــت الخوارج: إنه كافر، وقال بقية المســلمين: إنه مؤمن لكنه فاســق. 

فخرج واصل بن عطاء من الفريقين واعتزل الحســن البصري وصار يقرر 

أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، فسماهم الناس » المعتزلة «.

738- خيبة الواشي:

قالوا: وشى واشٍ بعبد الله بن همام السلولي إلى زياد بن أبيه، فبعث زياد 

إلى عبــد الله وأدخل الواشي غرفة مجاورة. ولمــا حضر عبد الله قال له زياد: 

بلغني أنك هجوتني. قال: كلا، وما أنــت لذلك بأهل. قال زياد: أخبرني 

هذا، وأخرج الواشي أمامه. فأطرق عبــد الله قليلًا ثم قال يخاطب الرجل 

)من الطويل(:

علمِ بلا  قولاً  قلتَ  وإمّا  فَخُنتَ  خـالياً ائتمنتُـك  إمّا  امـرؤ  لأنت 
والإثـمِ الخيـانـة  بـين  بمـنـزلـةٍ  بيننا كان  الذي  الأمـر  من  فأنت 

فأُعجِبَ زيادٌ بجوابه وطرد الواشي ولم يقبل منه.

))) انظر المرقم )6)6(.

))) انظر المرقم ))49(.
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739- ولدته أمه في الكعبة:

في » الاســتيعاب « لابن عبد البر القرطبي في ترجمــة حكيم بن حزام 

أنه وُلد في الكعبة، وذلك أن أمه دخلت الكعبة مع نســوة من قريش وهي 

حامل، فضربها المخاض فأُتيِت بنطع فولدته عليه. وكان حكيم من أشراف 

قريش ووجوهها في الجاهلية والإســلام. ولدته أمه قبل عام الفيل بثلاث 

عشرة سنة)))، وأسلم يوم الفتح. وهو ابن أخت خديجة.

740- وصية عبد الملك:

ذكــر المؤرخون أن عبد الملك بن مروان لمــا حضرته الوفاة دخل عليه 

ابنه الوليد، فلما رآه في النزع بكــى، فقال له عبد الملك: ما هذا، أَتَِنُّ حنيَن 

الجارية؟! إذا أنا متُّ فشــمّر واتّزر، والبس جلد النمر. ثم قال: اتقِ الله فيما 

أستخلفك عليه!

741- صحبة الملوك )لأبي عمرو بن العلاء())) من المتقارب:

بـوا قَـرَّ وإن  أكـرمـوني  وإن  أَنفِتُ من الذل عند المـلـوك
يُكْـذَبوا بأن  مني  ويرضَون  خـفـتُـهم صـدقتُهم  ما  إذا 

))) توفي سنة )54 هـ(.
))) انظر المرقم )704(.
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742- الصلاة الوسطى:

قــال تعــالى: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴾. وهناك 

أقوال كثيرة في تعيين الوســطى؛ هل هي العــصر، أو الظهر، أو الفجر، أو 

غــير ذلك. وأكثر الأقوال على أنها صلاة العــصر. وقد ألف بعض العلماء 

رســالة خاصة في ذلك سماها » كشــف الغطا عن الصلاة الوسطى « فبلغ 

تســعة عشر قولاً. نقل ذلك ابن حجر العسقلاني في » فتح الباري « وعدّد 

عشرين قولاً في ذلك!

743- أَرسِلْ غيره:

ذكروا أن أعرابياً مر بمسجد تقام فيه الصلاة، فدخل ووقف يصلي مع 

الجماعة، فقرأ الإمــام: ﴿  ڇ     ڇ    ڍ    ڍ    ڌ ﴾ وأُرتجِ عليه، فجعل 

يكررها. فقال له الأعرابي وهو يصلي: يا هذا إن لم يذهب نوح فأَرسِلْ غيره!

744- أحسن من قِفا نبكِ:

قيل لبشار بن بُرد))) )الشــاعر المعروف(: إنك لتجيء بالأمر المهجن 

بعد ما تقول القول الفحل! قال: وما ذاك؟ قيل: إنك تقول )من الطويل(:

هتكنا حجابَ الشمس أو قطرت دما مضريـةً غضبـةً  غضبنـا  ما  إذا 
وسلّـما عـلـيـنـا  صـلى  مـنـبٍر  ذُرى  قبيلـة من  سيـداً  أعـرنـا  ما  إذا 

))) انظر المرقم )89)(.
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ثم تقول )من الهزج(:

الـزيـتِ في  الخـلَّ  تصـبُّ  الـبــيـت ربّـــةُ  ربــــابـةُ 
الصــوتِ حَـسَـنُ  وديـكٌ  دجــاجــــاتٍ عـشـرُ  لهـا 

فقال: كل شيء بموضعه، وربابة هذه جارية لي، وأنا لا آكل البيض من 

السوق، فربابة لها عشر دجاجات وديك، فهي تجمع لي البيض، فكان قولي 

أحب إليها من » قِفا نبكِ «)))! 

745- لي عجوز )لبعضهم( في امرأته من مجزو الخفيف:

المـطَـــرْ لـيـلــة  في  ـبـدر  الــ كـأنهـا  عـجــوز  لـي 

الـكِـبَْ شـاهـدُ  ـضـائـهـا  أعــ جـمـيـع  عـن  نـاطـق 
مـعـتــبْ اللـبّ  لـِذي  ـها  فـفـيــ أضــراسهـا  غــيَر 
الحجـر! تـطـحـن  أعـظُـمٌ  أنهـــا غـــــيَر  أَعــظُــمٌ 

746- الهزروف:

قــال بعض الأدباء: إن من الشــعر لأبياتاً ملسَ المتــون قليلةَ العيون، 

إن ســمعتَها لم تفكه لها، وإن لم تســمعها لم تحتج إليها! وذكروا أن عروة بن 

الزبير))) بلغه أن أحد أبنائه يقول الشــعر فدعاه وقال له: يا بُنيّ أنشــدني، 

))) يشير إلى معلقة امرئ القيس التي مطلعها » قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل «.
))) أحد فقهاء المدينة السبعة، كان عالماً تقياً صابراً. توفي سنة )93 هـ(.
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فأنشــده، فقال له عروة: إنه كان في الجاهلية شيء يقال له » الهزروف « هو 

بين الشــعر والكلام، وهو شــعرك! ويروى أن عروة قــال له: إن العرب 

تســمي الناقص القائمة من الدواب ذوات الأربع الهزروف، فشعرك هذا 

من الهزروف!

747- لا تقطر ولا تمطر:

تحاكم أربعة شــعراء إلى ربيعة بن حُذار الأســدي)))، وهم: الزبرقان، 

وعبــدة بن الصلت، وعمــرو بن الأهتم، والمخبل الســعدي، فقال ربيعة 

للزبرقان: أما أنت فشــعرك كلحم أُســخِن فلا هو أُنضِج فيؤكل ولا تُرك 

نيئــاً فينتفع به. وأما أنت يا عمرو فإن شــعرك كبرود حَــبِر))) يتلألأ فيها 

البصر، وكلما أُعيدَ فيها النظر نقص. وأما أنت يا مخبل فإن شعرك ارتفع عن 

شعرهم وقصر عن شــعر غيرهم. وأما أنت يا عبدة فإن شعرك كمزادة)3) 

أُحكِمَ خرزها فليست تقطر ولا تمطر!

748- شاعر لا يهجو:

كان الشاعر نصيب بن رباح البدوي عبداً أسود، وكان عفيفاً، لم يشبب 

إلا بامرأته، وكان شاعراً مجيداً. قيل له: إنك لا تحسن الهجاء، فقال: أتروني 

))) حكم العرب إذ ذاك.
))) الحبر بوزن الكتف، ضرب من برود اليمن الناعمة اللماعة.

)3) القربة الكبيرة.
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لا أقدر أن أقــول: أخزاك الله بدل عافاك الله؟! وقيل له: مدحتَ فلاناً فلم 

يُعطك شيئاً فاهجُه، فقال: ينبغي أن أهجو نفسي حيث مدحتُه!

749- كتمان المصائب )لتميم بن المعز())) من الطويل:

أعـلـمُ المكتَّم  بالسر  هـو  ومَـن  غيُره الأمرَ  يملك  لا  والذي  أما 

وآلمُ أشـدُّ  عـنــدي  لِإعــلانُهـا  مـؤلمـاً المصائب  كتمانُ  كان  لئن 
أتبسّمُ! دائـمًا  منـه  كـنـتُ  وإن  أقـلُّـه العيونَ  يُبكي  ما  كـلُّ  وبي 

750- منبري من بري )لبعضهم( من مجزو الخفيف:

بـري مِـن  الوعـظُ  يك  إن  ذكـــرُه شــــاع  مـنــبري 
بـــري عـن  رويـنــاه  لـو  نَـشــرُه ضـــاع  عـنــبري 

751- مصيبة فادحة:

وفد جماعة من بني عبس على الوليد بن عبد الملك وفيهم ضرير مشــوه 

الوجه، فسأله الوليد عن سبب ذلك فقال الرجل: بت ليلةً في بطن واد ولا 

أعلم عبســياً يزيد ماله على مالي، فطرقنا ســيل عظيم فذهب بما كان لي من 

أهل وولد ومال غير صبيّ صغير وبعــير، وكان البعير صعباً فندّ، فألقيت 

الصبيّ عــلى الأرض ولحقت بالبعير، فلم أجاوز إلا قليلًا حتى ســمعتُ 

))) هو ابن المعز، والمعز هو الذي بنى القاهرة. ولم يتولّ تميم الملك بعد أبيه، بل تولاه أخ له. 
وكان تميم أديباً شاعراً ظريفاً. توفي سنة )374 هـ(.
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صرخة ابني، فالتفتُّ فإذا رأسه في فم ذئب، ثم لحقتُ البعير فنفحني برجله 

على وجهي فشوّهه وأذهب بصري!

752- الأعمى والبصير:

كانــوا يطلقــون ذلك على شــخصين: أحدهمــا عالم ضريــر يُعرف 

بالهواري)))، والثاني يعرف بالرعيني))). كان الهواري يؤلف وينظم الشعر، 

والرعيني يكتب ذلك، وبقيا كذلك طوال حياتهما. ومن مصنفّات الهواري 

شرح ألفية ابن مالك، الذي قالوا إنه من أحسن شروحها.

753- في خضاب الشيب )لعلي بن هارون المنجم()3) من الطويل:

ناصلُـه يظهـر  حـين  منـه  وأقبحُ  وما خضبَ الناسُ البياضَ لقُبحه
مِنْ حزنٍ عليه منازلُه الرسم  على  دت فسُـوِّ الشباب  مـات  ولكنـه 

754- نار الشمعة )للسري الرفاء()4) من مجزو الرجز:

الأسََـــلْ قَـدَّ  لنـا  تحـكـي  مـجــــدولـة مـفـتــولــة 
كالأجــلْ فـيـهـا  والـنــار  الـفـتـى عـمـــرُ  كـأنـهـا 

))) عبد الله بن محمد، ويعرف بابن جرير أيضاً. توفي سنة )780 هـ(.
))) أحمد بن يوسف. توفي سنة )779 هـ(.

)3) كان شاعراً أديباً، له مؤلفات. وكان يخضب شيبه إلى أن مات سنة ))35 هـ(.
)4) انظر المرقم ))66(.
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755- الحياة مع الحيّات )لابن العسال الطليطلي())) من البسيط:

الـغـلـطِ من  إلا  با  المـقــامُ  فما  أندلسٍ أهلَ  يا  رواحلَكم  حـثُّـوا 
الوسطِ من  منثوراً  الجزيرة  سلكَ  وأرى أطرافـه  من  يُـنـثر  السلك 
كيف الحياةُ مع الحيّات في سَفَطِ؟! مَن جـاور الشرَّ لم يأمـن عواقبَـه

756- عشق الأذن )لبشار بن برد())) من البسيط:

أحيانا العين  قبل  تعشَقُ  والأذنُ  عاشقةٌ الحيّ  لبعض  أذني  قومُ  يا 
الأذن كالعين تُوفي القلبَ ما كانا قالوا: بمن لا ترى تهذي فقلت لهم

757- حكام المسلمين في سنة واحدة:

في » ذيــل مــرآة الزمــان « لليونيني ما خلاصته أنه اســتهلت ســنة 

)654هـ()3) وخليفة المسلمين في بغداد المستعصم، ومَلك الشام والفرات 

الملك الناصر، ومَلك مصر المعز التركماني، وصاحب الكرك عمر بن الملك 

العــادل، وصاحب الموصل وأعمالها لؤلؤ الأتابكــي، وصاحب ميافارقين 

وديار بكر محمود بن غازي، والمستولي على أربيل محمد بن صلايا، وصاحب 

صهيــون وبُرزَيْه وبلاطنس عثــمان بن منكورس، وصاحــب حماة الملك 

))) عبد الله بن فرج بن غزنون اليحصبي.
))) انظر المرقم )89)(.

)3) بعد هذا التاريخ بسنتين احتلّ التتار بغداد وسقطت الدولة العباسية.
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محمد بــن محمود، وصاحب الرحبة وتدمر موســى بن إبراهيم، وصاحب 

المدينة منيف بن شــيخة، وصاحب مكة قتادة الحسني، وصاحب ماردين 

الملــك إيلفاي الأرتقي، وصاحب اليمن يوســف بن عمر. أما خراســان 

وخوارزم وما وراء النهر وفارس ومعظم الشرق فبيد التتار!

758- طباطبا:

قال ابن خلكان في » الوفيات «: طَباطَبا )بفتح الطاءين( لقب إبراهيم))) 

جــد العائلة المعروفة، وإنما قيل له ذلك لأنــه كان يلثغ فيلفظ القاف طاءً. 

طلب يوماً من خادمه أن يأتيه بثيابــه، فقال له الخادم: آتيك بدراعة؟ قال: 

لا، طباطبا، يريد قباء!

759- جواب مسكت:

كان الفرزدق))) ذات يوم ينشد شــعراً في بعض المحافل، فوقف عليه 

فيمــن وقف الكميت)3) - وهو إذ ذاك صغير - فالتفت إليه الفرزدق وقال 

لــه: أيسرك أني أبوك؟ قال: أما أبي فلا أبغي به بدلاً، ولكن يسرني أن تكون 

أمي! فبهت الفرزدق وقال: ما مرّ بي مثل هذا!

))) إبراهيم بن إسماعيل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب.
))) انظر المرقم )59(.
)3) انظر المرقم )6)(.
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760- مختصر النووي:

محيي الدين النووي))) هو العالم الشــافعي الكبــير صاحب المؤلفات 
العديــدة المهمة، وكان مــن تلاميذه علي العطار))) الــذي لقبوه بمختصر 
النــووي، لأنه عُنيِ عناية بالغة بمؤلفات النــووي. وللعطار هذا مؤلفات 

كثيرة منها شرح عمدة الأحكام.

761- الفقر في النفس:

كان سليمان المهلبي)3) قد خصص للخليل بن أحمد)4) راتباً. وكان الخليل 
بالبصرة، وســليمان بالأهواز. كتب ســليمان للخليل يســتدعيه للأهواز، 

فرفض وكتب إليه )من البسيط(:

مـالِ ذا  لستُ  أني  غيَر  غنىً  وفي  سَـعَـةٍ في  عنـه  أني  سليمانَ  أبلغ 
يموتُ هزلاً ولا يبقى على حـالِ أحـداً أرى  لا  أني  بنفسَي  شُحـاً 
محـتـالِ حـولُ  فيه  يـزيـدك  ولا  الرزقُ عن قَدَرٍ، لا الضعفُ ينقصُه
ومثلُ ذاك الغنى في النفس لا المال والفقر في النفس لا في المال نعرفه

))) ييى بن شرف، كان من أشــهر علماء عــصره، وكان صالحاً زاهــداً منصرفاً إلى العلم 
بكليته. من مؤلفاته: شرح صحيح مسلم والروضة والمنهاج، ومنها كتابه الواسع جداً 

في الفقه الشافعي، وهو » المجموع «. توفي سنة )676 هـ(.
))) عــلي بن إبراهيم بن داود الدمشــقي، باشر المدرســة النورية ثلاثين ســنة. توفي ســنة 

)4)7هـ(.
)3) سليمان بن حبيب بن المهلب.

)4) انظر المرقم )68(.
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762- شعرة سوداء:

ذكــر بعــض الأدباء أن شــخصاً قــال: دخلــت عــلى أبي العباس 

النامي))) )الشــاعر المعــروف( فإذا رأســه كالثغامة بياضاً، وفيه شــعرة 

 واحدة ســوداء، فقلتُ له عنها فقــال: نعم وإني فرح با، ولي فيها شــعر 

فاسمع )من المنسرح(:

رؤيتَـهـا العيـونُ  تَهـوى  سـوداءَ  بقيت شعـرةً  الـرأس  في  رأيتُ 
غـربـتَـهـا رحـمـتِ  هــلا  بالله  هـا: تُـروعُّ إذ  للبـيـض  فقلـتُ 
ضرتَها! البيضـاءُ  فـيـه  تـكــون  وطـن في  السـوداء  لبـثُ  فَـقَـلَّ 

763- وليمة بخيل )لجحظة البرمكي())) من الطويل:

يُسمّى بفضلٍ وهو ليس بذي فضلِ لنا صاحبٌ من أبرع الناس في البخل
مثـلي مـثـلـه  إلى  يـأتي  كما  فجئـتُ  دعـاني كما يدعو الصديقُ صديقَـه
يُـرِي أنـه من بعض أعضـائه أكـلي فلما جـلـسـنـا للـغـــداء رأيـتُــه
فأعلم أن الغيـظ والشتم من أجـلي فـيـغـتـاظ أحيـانـاً ويشتم أهـلـه
بالبـقـلِ فـأعبـث  شـزراً  فيلحظني  لـقـمـةً لآخــذ  سراً  يـدي  أمــدُّ 
وذلك أن الجـوع أعـدمـنـي عقـلي إلى أن جنـت نفسي عـليَّ جـنـايـةً
فجرّتْ برِجلَيها وجرت يدي رجلي! فأهـوت يميني نحـوَ رجلِ دجاجةٍ

))) أحمد بن محمد الدارمي، الشاعر المجيد. توفي سنة )399 هـ(.
))) انظر المرقم ))37(.
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764- قرحان:

استعار أعرابي اسمه ضابئ بن حارث البرجمي كلباً يقال له » قرحان « 

فصار يصيد به كثيراً من الظبــاء وبقر الوحش والضباع. ثم جاء أصحاب 

الكلب يريــدون كلبهم، فأضافهم ضابئ وقــال لامرأته: اطبخي لهم من 

لحوم الظباء والضباع، فإن أكلوا بعضاً وتركوا بعضاً تركوا لنا الكلب، وإن 

أكلوا دون تمييز أخذوا كلبهم. فأكلوا دون تمييز وأخذوا كلبهم وانصرفوا. 

فهجاهم ضابئ هجاءً فاحشاً وطعن بأمهم. ولما بلغهم ذلك شكوه إلى أمير 

المؤمنــين عثمان بن عفان فأمر بإحضاره، ولما حضر قال له عثمان: ما أعرِفُ 

في العرب ألأمَ ولا أفحشَ منك. وحكم عليه بجزّ شــعرِهِ وبخمســة من 

الإبل تعويضاً للقوم!

765- محبٌّ أحول )للقاضي عبد الوهاب المالكي())) من الطويل:

الشزرِ النظر  أغنى عن  وبي حولٌ  بُـلـيـتُ بحـبّهـا إذ  حمـدتُ إلهي 
نظرتُ إليه فاسترحتُ من العذرِ! يخـالني والرقيـبُ  إليهـا  نظـرتُ 

766- رجوم للشياطين:

قال تعالى:﴿ ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ   ڑ  ک  ک ﴾. 

قال مجد الدين بن الأثير في » النهاية « في مادة » رجم «: ومعنى كونها رجوماً 

))) انظر المرقم )64(. ] قلت: ولا تصح نسبة البيتين إلى القاضي عبد الوهاب. ع [.
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للشــياطين أن الشــهب تنقض منفصلة من نار الكواكب ونورها.. وقيل: 

أراد بالرجــوم الظنون لأنها تُحرَز وتُظَن، ومنــه قوله تعالى: ﴿  ڃ  

چ  چ  چ     چ   ڇ ﴾، وما يعانيــه المنجمون من الحدس 
والظن والحكم باتصال النجوم وافتراقها. وإياهم عنى بالشــياطين لأنهم 

شياطين الإنس!

767- لو كان لي قلبان )لبعض العُذريين( من الطويل:

مهربُ بدٌّ ولا عنك  لي  منك  ولا  فيك حيلة فلا عنك لي صبر ولا 
بُ يُـعذَّ هـواك  في  قلبـاً  وأبقيتُ  بواحدٍ عشتُ  قلبان  لي  كان  فلو 
أذهبُ؟! أين  إلى  بلا قلب  ولكن  طريقَه عرفتُ  قد  بابٍ  ألفُ  ولي 

768- المخبَر لا المظهر:

كان الشاعر كثيّر عزة))) قصيراً جداً تزدريه العين. دخل على عبد الملك 

ابن مروان فقال عبد الملك: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. فقال كثيّر: إنما 

المرء بأصغريه قلبهِ ولسانهِ، وأنا الذي أقول )من الوافر(:

مــزيـرُ أســـدٌ  أثـــوابـه  وفـي  فتـزدريه النحيف  الرجـل  تـرى 
الطـريرُ الرجـلُ  ك  فيُخلف ظـنّـَ فـتـبـتـلـيـه الطـريـر  ويعجبـك 
وخـــيُر كــرم  زيـنـُهـا  ولكـن  بـزيـنٍ لها  الرجـال  عِـظَـمُ  ومـا 

))) انظر المرقم )43(.
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نــزورُ مـقـــلاة  الصـقــر  وأمُّ  فـراخـاً أكـثرهـا  الطـير  بـغـاث 
البعـيُر بالعِـظَـم  يـسـتـغـن  فلم  لُـبٍّ بغـير  البعـير  عـظـم  وقـد 

769- موعظة ابن السماك))):

ذكر بعــض العلماء أن أباه حدثه أنه رأى معروفــاً الكرخي))) في المنام 
فقــال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي، قــال: بزهدك وورعك؟ قال: لا، 
بل بقبول موعظة ابن السماك ولزومي الفقر ومحبتي للفقراء. وكان معروف 
في حياتــه قد تحدث عن تلك الموعظة فقال: كنت ماراً بالكوفة فوقفتُ على 
رجل يعظ الناس يقال له ابن الســماك، فقــال فيما قال: مَن أعرض عن الله 
بكليّته أعــرض الله عنه جملةً، ومن أقبل على الله بقلبه أقبل الله عليه برحمته، 

وأقبل بوجوه الخلق إليه، ومن كان مرةً ومرةً فالله يرحمه وقتاً ما.

770- في القبر كيف أكون )للوزير المغربي()3) من مجزو الكامل:

شجـونْ له  والحديثُ  ـثـي  حــديــ عـن  أبـثـك  إنـي 
السكـونْ فـفـارقـنـي  ليـلًا  مـرقــدي مـوضعَ  غـيّرت 
أكـون تُـرى  القـبر كيف  في  لـيـلـــةٍ فــأول  لـي  قــل 

))) انظر المرقم )447(.
))) معروف بن فيروز، كان أبواه نصرانيين، فأســلم هو في صباه. كان من الصلاح والزهد 

على جانب عظيم. توفي ببغداد سنة )00) هـ(.
)3) الحسين بن علي، له ديوان شــعر. كان من الدهاة، جرت عليه محن. توفي بديار بكر سنة 

)8)4  هـ(.



بـان376 المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

771- أعرق الناس في الكتابة:

ذكروا في ترجمة الوزير الكاتب سليمان بن وهب بن سعيد بن عمرو بن 

حصين بن قيس بن قبال. قالوا: كان قبال كاتباً لمعاوية ثم لولده يزيد، وكان 

قيــس بن قبال كاتباً ليزيد ثم لمروان بن الحكــم ثم لولده عبد الملك، وكان 

حصين بن قيس كاتباً لهشــام بن عبد الملك ثم لمروان بن محمد ثم للمنصور 

ثم للمهــدي، وكان عمرو بن حصين كاتباً للمهدي ثــم لخالد البرمكي، 

وصار ســعيد بن عمرو كاتباً للبرامكة كذلك، وصار وهب بن سعيد كاتباً 

لجعفــر البرمكي، وصار ســليمان بن وهب كاتباً للمأمــون ثم صار وزيراً 

للخليفة المكتفي.

772- التتار:

قال الســيوطي في » تاريخ الخلفاء «: عراض الوجوه، واسعو الصدر، 

خفاف الأعجاز، صغار الأطراف، ســمر الألــوان، سريعو الحركة. تصل 

إليهم أخبار الأمم ولا تصل أخبارهم إلى غيرهم، إذ لا يتمكن جاســوس 

من التشبه بم. إذا أرادوا جهة كتموا أمرهم فلا يعلم أهل ذلك البلد حتى 

يدخلوه. يقتلون الرجال والنســاء والأطفال، ونساؤهم يقاتلن كالرجال. 

ســبب ظهورهم أن إقليم الصين متسع، وهو ست ممالك، ولهم حاكم على 

الممالك الســت يقال له » القان «، وهو كالخليفة للمسلمين، وكان سلطان 
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إحدى الممالك الســت - وهو » دوش خان « - قد تزوج عمة جنكيز خان. 

فحضر جنكيز زائراً لعمته، وقد مات زوجها ولم يخلّف ولداً، فأشارت إليه 

أن يقــوم مقامه فقام، وانضم إليه خلق من المغــول. فغضب القان لذلك، 

لأن التتار لم تتقدم لهم ســابقة بتملك، وإنما هم بادية الصين. فأظهر جنكيز 

الخلاف وكسروا القان وملكوا بلاده، ثم خرجوا إلى نواحي الترك وفرغانة 

ثم خراسان والعراق.

773- بالت عليه الثعالب:

» ســواع « أحد أصنام العرب في الجاهلية. كانت تدين له هذيل وبنو 

ظفــر، وكانوا يهدون لــه الهدايا والطعام. ذهب إليه أحــد بني ظفر، وهو 

» غاوي بن ظالم «، وقيل: إنه من بني ثعلبة، فلما جاء إلى ســواع بخبز وزبد 

رأى ثعلبــاً يلحس ما عليه من بقايا طعام، ثم رفع رجله فبال على رأســه! 

فقال غاوي:

أَرَبٌّ يـبـول الثـعـلـبـانُ بـرأسـه        لقد هان مَنْ بالت عليه الثعالبُ)))

ثم تركه وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأســلم. ولما ســأله النبي عن اسمه فقال: 

غاوي بن ظالم، قال له النبي: » اسمك راشد بن عبد الله «.

))) استشهدوا بالبيت على مجيء الباء للاستعلاء. والثعلبان بضم الثاء ذكر الثعالب، وقيل: 
بفتح الثاء مثنى ثعلب.
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774- من غفلات ابن بَرّي))):

كان ابــن بَرّي من أفاضــل العلماء، وكان متصــدراً للتدريس بجامع 

عمرو بن العاص بمصر، وكان ذا غفلة أحياناً، ومن ذلك أنه مر بالســوق 

يوماً وهو يمل عنباً، فلقيه شــخص يعرفه ووقفا يتحدثان، وكان ابن بري 

يدّث الرجل ويده تعبث بالعنب فيعصره وهو غافل، حتى صار ماء العنب 

يقطر على رجليه، فقــال لصاحبه: أتحسُّ بالمطر؟ قال: لا، قال: فما هذا الماء 

الذي يقطر إذاً؟ قال: هو ماء العنب الذي تحمله!

775- على قبر شاعر:

أوصى أميــة بن عبد العزيز بن أبي الصلــت))) أن يكتبوا على قبره )من 

الطويل(:

أصــيُر البـقــاء  دار  إلى  بـأنـي  مصـدّقـاً الفَنـاء  دارَ  يا  سكنتُـكِ 
يجـورُ ليس  الحكم  في  عادل  إلى  صـائر أني  الأمـر  في  مـا  وأعظمُ 
كـثـيُر والـذنـوب  قليـل  وزادي  فيا ليت شعري كيف ألقاه عندها
جـديـرُ المـذنـبـين  عـقـاب  بشِرِّ  فـإننـي بذنبـي  مَجـزيّـاً  أكُ  فـإن 
وســـرورُ دائـم  نـعـيـمٌ  فـثَـمّ  ورحمةٌ عني  منـه  عـفـوٌ  يك  وإن 

))) عبــد الله بن بري، ولد بمــصر، وأصله من القدس. تولى ديوان الإنشــاء، وله في اللغة 
مؤلفات. توفي سنة ))58 هـ(.

))) الأندلــسي، كان يقال لــه: » الحكيم الأديب «، وهو مصنف كتــاب الحديقة. انتقل إلى 
الإسكندرية ثم نفوه منها. توفي سنة )9)5 هـ(.
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776- أَدِينُكِ دِيني؟ )لبعضهم( من الطويل:

دينـي؟ المحبـة  شرع  في  أدِينـُكِ  أَبيِـنـي الـواديـين  بطـنِ  حمـامـةَ 
حنيني! الأنــام  دون  مِنْ  كذلك  صـبــابـةً إلا  يـزداد  لا  حنينـُك 

777- غريبة في الحفظ:

ذكر ابن حجر العسقلاني في » الدرر الكامنة « في ترجمة شخص يعرف 

بابن شــاطر أنه كان لا يسمع شعراً ولا حكاية إلا أخبر بعدد حروف ذلك 

فلا يُخطئ!

778- الجملة والقضية:

يسمي النحويون أحد ركني الجملة مبتدأً والثاني خبراً، أو فعلًا وفاعلًا. 

ويسمي المتكلمون والأصوليون أحدهما وصفاً، والثاني موصوفاً. والفقهاء 

أحدهما حكــمًا، والآخر محكوماً عليه. والبيانيون أحدهما مســنداً، والثاني 

مسنداً إليه. والمنطقيون أحدهما موضوعاً، والثاني محمولاً.

779- من أين حُشرت علّي البهائم؟!

كان أبو عبيدة النحوي))) في مجلســه ذات يوم فســأله شخص سؤالًا 

ســخيفاً، ثم سأله آخر ســؤالاً ســخيفاً أيضاً، وكذلك فعل الثالث، فقام 

))) انظر المرقم )45(.
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أبو عبيدة وأخــذ نعليه بيده وخــرج من المجلس يعدو ويقــول: من أين 

حُشِرت عليَّ البهائم اليوم؟!

780- عدم الانسجام )لأبي سليمان الخطابي())) من الطويل:

الشكـلِ عــدم  في  والله  ولكنها  النوى الإنسان في شقةِ  غربةُ  وما 
أهـلي وبـا  أسرتي  فيها  كان  وإن  وأهلِها بُـسْـتٍ  بين  غـريب  وإني 

781- في بخيل:

قال بعض الظرفاء في بخيل: والله لو مَلَك هذا بيتاً من بغداد إلى الكوفة 

مملوءً إبــراً وفي كل إبرة خيط، وجاءه النبي يعقوب ومعه جبريل وميكائيل 

يكفلان فطلب منه إبرة يخيط با قميص يوسف ما أعطاه!

782- شعر حّمامي يورّي بمهنته )لبعضهم( من المنسرح:

يـداريـهِ لا  مَـن  يُــداري  خـلًا  با صرتُ  الحـمّام  لـزمـتُ  ومـذ 
مـجــاريـهِ مـن  المـــاء  وآخــذ  وبـاردهـا الأشيـا  حــرَّ  أعـرف 

783- من المواربة:

هــي في اصطلاحهم أن يقــول المتكلم كلاماً يُنكــر عليه، فإذا حصل 

))) حَـمْـد بن محمـد، أحـد الأئمـة في الفقه والحديث. له مصنفات كثيرة معتمدة، وبعضها 
من المراجع المهمة. وهو من أهالي بُست. توفي سنة )388 هـ(.



381 بـان المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

الإنكار اســتطاع المتكلم أن يتخلص بتحريف كلمة أو تغيير حركة أو غير 

ذلك. قال عِتبان الخارجي))) )من الطويل(:

وحبيبُ هاشمٌ  ومنكم  وعمـرو  وابنهُ مروانُ  كان  منكم  يك  وإن 
شبـيـبُ))( المؤمنـين  أمـيُر  ومنـا  فمنـا حصـيٌن والبطـيُن وقعنـبٌ

فظفر هشام بن عبد الملك بعتبان المذكور، واعترف عتبان بقوله المتقدم، 

لكنه أنشده فتح الراء من كلمة » أمير « فجعله نداء معترضاً، أي ومنا يا أمير 

المؤمنين شبيب. فاستحسن هشام حسن تخلصه وخلّى سبيله!

784- مصاريف اللحية:

نظر يزيد بن مزيد الشــيباني)3) إلى رجل ذي لحيــة طويلة، قد تلفلفت 

على صــدره، وكان قد خضبها ودهنها، فقال لــه يزيد: إنك من لحيتك في 

مؤنة )أي إنها تكلفك مصاريف مســتمرة(، قال: نعم، وقد قلت فيها )من 

الطويل(:

يـبـتــدرانِ لـلـحـنـّـاء  وآخــرُ  ليلـةٍ كل  في  للدهـن  درهم  لها 
الجَـلَـمانِ حـافـاتهـا  في  ت  لصَـوَّ مـزيـدٍ بن  يزيـد  من  نوالٌ  ولولا 

))) عتبان بن أصيلة الحروري، من سراة الخوارج وشعرائهم.
))) شــبيب بن يزيد الشــيباني. كان الخوارج يســلمون عليه بالخلافة. غرق في دجيل سنة 

)77هـ(.
)3) أحد الأمراء الشجعان الأسخياء، وهو ابن أخت معن بن زائدة. توفي سنة )55)هـ(.
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785- أكذب من فاختة:

الفاختــة من الحمام، وقد ضربوا المثل بكذبا لأنهم زعموا أنها تقول في 

ســجعها: » هذا أوان الرطب «))). مع أن النخــل لم يخرج طلعه بعد. قال 

بعضهم )من مجزو الرجز(:

الـكَــرَب وسْــط  تـقــولُ  فــاخـتــةٍ مــن  أكـــذب 
الـرّطــــب أوانُ  هـــــذا  لهــا: يـبـــدُ  لم  والـطـلـعُ 

786- العد بالأصابع:

كانوا يســمونه » العقود « فيشيرون إلى الواحد بضم الخنصر إلى أقرب 

باطن الكف منه، وإلى الاثنين بضم البنصر معه، وإلى الثلاثة بضم الوسطى 

معهما، وإلى الأربعة برفع الخنصر، وإلى الخمســة برفــع البنصر أيضاً وبقاء 

الوسطى وحدها، وإلى الستة بضم البنصر وحده، وإلى السبعة بضم الخنصر 

إلى لحمة الإبام، وإلى العشرين بمدهمــا معاً، وإلى الثلاثين بلصوق الإبام 

كأنها راكعة، وإلى الستين بتحليق السبابة فوق الإبام، وإلى السبعين بوضع 

طرف الســبابة على طرف الإبام، وإلى التسعين بعطف السبابة حتى تلتقي 

مع الكف وضم الإبام إليها، وإلى المائة بفتح اليد كلها.

))) صاغــوا ألفاظاً على وزن ســجع الفاختة الذي يرونه » مســتفعلن فاعلن «. والصبيان 
لا يزالون يرددون ألفاظاً متكونة من » ثلاثة أسباب خفيفة « هي أقرب إلى سجع الفاختة.
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787- بُهلول الكوفي))):

هو بُلول بن عمرو، كان من عقلاء المجانين كما يقولون. وله أشــعار 

ونوادر وأجوبة حســنة. كان بعض الخلفاء العباسيين يستقدمونه إلى بغداد 

لســماع أقواله. ومما رووا مــن نوادره أنه آذاه الصبيان يومــاً فالتجأ إلى دار 

بابا مفتوح فدخلها، وكان صاحبها واقفاً في ســاحتها وله ظفيرتان، فقال 

لبهلــول: ما الذي أدخلــك داري؟! قال بلول: يــا ذا القرنين إن يأجوج 

ومأجوج مفسدون في الأرض، وأشار إلى الصبيان!

788- لغز في قفل )للبهاء زهير())) من الطويل:

وما زال من أوصافه الحرصُ والمنعُ وأسـودَ عـارٍ أنحـلَ البردُ جسمَـه
وليـس لـه عـين وليس لـه سمـعُ الدهرَ حارساً وأعجبُ شيءٍ كونهُ 

789- الجدّ والهزل )لابن الدهان النحوي()3) من البسيط:

القِيَمُ الورى  بين  به  تعلو  والجد  منقصة وهو  دأباً  الهزل  تجعل  لا 
ما تصخب الريحُ إلا حين تبتسمُ تبسّمُـهُ مَـلْـكٍ  من  يَغـرنّك  ولا 

))) توفي ســنة )90) هـ(، وهناك من اسمه بلول غير هذا، منهم بلول بن راشد القيرواني 
العالم الزاهد المتوفى ســنة )83)هـ(، وبلول بن بشير الشــيباني الخارجي المتوفى سنة 

)9))هـ(.
))) انظر المرقم )9))(.
)3) انظر المرقم )9)7(.
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790- اغسل ثيابك بها!

يقال إن أبا نواس هجا جعفراً البرمكي فقال )من الطويل(:

إهـابـِهِ اللـؤم حشـوُ  أن  أدرِ  ولم  بـابـِهِ حسنُ  جعفـر  من  غـرّني  لقد 
ثيـابـه! في   ....... إنسـانٍ  بأول  ولستُ- وإن أطنبتُ في مدح جعفرٍ-

فبلغ ذلك جعفراً فأرســل إلى أبي نواس عشرين ألف درهم، وقال لمن 
أرسل معه الدراهم قل له: اغسل ثيابك بها!

791- يرجم الشيطان بسكّر!

ذكروا في ترجمة طويس المغني))) أنهم رأوه عندما حج يرمي الِجمار بسكّر 
مزعفر! فقيل له: ما هذا؟! قال: كان للشيطان عندي يد فأحببتُ أن أكافئه!

792- لغز في » كمون « )لفتح الله القنائي())) من السريع:

سَـومِكْ في  قَـلَّ  شيءٍ  اسم  عـن  لـنـا أعـرِبْ  الـعـطـارُ  أيهـا  يـا 
نـومِـكْ في  بالـقـلـب  يُـرى  كما  يـقـظــةٍ في  بـالـعـيـنـين  تــراه 

793- شعر جزّار يورّي بمهنته )لأبي الحسين الجزار())) من مجزو الهزج:

أهـلي وعن  قـومي  عـن  ل  يـســـأ  لـلـذي  قـــل  ألا 
والأصـلِ الـفــرع  كــرامِ  قــومٍ عـن  تســأل  لـقــد 

))) انظر المرقم )0)7(.
))) علي بن محمد، الشاعر الأديب، كان مولعاً بصياغة الألغاز وحلها. توفي سنة )708 هـ(.

))) انظر المرقم )9)6(.



385 بـان المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

!» عجـلِ   « بنـو  وتخشـاهم  » كلبٍ   « بنـو  تُـرَجـيّـهم 

794- شعر مهندس))) )لبعضهم( من الطويل:

مَنوُطُ هوايَ  منهم  فتىً  بكل  معـشٍر محبـةِ  في  قلبي  تقسّم 
إليه خـطـوطُ محيط وأهـوائي  له وهمُ  مركـز  فـؤادي  كأنَّ 

795- رأس الديك:

كان ســهل بن هارون))) )الكاتب البليغ المشــهور( شديد البخل، ولم 

يكــن ليتنصل من ذلك، بل كان يجاهر بــه ويدعو إليه ويثني على البخلاء! 

قال بعض الأدباء: كنا يوماً عنده فأطلنا الحديث، واضطره الجوع أن يدعو 

بغدائه فأتوه بقصعة فيها لحم ديك هرم عاس، لا تخرقه ســكين، ولا يؤثر 

فيــه ضرس، فأخذ كسرة خبز فخاض با في المرق وقلّب جميع ما فيه فلم يَرَ 

الرأس. وأطرق ملياً ثم رفع رأســه وقال للطباخ: أين الرأس؟ قال: رميتُ 

به، قال: ويك، والله إني لأمقتُ مَنْ يرمي برجليه فكيف برأســه! والرأس 

ل، وفيه عرفه الذي  رئيس وفيه الحواس ومنه يصيح، ولــولا صوته لما فُضِّ

ك به، وفيه عيناه اللتان يضرب بما المثل في الصفاء، ودماغه نافع لوجع  يُتَبَرّ

))) انظر المرقم )809(.
))) فــارسي الأصل، وهو مؤلف » ثعلة وعفرة « عــلى غرار كليلة ودمنة. كان يكره العرب 
وألّف في مثالبهم. ألف كتاباً في مزايا البخل وقدمه إلى الوزير الحسن بن سهل فلم يعطه 

شيئاً، بل قال له: جعلنا جزاءك قبول قولك! مات سنة )5)) هـ(.
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الكليتين، ولم ير الناس عظمًا أهشّ من عظم رأسه، أَوَ ما علمتَ أنه خير من 

طرف الجناح ومن الساق ومن العنق؟! فإذا بلغ بك النبلُ أن لا تأكله فانظر 

أين هو فهاتهِ. فقال الطباخ: والله لا أدري، فقد رميتُ به، قال: لكني أدري 

أين هو، رميتَ به في بطنك، فالله حسيبُك!! 

796- ليت .......))):

كان عباد بن زياد بن أبيه قد عينه معاوية والياً على سجســتان، فســار 

إليها وأخذ معه الشاعر ابن مفرغ))). .......))).

وبلغ ذلك عباداً فسبب لابن مفرغ أذى كثيراً متواصلًا. 

797- مرثية التهامي:

مات لأبي الحســن التهامي))) ولد صغير فرثاه بقصيدة مؤثرة مشهورة 

مطلعها )من الكامل(:

حـكمُ المنـيـةِ في الـبريـة جـارِ        مـا هـذه الدنيـا بـدار قــرارِ

))) ] هنا كلمات طويت. ع [
))) يزيد بن زياد بن ربيعة، الشاعر المجيد. كان خبيث اللسان، سجنوه مرات عدة، مات في 

حدود سنة )00) هـ(.
))) ] هنا جمل طويت. ع [.

))) علي بن محمد، قتل بمصر سنة )6)) هـ(.
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ومنها:

والأكـدارِ الأقـذاءِ  من  صـفــواً  تُريدُها وأنت  كـدرٍ  على  طُبعَِتْ 
نـارِ! جـذوةَ  المـاء  في  متطـلِّـبٌ  طباعِها ضـدَّ  الأيـامِ  ومُـكـلِّـفُ 

798- ومن شر حاسد )للطغرائي())) من الكامل:

الفاسدِ صلاح  في  يُطْمَعُ  بالرفق  فإنه استطعتَ  ما  ك  جـامل عـدوَّ
براقـدِ عنك  فليس  عنه  نمتَ  إن  واحذر حسودك ما استطعتَ فإنه 
الـعــدو الحـاقـدِ منـه أضرُّ مـن  داً تــودُّ أراكَ  وإن  الحـســود  إن 
مُعـاندِ غيَر  فصـار  الجميلَ  منك  رأى إذا  الـعــدوُّ  رضي  ولربـما 
تالــدِ أو  طـارفٍ  من  أوتـِيـتَـها  ورِضا الحسودِ زوال نعمتك التي
ترمـي حشـاه بالعـذاب الخـالـدِ فنـارُه الحسود  غيـظ  على  فاصبر 
الهــامـدِ الرمـاد  إلى  تعـود  حتى  نفسَها تأكـل  النـار  رأيتَ  مَا  أَوَ 

799- بين الميداني))) والزمخشري)3):

ذكــر بعضهم أن الزمخشري اطلع على كتــاب » الأمثال « الذي صنفه 
الميداني فحســده عليه، فزاد نونــاً في لفظة الميداني فصــارت » النميداني « 

))) الحسين بن علي الأصبهاني، الكاتب الشاعر المشهور. نسبته إلى الطغراء، وهي الطرة التي 
ترسم في صدور الرسائل. تولى الوزارة مرة. وهو صاحب » لامية العجم « التي نظمها 

في بغداد يشكو الزمان. قتل سنة )3)5 هـ(.
))) أحمد بن محمد النيسابوري، والميدان محلة فيها. كان أديباً لغوياً. وقد اشتهر كتابه المذكور 

شهرة واسعة. توفي سنة )8)5 هـ(.
)3) انظر المرقم )80(.
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ومعناها بالفارســية: الذي لا يعرف شــيئاً. وبلغ الميــداني ذلك فعمد إلى 
بعض كتب الزمخشري فجعل الميم نوناً فصــارت » الزنخشري « ومعناها 

بالفارسية: بائع زوجته أو مشتري زوجته!

800- أبيات مفردة:

وأستـغنـي فيستـغنـي صـديقـي شـقيـقي  يعلم  لم  أعسرتُ  إذا   -
الكريم عـلاجُـهُ ولقد يهون على  معضل داءٌ  الشعـراء  وعـداوةُ   -
أمـــانُ كـلُّـهـن  فالمخـاوف  نم  عيونُا لاحظَتْك  السعادة  وإذا   -
قِ فَصَدِّ يـديـه  في  فأثمـر  عـوداً  - وإذا سمعتَ بأن محظوظاً حوى
الإنسـانِ قيمـةُ  تُعـرَفُ  بالفضل  لـكـنـما أبٍ  بنـو  الأنـام  كـلُّ   -
تموتُ الأفاعي من سموم العقارب فربَّـما الضعيف  كيدَ  - ولا تحتقر 
مُ يـتـهـدَّ جسـمـه  فيـه  كـان  إذا  - وما ينفع المقبـور عمـران قـبره
يَـلـعـبُ بنـا  زمـــانٌ  وهـــذا  بـه لـعـبـنـا  زمـــانٌ  فــذاك   -
انـفـراج لهـا  يكـون  يـوماً  عسى  - إذا ازدحمت هموم الصـدر قلنـا
نحبـي قضيتُ  الإيـابَ  أرجـو  أنـنــي فـلـــولا  رحـلـــوا   -
بالحـريـق وبالغـريـق! فصاحـوا  أبكي فَظَلْتُ  بالحريق  - فصاحُوا 

801- بين الديك والبازي:

كان سليمان بن مخلد))) وزيراً لأبي جعفر المنصور. قال بعض جلسائه: 

))) تولى الوزارة، وكان يخاف أن يوقع به المنصور لأســباب لا مجال لذكرها، وقد حصل ما 
توقعه. مات سنة )54) هـ(.
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كنا عنده ذات يوم فأتاه رسول المنصور يستدعيه لمقابلة المنصور فتغيّر وجه 

سليمان واضطرب، وذهب ثم عاد، وكان قد شــعر بأنّا لا حظنا اضطرابه 

فقال: زعموا أن البازي قال للديك: ما أقل وفاءَك! قال الديك: ولم؟َ قال: 

أخذك أصحابك بيضــة فحضنوك تحت دجاجهــم وخرجت على أكفهم 

وأطعموك بأيديهم ونشأت في بيوتهم، حتى إذا كبرتَ صرتَ لا يدنو منك 

واحــد منهم إلا طرتَ ههنا وههنا. وأنا أخــذوني كبيراً من رؤوس الجبال 

فعلّموني وصــاروا يخلّون عني فأطير وآخذ الصيــد في الهواء وأجئ به إلى 

صاحبــي. فقال له الديك: لــو رأيتَ من البزاة في ســفافيدهم مثل الذي 

رأيتُ من الديكــة لكنتَ أنفرَ مني! وأنتم لو تعلمــون ما أعلم لم تتعجبوا 

من اضطرابي. 

802- ضاع المفتاح )لأبي بكر الخوارزمي())) من الكامل:

سماحـا الكـرام  عند  تأملـوا  لا  نـاصحٍ دعـوةَ  الشعراء  زمـرة  يا 
المفتـاحـا وضيّعـوا  السماح  بابَ  أغلقـوا قـد  بأسرهم  الكـرام  إن 

803- في الكتاب )لابن الخشاب())) من الطويل:

مظهـرُ للسّر  الوجهين  وذو  بسرٍّ  بــائـحٍ غـيُر  لكنـه  أوجـهٍ  وذي 
تنظـرُ دمتَ  ما  بالعـين  فتسمعها  وجهِـهِ أسرارُ  بالأسرار  تُنـاديك 

))) انظر المرقم )368(.
))) عبد الله بن أحمد، الكاتب الشاعر. كان يشرب الخمر بتبذّل. مات سنة )540 هـ(.
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804- أراق دمي )لأبي الفتح البُستي())) من مجزو الوافر:

نَــدَمِ عـن  أنـفــكّ  فـلـم  إلى حـتـفـي سعـى قـدمـي
نـدمـي وهـا  دمـي  وهــان  دمـــي أراق  قــدمـي  أرى 

805- السواك والأراك:

» الأرَاك « شــجر يتخذ من أغصانه عيدان تنظّف با الأسنان واللثة، 

والواحد من هذه العيدان يســمى » السِــواك «. قال ابن الخشاب))) )من 

المتقارب(:

سِـواكـا وأنـسـى  أراك  لكيـما  أراكــا سِــواكـاً  اتخـذتَ  أراك 
سواكا لي  وهب  رُضـاباً  لي  فهب  أرى أن  أشـتـهـي  فـما  ســواك 

قال الصلاح الصفدي)3) بعد نقل بيتي ابن الخشاب: إنه أخذه من قول 

الآخر )من الخفيف(:

أراكا قلتُ  الأراكَ  ذكـرتُ  إن  لأني  إلا  الأراكَ  أردتُ  مــــا 
سواكا قلتُ  السواكَ  ذكرتُ  إن  لأني إلا  السـواكَ  هجـرتُ  مـا 

))) انظر المرقم )579(.

))) انظر المرقم )803(.

)3) انظر المرقم )75)(.
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وما ذكره الصفــدي يذكرني قول بعضهم وهو أحســن مما تقدم )من 

المجتث(:

ســواكـا طـلـبـتُ  ومــا  ســواكـا مـنـك  طـلـبـتُ 
أراكــــــا أردت  لـكـــن  أراكــــــا أردتُ  ومـــــا 

806- خمسمائة نسخة:

كان ابن الخازن الكاتــب))) فريد عصره في كثرة الكتابة، فقد كتب من 

القرآن الكريم خمسمائة نسخة ما بين ربعة وجامع. وذكروا أنه كان من أجمل 

الناس خطاً، وله شعر حسن، من ذلك قوله )من المديد(:

الفـطـنُ الزاهـدُ  واسـتراح  لـطـالبـهـا الدنـيـا  عَـنـَتِ 
الكفـنُ حـوى  مما  حـسـبُـه  زخـرفها نـال  مَـلْـكٍ  كـلُّ 
والحـَـــزَنُ؟! الهـمُّ  فلـماذا  أحـدٍ على  قـبـلـي  تـدم  لم 

807- بيت شعر على خاتم:

مــن الأخبــار الغريبة أن أبــا عمرو بن العــاء))) نقــش على خاتمه 

البيت الآتي:

ــهِ        لمستمسكٌ منها بحبلِ غرورِ وإنّ امـرأً دنيـاه أكـبُر همِّ

))) انظر المرقم )77)(.

))) انظر المرقم )704(.
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808- باهلة:

اســم قبيلة عربية يمانية جاهلية. تنتسب إلى باهلة بنت صعب بن سعد 

العشــيرة. كانت النســبة إلى باهلة عاراً عند العرب))). وهناك نوادر كثيرة 

حــول ذلك، منها أن أعرابياً قيل له: أتحــب أن يكون لك ألف دينار وأنت 

من باهلة؟ قال: لا والله. وقيل لــه: أتحب أن تكون أميرالمؤمنين وأنت من 

باهلة؟ قــال: لا والله. وقيل له: أتحب أن تكون مــن أهل الجنة وأنت من 

باهلة؟ قال: بشرط أن لا يعرف أهل الجنة ذلك!!

809- طويل دقيق )لأبي نصر المنازي())) من السريع:

له عرضَ  لا  إقليدسَ  كخطِّ  دقــةٍ في  طــال  غـلام  ولي 
له)3( جـزءَ  لا  كالنقطـةِ  فهو  دِقّــةً عـقلـهُ  تنـاهى  وقـد 

810- الصمت حِكَمٌ وقليل فاعله:

ذكر الإمام الغزالي))) في » الإحياء « عند بحث آفات اللســان أنه رُوي 
أن لقــمان الحكيم دخل على النبي داود عليه الســلام وهو يصنع درعاً، ولم 

))) فلما نشأ فيهم جماعة اشتهروا بشجاعتهم ودهائهم وسخائهم زال ذلك.
))) انظر المرقم )60)(، والمرقم ))79(.

)3) يقصد الخط الهندسي والنقطة الهندسية.
))) محمد بن محمد الطوسي، الملقب » حجة الإسلام «، وهو أشهر من أن يعرّف به. له مؤلفات 
كثيرة مهمة؛ منها: البســيط، والوسيط، والمســتصفى، وتهافت الفلاسفة، والإحياء، 

وغيرها. وقد كتب العلماءء كتباً ورسائل في حياته وآرائه. توفي سنة )505هـ(.
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يكن لقمان رآها قبل ذلك فجعل يتعجب، وأراد أن يسأل داود ولكن منعته 
حكمته فصبر. فلما أكملها داود لبســها وقال: نعمت الدرع للحرب! فقال 

لقمان: الصمت حِكَمٌ وقليل فاعله!

811- الإخلاص في الجهاد:

ذكر المؤرخون أن مســلمة بن عبد الملك بن مروان))) حاصر في بعض 
حروبه حصناً للروم وعسر عليــه دخوله. فندب جنوده للدخول من ثغرة 
صغيرة فيه فما دخلها أحد لشــدة الخطر في ذلك. ثم تقدم رجل من عرض 
الجيش فدخل من تلك الثغرة وصار ســبباً لفتح الحصن والاستيلاء عليه. 
فنادى مســلمة: أين الرجل الذي دخل الثغرة فلم يجبه أحد. ثم أمر مناديه 
أن ينادي: إني أمرت حاجبي أن يُدخِلَ الرجل علّي في أية ســاعة جاء، وإني 
عزمت على الرجل أن يأتينــي. ولما كان من الواجب عليهم إطاعة أميرهم 
تقدم ذلك الرجل على حين غفلة من الجيش فاستأذن على مسلمة، فقال له 
الحاجب: أنت صاحب الثغرة؟ قال: أنا أدلكم عليه. ودخل على مســلمة 
فقال له: إن الرجل يشترط عليكم ثلاثاً: أن لا تكتبوا اسمه في صحيفة ولا 

تأمروا له بشيء ولا تســألوه عن اسمه، قال مسلمة: قبلتُ، فأين هو؟ قال: 
أنا. وخرج من فوره. وبقي مســلمة كلما صلى دعــا لذلك الرجل الذي لم 

يعرف اسمه!   

))) أحد القواد الأبطال، له فتوحات كثيرة. غزا الســند والقســطنطينية. توفي بالشام سنة 
)0)) هـ(.
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812- عثرة اللسان )لبعضهم من الطويل(:

الرجلِ عثرة  من  المرء  يُصاب  وليس  بلسانـه عثرة  من  الفتى  يُصاب 
وعـثرتُـه بالرجـل تـبرى على مهـلِ رأسَه تُذهِبُ  القول  في  فعثرتـه 

813- الدانق والدنيق:

الدانَق سدس دينار وسدس الدرهم أيضاً. ويقال: دنق وجه الرجل إذا 

اصفر من المرض، ودنقت الشمس إذا دنت من الغروب، والدنيق مَن يأكل 

وحده، أو في الليل لئلا يراه الضيف. ويقال للأحمق: دانقِ )بكسر النون( كما 

يقال ذلك للساقط من الرجال، وللسارق أيضاً.

814- وزن نكتل:

نقلوا عن المازني النحوي))) أنه اجتمع بابن السكّيت))) عند الوزير ابن 

الزيات)3)، وكان ابن السكّيت يعلّم أولاد الخليفة، فقال الوزير للمازني: سل 

أبا يوسف )كنية ابن السكيت(. قال المازني: فكرهتُ ذلك لأنه كان صديقاً 

لي. وألحّ الوزير فاجتهدت أن أسأله مسألة سهلة فقلتُ له: ما وزنُ » نكتل « 

))) بكــر بن محمد بن عثمان، النحوي الأديب المشــهور. وهو أســتاذ المبرد النحوي، توفي 
بالبصرة سنة )49) هـ(.

))) انظر المرقم )969(.

)3) انظر المرقم )8)6(.
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من قوله تعالى: ﴿ ئم  ئى  ئي  بج ﴾، فقال: » نفعل «، قلت: 

ينبغي أن يكون ماضيه » كتل «، قال: لا، ليس هذا وزنه، إنما وزنه » نفتعل « 

فقلت: نفتعل خمســة أحرف ونكتل أربعة! فخجل ابن السكيت. فقال له 

الوزير: أنت تأخذ في كل شهر ألفي درهم ولا تعرف وزن » نكتل «)))؟!

815- عين الرضا )لعبد الله بن جعفر())) من الطويل:

ليا بدا  حتى  التمحيصُ  فكشّفه  فا مُلَفَّ شيئاً  كـان  فضيلًا  رأيتُ 
فإن عرضَتْ أيقنتُ أن لا أخا ليا حاجـةٌ لي  تكن  لم  ما  أخي  فأنت 
تمـاديا إلا  الحـاجات  في  بلوتُـك  بعدما وبينك  بيني  مـا  زاد  فـلا 
إذا كنت راضيا فيه  ما  بعضَ  ولا  كلَّه الودِّ  ذي  عيبَ  براءٍ  ولست 
كما أن عين السُخط تُبدي المساويا كليلةٌ عيبٍ  كل  عن  الرضا  فعيُن 

816- طعم الموت واحد )للمتنبي من الوافر(:

النـجــومِ دونَ  بما  تـقـنـع  فـلا  مَــرومِ شرفٍ  في  غـامـرتَ  إذا 
عظيـمِ أمــر  في  المــوتِ  كطعم  حـقــير أمـرٍ  في  المــوت  فطعمُ 
الحكيمِ في  الشجـاعـة  مثـلُ  ولا  تغنـي المـرء  في  شجـاعـةٍ  وكـل 
السـقـيـمِ الفـهـم  مـن  وآفـتُـه  صحيحاً قـولاً  عـائبٍ  من  وكم 

))) وزن كال: فعل، ووزن اكتال: افتعل، ووزن نكتال: نفتعل، فوَزن » نكتل « نَفْتَل.
))) ابن أبي طالب، المشهور بسؤدده وسخائه المفرط. وفي بعض المصادر أن الأبيات المذكورة 

لعبد الله بن معاوية حفيد عبد الله بن جعفر.
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817- لحية باردة )لبعضهم( من السريع:

فـائـدَه بـا  ليس  طـويلـةٌ  لـنـا صــديـقٌ ولـه لحـيــةٌ
بـاردَه مـعـتـمــة  طـويلـة  الشتـا ليـالي  بعـض  كأنهـا 

818- أبو حنيفة وتلميذه:

في حاشــية ابن عابدين))) التي سماها » رد المحتار « نقلًا عن السراجية 

أن محمد بن الحســن))) تلميذ أبي حنيفة ســأل أبا حنيفــة عمن قال لآخر: 

» والله لا أكلمك ثلاث مرات «، فقال أبــو حنيفة: ثم ماذا؟)3) قال محمد: 

انظر حســناً يا شيخ، فنكس أبو حنيفة ثم قال: حَنثَ مرتين، فقال له محمد: 

أحســنت. قال أبو حنيفة: لا أدري أي الكلمتين أوجع لي، قوله انظر حسناً 

أو قوله أحســنت! وقول أبي حنيفة حنث مرتين، لأن اليمين انعقد بالأولى 

فيحنث بالثانية مــرة واحدة وينعقد با اليمين فيحنــث بالثالثة مرة ثانية. 

وقوله انظر حســناً يفيد التقريع بأنه لم يتأمل في الجواب، وقوله أحســنت، 

وإن كان تصويباً إلا أنه تضمّن أنه لم يُسِن قبله، فكل من الكلمتين موجع!

))) محمد أمين بن عمر الدمشــقي، أحد العلماء المتأخرين، له مؤلفات ورســائل. توفي سنة 
))5))هـ(.

))) انظر المرقم )87)(.
)3) يظهــر لي أن قوله: » ثلاث مــرات « إذا كان ضمن قوله، أي أنه قال ذلك دفعة واحدة، 
فمن حق المســؤول أن يقول: ثم ماذا، وإذا كان المراد أنه كرر قوله: » والله لا أكلمك « 

ثلاث مرات فالجواب بالحنث مرتين.
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819- عدم المحاباة:

كان ســوّار بن عبد الله))) قاضياً بالبصرة، وشى به بعض الناس إلى أبي 
جعفر المنصور فاســتدعاه إلى بغداد، ولما جاء ودخــل عليه جعل يادثه، 
فعطس المنصور وسكت سوار عن تشميته)))، فقال له المنصور: ما يمنعك 
من تشــميتي؟ قال: لأنك لم تحمد الله، قال المنصور: حمدت الله بقلبي، قال 
ســوار: وأنا شــمّتك بقلبي. فقال له المنصور: ارجع إلى عملك، فإن من لم 

يُابِ أميره لم يُابِ غيره. وهكذا أقره على عمله ولم يقبل الوشاية!

820- كأني ما سمعتُ ولا رأيت )لأسامة بن منقذ()3) من الوافر:

شكـوْتُ شكايتُهم  أجْـدَتْ  ولو  ودي أهـلِ  تلـوّنَ  أشكـو  ومـا 
رجــوتُ فيـمـن  أرجـوهمُ  فما  منهم ويئستُ  عقابَم  مَـلَـلْـتُ 
وانطـويتُ أذاهـم  على  كظمـتُ  فــؤادي  قـوارضُهم  أدمَـتْ  إذا 
رأيـتُ! ولا  سمعـتُ  مـا  كـأني  المحـيـا طـلـقَ  عليهمُ  ورحـتُ 

821- خرّاجة ولاجة:

مما يروى أن الأصمعي لما سمع قول الأعشى)4):

كأن مشيتَها من بيـت جــارتها        مَرَّ السحابةِ لا ريثٌ ولا عجلُ

))) انظر المرقم )40)(.
))) تشميت العاطس: الدعاء له، كأن يقول له: يرحمك الله.

)3) انظر المرقم )469(.
)4) أعشى قيس، وهو ميمون بن قيس، الشاعر المشهور. أدرك الإسلام ولم يسلم.
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قال: لقد جعلها خرّاجة ولاجّة، هلا قال كما قال الآخر:

وتكرمُها جاراتُا فيزرنها        وتَعْتَلُّ عن إتيانهن فتُعذَرُ

822- ظنون الناس )للعباس بن الأحنف())) من البسيط:

فـِرَقا قولَم  فينـا  الناسَ  قَ  وَفـرَّ بنا الظنون  أذيالَ  الناس  قد سحب 
صـدقا أنه  يدري  ليس  وصـادق  غـيَركمُ بالظـن  رمـى  قد  فكـاذبٌ 

823- فصاحة سحبان:

ضربوا المثل بفصاحة ســحبان بن وائــل)))، وذكروا أنه دخل مرة على 
معاوية بن أبي ســفيان وعنده خطباء القبائل. فلما رأوا ســحبان انصرفوا 

لعلمهم بقصورهم عنه فقال: 

لقد علم القـومُ اليمانون أنني        إذا قلتُ أما بعدُ أني خطيبُها

وتكلم من الظهر إلى أن قارب العصر، ماتنحنح ولا ســعل ولا توقف 
ولا ابتدأ معنى فخرج عنه وقد بقيت منه بقية!

824- ديك الجن))) وأبو تمام))):

ذكــر بعض الأدباء أنه كان يوماً عند الشــاعر المعــروف بديك الجن، 

))) انظر المرقم ))7)(.

))) انظر المرقم ))57(.
))) عبد السلام بن رغبان، الشاعر المجيد. كان ماجناً خليعاً. مات سنة )5)) هـ(.

))) انظر المرقم ))8)(.
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فدخل عليه حَدَثٌ وأنشده شــعراً، فأخرج ديك الجن درجاً كبيراً فيه كثير 

من أشعاره ودفعه إليه وقال له: يا فتى، تكسّب بذا واستعن به على قولك. 

ثم قال لنا ديك الجن: هذا فتى من أهل جاسم يذكر أنه طائي يكنى أبا تمام، 

وفيه ذكاء وله قرية. وعاش ديك الجن إلى أن مات أبو تمام))) فرثاه! 

825- وقع في الكوز:

نقلوا عــن الأصمعي أن أباه حدثه أنه رأى عــلى قصر أديس بالبصرة 

رجلًا أيــام الطاعون، وكان الرجل مكلفاً بإحصاء الموتى، وكان عنده كوز 

كبير، وكلما خرجوا بجنــازة إلى المقبرة ألقى في الكوز حصاة. فعد في اليوم 

الأول كذا ألفاً، وفي اليوم الثاني ضعــف ذلك. ومر جماعة في اليوم الثالث 

فإذا عند الكوز رجل آخر، ولما سألوا عن الأول قيل لهم: إنه وقع في الكوز!

826- إقرار نحوي:

ادعى رجل شــيئاً على ابن هــارون النحوي. ولما تكلــم المدّعي أمام 

القاضي قال ابن هارون: ما له عندي حــق. فقال القاضي: من هذا؟ فقيل 

هو ابن هارون النحوي، فقال له: أعطه ما أقررت به)))!

))) مات أبو تمام سنة ))3) هـ(، أي قبل وفاة ديك الجن بأربع سنوات.
))) ظاهر قوله: » ما له عندي حق « أن » ما « نافية، والاحتمال الآخر أنها اسم موصول، أي 

الذي له عندي حق، فهو اعتراف.
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827- الشَلَوبين:

هو أبو علي عمر بن محمد الأزدي الأندلسي النحوي المشهور))). قالوا 

إنه كان في النحو يقارب أبا علي الفارسي في ســعة الاطلاع. له كتاب سماه 

» التوطئــة « وله شرح المقدمة الجزولية. والشــلوبين تعنــي الأبيض بلغة 

أهل الأندلس.

828- حــوطـلّـه:

نقــل الســيوطي في » بغية الوعــاة « في ترجمة عبد الله بن ســليمان بن 

حوطلــة الحارثي: أن حوط الله كأنه مصدر مــن حاط يوط مضافاً إلى الله 

تعالى. ثم نقــل أن بعضهم قال: أصل » حوطلة « مصغر حوت مؤنث على 

لغــة شرق الأندلس فإنهم يفتحون أول الكلمــة ويلحقون في آخر المصغر 

لاماً مشــددة مفتوحة مع المؤنث مضمومة مع المذكر. أي فالمؤنث حوطلَّه 

والمذكر حوطلُّه. 

829- حاتم يخاطب امرأته )من الطويل(:

الوَرْدِ البُردين والفرس  ابنةَ ذي  ويا  مـالك وابنـةَ  الله  عبـد  ابنـةَ  أيا 
وحـدي آكـلَـه  لستُ  فـإني  أكيلًا  له فالتمسي  الزاد  صنعتِ  ما  إذا 

))) توفي سنة )645 هـ(.
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أخاف مذمات الأحاديث من بعدي فإنني بيتٍ  جارَ  أو  طارقاً  أخـاً 
العبـد شيمـة  من  تلك  إلا  فّي  وما  ثاوياً دام  ما  الضيف  لعبد  وإني 

830- يسحر النيل:

ذكروا في سبب وفاة أبي جعفر النحاس))) )النحوي المشهور( أنه جلس 

يوماً على درج المقياس على شــاطئ النيل يقطّع شيئاً من الشعر بالعروض، 

فرآه بعض العوام وســمعه يتلفظ بتفاعيل العروض فقال في نفســه: هذا 

يســحر النيل لئلا يفيض فهو يريد غلاء الأســعار، فدفعه برجله في النيل 

فغرق ولم يوقف له على أثر!

831- نصف العلم لا أدري:

كان لأبي هاشــم الجبائــي))) )العــالم المعتــزلي المشــهور( ولد عامي 

جاهل. دخل يوماً على الصاحب بــن عباد)3)، ولما عرف الصاحب أنه ابن 

الجبائي رحب به وأكرمه. ثم ســأله مســألة فقال ابــن الجبائي: لا أدري، 

 ولا أدري نصــف العلم. فقال له الصاحب: صدقــتَ، ولكنّ أباك ذهب 

بالنصف الآخر!

))) أحمد بن إسماعيل المرادي المصري، صاحب المؤلفات المهمة. غرق سنة )388 هـ(.
))) انظر المرقم )3)4(.
)3) انظر المرقم )446(.
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832- عليها ولها )لأبي الجوائز الواسطي())) من مجزو الرجز:

ولهـا عـهـــودي  خــــان  قـــولهـا مــن  واحَـــزَني 
ولهــا عـلـيـهــا  وقـفـــاً  صَــــيّرني مَــن  وحــــقِّ 
ولهـــا))( كـســتــنــي  إلا  بخــاطـري خـطَــرتْ  مـا 

833- على العهد )لقاضي السلامية()3) من السريع:

شيمتي من  الغدر  فليس  غدر  إلى ثـقـاتي  يـا  تنـسبـوني  لا 
وَلّــتِ التـي  وبالمـســـرات  عيشنا من  بالذاهب  أقسمتُ 
حُـلَّـتِ مـا  الميثـاق  وعقـدةُ  أَحُـلْ ولمـا  العـهـد  عـلى  إني 

834- من أحوال أشعب:

نقل بعضهم عن أحد الوجهاء أنه قال: دخلتُ دار أشعب)4) فوجدت 

عنده متاعاً حسناً وأثاثاً فاخراً فقلت له: ويك، أما تستحي أن تسأل الناس 

وعندك ما أرى؟! فقال: فديتُك، معي والله من لطيف الســؤال ما لا تطيب 

نفسي بتركه! كأنه قد أتقن المهنة فعزّ عليه تركها. 

))) الحسن بن علي بن محمد، الشاعر الأديب، توفي سنة )679 هـ(.
))) » لها « الأولى: من اللهو، والثانية: جار ومجرور، والثالثة: من الوله.

)3) انظر المرقم )473(.

)4) انظر المرقم ))0)(.
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835- في القلم )لابن الرومي())) من البسيط:

الأممُ خوفَه  ودانت  الرقـابُ  له  إن يخدم القلمَ السيفُ الذي خضعت
القلمُ به  يجـري  ما  يتبع  زال  ما  فالموت - والموت لا شيءٌ يعـادله -
أن السيوف لها مـذ أُرهِفَت خدمُ بُرِيت مـذ  للأقـلام  الله  قضى  كـذا 

836- المنادمة المنى دمه:

قال الشيخ حســن العطار))) في حاشــيته على » الأزهرية « في النحو: 

ويعجبني قول بعضهم )من مجزو الرجز(:

المـنــادمَـهْ؟ في  لـك  هـل  لـــه قـلــتُ  وأهـيــــف 
دمَــهْ المنـى  في  سـفـكـتُ  عــاشـق مـن  كـم  فقـال: 

837- انكسار ملحد:

ســأل ملحد أحد علماء الكلام فقال: ما الدليــل على حدوث العالم؟ 

فقال: الحركة والســكون، قال الملحد: الحركة والسكون من العالم، فكأنك 

قلتَ الدليل على حــدوث العالم هو العالم! فقال له: وســؤالك من العالم، 

فمتى جئتَ بسؤال من غير العالم أجبتك بجواب من غير العالم! 

))) انظر المرقم )39)(.
))) حسن بن محمد، كان شيخاً للجامع الأزهر. له مؤلفات ورسائل. توفي سنة )50))هـ(.
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838- أبو حنيفة والقياس:

من أخبار الإمام أبي حنيفة أنه قال لحلاق جاءه ليأخذ من شــعره: تتبع 
مواضعَ البياض، فقال الحلاق: لا، إنــه بذلك يكثر)))، فقال له أبو حنيفة: 
فتتبع مواضعَ الســواد لعله يكثر! وبلغت هذه الواقعــة شرياً القاضي))) 

فضحك وقال: لو ترك أبو حنيفة القياس لتركه مع الحلاق!

839- استحسان اللحن:

قال ابــن قتيبة الدينوري في » عيون الأخبار « مــا خلاصته أن اللَّحن 
في بعض النوادر يســن أن يورد كما هو، فإن تصحيحه قد يُذهب حســن 
النادرة. ثم مثّل لذلك بأن بعض الأشخاص أكل طعاماً كظّه فقيل له: قِئ، 

قال: أقيءُ نقا )3) ولحم جدي؟! مَرْتي طالق لو وجدتُ هذا قيئاً لأكلتُه!

840- الكنّة والحماة:

سأل الخليفة هشام بن عبد الملك أبا النجم العجلي)4)، وكان أبو النجم 
قــد زوج ابنته » بــرّة « فقال له هشــام: ما أوصيتَها؟ قــال: قلت في ذلك 

)من الرجز(:

شرا والحـماةِ  خـيراً  بالكلب  حـرّا قـلبـاً  بـرّةَ  من  أوصيتُ 
طـرا! بشـرٍّ  عمّيهم  والحـيَّ  وجَـرّا لها  خنـقـاً  تسـأمي  لا 

))) على زعم مشهور أن من يتتبع الشيب فيقصه يتكاثر عليه.
))) انظر المرقم ))3)(.

)3) النقو والنقا لحم العضد وكل عظم ذي مخ.
)4) الفضل بن قدامة، أحد شعراء الإسلام المشهورين. توفي سنة )30) هـ(.
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وقلت لها:

إليـهـا فـأَزلفـي  نــأت  وإن  عليها وابتـي  الحـماةَ  سـبّـي 
مظـاهـر الود بـه عـلـيـهـا ))) مـرفقيها بالـود  اقــرعي  ثم 

841- أنف عرفجة:

من أيام العرب » يــوم كُلاب «))) وهو بضم الكاف لا بكسرها كما قد 

م، ولهذه الضمة واقعة طريفة، وهي أن قاضياً بأصبهان أملى يوماً على  يُتَوهَّ

كاتبه حديثَ إصابة أنف عرفجة. فقال لكاتبه اكتب: إن عرفجة بن ســعد 

أُصِيبَ أنفُه يوم الكلاب، وكسر الــكاف فقال له الكاتب: إنما هو بالضم. 

فغضب القاضي وأمر بحبس الكاتب! ودخل بعض أصحابه إلى الســجن 

لزيارته وقالوا له: ما سبب حبســك؟ فقال: قُطع أنفُ عرفجة في الجاهلية 

وحُبسِت أنا بسببه في الإسلام!

842- صلافة متخلف )لابن الشخباء العسقلاني()3) من الطويل:

بتكلُّـفِ  العـلا  نحـوَ  يـدٍ  ومـدُّ  تَصَلُّفِ حجابٌ وإعجابٌ وفرطُ 
تخـلُّـفِ وراء  مِنْ  ولكن  عـذرنا  كفـايـةٍ وراء  مِن  هـذا  كان  ولو 

))) ] لم أقف على العجز بذا اللفظ، فليحرر. ع [.
))) الكلاب الأول وقع في الجاهلية لبني تغلب، ومعهم عرفجة المذكور.

)3) الحسين بن أحمد، الكاتب والشاعر. توفي بالقاهرة سنة ))48 هـ(.
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843- هزمتني أُمّهم!

قال بعــض الوعاظ في مجلس وعظــه: إذا أراد الرجل أن يتصدق أتاه 

سبعون شــيطاناً فتعلقوا بيديه ورجليه فمنعوه من الصدقة! فقال له بعض 

المســتمعين: أنا أقاتل هؤلاء السبعين. وخرج من المسجد فأتى منزله وملأ 

ذيل ثوبه حنطــةً وأراد أن يخرج ليتصدق با فوثبــت إليه امرأته وجعلت 

تنازعــه وتخوفّه الحاجة والفقــر، وما زالت به حتــى أخرجت الحنطة من 

ذيله، فرجع إلى المســجد خائباً، فقال له الواعظ: ماذا عملت؟ قال: هزمتُ 

السبعين فجاءت أمهم فهزمتني!

844- في مسجون )للبحتري())) من الطويل:

لمثلك محبوساً على الظلم والإفكِ أسوةٌ يوسفَ  الله  رسـول  في  أما 
الملكِ إلى  الجميل  الصبُر  به  فـآل  أقام جميل الصبر في السجن برهةً

845- فتح بيت المقدس:

قال ابن كثير في » البداية والنهاية «: حاصر أبو عبيدة بيت المقدس وضيّق 

عليهم فطلبوا الصلح بشرط أن يضر إليهم الخليفة عمر بن الخطاب، فكتب 

إليه أبو عبيدة بذلك فوافق عمر بعد أن استشار الناس. ولما وصل تلقاه أبو 

عبيدة وأمراء الجيش، فترجّل أبو عبيــدة وترجّل عمر، وهمَّ أبو عبيدة أن 

))) انظر المرقم )384(.
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يقبّل يد عمر، فهمّ عمر أن يقبــل رجل أبي عبيدة، فكفَّ أبو عبيدة، فكفّ 

عمر! وكان عمر قد قدم إليهم على جمل أورق تلوح صلعته للشمس، ليس 

عليه قلنسوة ولا عمامة، قد طبق رجليه بين شقّي الرحل بلا ركاب. ووطاؤه 

كبش صوف )جلد غنم بصوفه( وهو فراشــه إذا نزل. وحقيبته محشوة ليفاً 

وهي وسادته إذا نام، وعليه قميص قد تغيّر وتخرّق جيبه.

رَ ولا ضِرار: 846- لا ضَرَ

هذا حديث نبوي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن ابن عباس، كما في 

» الجامع الصغير « للسيوطي. قال شارحه العزيزي))): لا يضر الرجل أخاه 

فينقصه شيئاً من حقه. والضرار )فعِال())) من الضر، والضرر فعل الواحد 

والضرار فعل الاثنين، أو الضرر ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه. وقيل: 

الــضرر ماتضر به صاحبك لتنتفع به أنت، والــضرار أن تضره من غير أن 

تنتفع أنت. وقيل: هما بمعنى، وتكرارهما للتوكيد.

847- غُرفة وغَرفة:

قال تعالى: ﴿...  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ﴾، قال بعض المفسرين: إنّ 

غرفة إن قرئت بفتح الغين فهي مفعول مطلق )مصدر مرة(، وإن قرئت بضم 

الغين فهي مفعول به، لأنها حينئذ اسم للمغروف. ومثلها حسوت حسوةً.

))) انظر المرقم ))5(.
))) أي مصدره على وزن فعِال كقتال ونزال، مصدري قاتل ونازل.
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848- أنت لها:

كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة )نائبه على البصرة( أن اجْمَعْ 

بين إياس بن معاوية))) والقاســم بن ربيعة الحــرشي فولِّ القضاءَ أنفذَهما، 

فجمع النائب بينهما، فقال له إياس: سل عني وعنه فقيهي البصرة: الحسن 

البصري))) وابن ســيرين)3). وكان القاسم يأتيهما ويزورهما بخلاف إياس، 

فظن أنهما سيشــيران بتولية القاســم وبذلك يتخلص هو. فقال القاســم: 

لا تســل عني ولا عنه، فو الله الذي لا إله إلا هــو لإياسٌ أفقهُ مني وأعلم 

بالقضاء، فإن كنتُ صادقاً فينبغي أن تقبل قولي فتوليه، وإن كنتُ كاذباً فلا 

يــل لك أن توليني القضاء! فقال إياس للنائب: إنك جئتَ برجل فأوقفته 

على شــفير جهنم فنجّى نفسه بيمين كاذبة يستغفر الله منها ويتوب. فقال له 

النائب: أما إذ فهمتَها فأنت لها. وولاه القضاء! 

849- لا نستعين بالمشركين:

رُوي أن خبيب بن يساف قال: جئت أنا ورجل من قومي إلى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم، وكان متهيئــاً لغزوٍ، فقلنا له: إنّا لنســتحي أن يشــهد قومنا مشــهداً 

لا نشهده معهم، قال: وأســلمتما؟ قلنا: لا، قال: فإنّا لا نستعين بالمشركين 

على المشركين. قال خبيب: فأسلمنا وشهدنا معه تلك الغزوة! 

))) انظر المرقم )5)(.
))) انظر المرقم ))49(.
)3) انظر المرقم )3))(.
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850- ناقة أبي سمال:

أورد ابــن الأثــير في » النهايــة « عن أبي ســمال الســعدي أنه ضلّت 

ناقتــه فقال يخاطــب الله تعالى: أيمنـُـك لئن لم ترد علّي ناقتــي لا عبدتُك! 

 فأصابا وقد تعلّق خطامها بعوســجة، فقال: علــم ربي أنها عزيمة قاطعة 

ويمين لازمة!

851- زَيد النار:

هو لقب زيد بن موســى بن جعفر العلوي، خرج على العباســيين في 

العراق))) ومعه أبو السرايا)))، فاســتولى على الأهواز ثم على البصرة. وكان 

ذلك في بداية خلافة المأمون. قال ابن الأثير في » الكامل «: إنه سُــمّي بزيد 

النار لكثرة ما أحرق من دور العباسيين وأتباعهم. وكان إذا أتوه برجل من 

المسوّدة )وهو شعار العباسيين( أحرقه! وأخذ أموالاً كثيرة للتجار. ثم ظفر 

جيش المأمون بأبي السرايا وحملوا رأسه إلى المأمون ببغداد، وحاصروا زيداً 

في البصرة فطلب الأمان، وجيء به إلى بغداد وبقي فيها إلى أن مات ] نحو [ 

سنة )50) هـ(.

))) كان محمد بن طباطبا قد خرج على العباسيين ثم تولى ذلك زيد المذكور.
))) السري بن منصور الشيباني، قتل سنة )00) هـ(.
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852- أعرق الناس في القتل:

هم آل الزبير بن العوّام: عمارة بن حمزة بن عبد الله بن الزبير بن العوام بن 

خويلد. قُتل عمارة وأبوه يوم قديــد، وقُتل عبد الله في حروبه مع الحجاج، 

وقتل الزبير يوم الجمل، وقَتلت كنانةُ العوّام، وقتلت خزاعة خويلداً!

853- بعد العسر يسر )لهدبة بن خشرم())) من الوافر:

قــريـبُ فــرجٌ  وراءه  يـكــون  فيه أمسيتُ  الذي  الكرب  عسى 
الـغـريبُ النـائي  أهـلَـه  ويـأتي  عـانٍ ويُـفَـكَّ  خـائـفٌ  فيـأمـنَ 

854- تشبيه بديع )للببّغاء())) من الكامل:

الجـلـمـدِ في  أهـلّـةً  للنـاظـرين  خـيـلِــهِ حـوافـرُ  نقشت  وكأنـما 
الإثمدِ مكانَ  له  الغبـار  جُـعِـل  وكأن طرفَ الشمس مطروف وقد

855- المرت:

» الَمرْت « بفتح الميم وسكون الراء، ولهذه اللفظة واقعة طريفة ذكروها 

في ترجمة العــالم اللغوي أبي محلّم الشــيباني، قالــوا: رأى الخليفة العباسي 

» الواثق « في منامه كأنه يســأل الله الجنة وأن يتغمده برحمته ولا يهلك بما هو 

))) تغزل رجل بأخت هدبة، فتغزل هدبة بأخت ذلك الرجل، فبيتوا هدبة وشــجوا رأسه، 
فقتل هدبة الرجل الذي شج رأسه، فأخذوه وسجنوه ثم قتلوه قصاصاً.

))) عبد الواحد بن نصر، لقبوه بالببغاء لفصاحته، وقيل: للثغة في لسانه. توفي سنة )398هـ(.
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فيه، وأن قائلًا قال له: لا يهلِك عــلى الله إلا مَن قلبه مَرْتٌ. فأصبح الواثق 

يسأل عن معنى ذلك، ثم وجه إلى أبي محلّم الشيباني، ولما حضر سأله الواثق 

عن ذلك فقال: المرت: الأرض القفــر التي لا نبات فيها، فالمعنى على هذا 

لا يهلك عــلى الله إلا مَن قلبه خالٍ من الإيمان خلوّ المرت من النبات. فقال 

له الواثق: أريد شاهداً من الشعر في المرت. فأفكر أبو محلّم طويلًا فلم يتذكر 

بيتاً فيه ذكر المرت. فأنشد رجل كان حاضراً بيتاً لبعض بني أسد وهو:

ومَرْتٍ مروراتٍ يـار با القطـا        ويُصبح ذو علم با وهو جاهلُ

فضحــك أبو محلم، وقد تذكر ما يفظ من ذلك، فقال: ربما بَعُدَ الشيء 

عن الإنسان وهو أقرب إليه من كمّه، ثم أنشد مائة بيت معروف لمائة شاعر 

معروف في كل بيت ذكر المرت!

856- الحاءات:

ذكروا أن إسحاق بن إبراهيم الموصلي))) أنشد الأصمعي )من البسيط(:

مسـدودِ غـيُر  طـريقٌ  إليـكِ  أما  مواردُه ت  سُدَّ قد  المـاء  سرحة  يا 
مطرودِ الماء  طريق  عن  مُـحَـلَّئٍ  بـه حيـامَ  لا  حتى  حـامَ  لحـائمٍ 

فقال له الأصمعي: أحســنت في الشعر، غير أن هذه الحاءات لو كانت 

في آية الكرسي لعابتها!

))) ابن النديم: انظر المرقم )90)(.
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857- سهيل والثريا:
قال عمر بن أبي ربيعة لما تزوج ســهيل بن عبد الرحمن الثريا العبشمية 

)من الخفيف(:

عمـرك الله كيف يلتـقيـانِ؟ سهيـلًا الـثريـا  المنـكح  أيها 
يـمانِ اسـتـقـلّ  إذا  وسهيل  استقلّتْ ما  إذا  شـامية  هي 

858- أطفأ الفرزدق جمرتي:
عاد جرير من اليمامة بعد موت الفرزدق بأيام فاجتمع الناس لينشدهم 
فما أنشــدهم، ولا وجدوه كما عهــدوه. ثم قال: والله لقــد أطفأ الفرزدق 
جذوتي، وأســال عبرتي، وقرّب منيتي. ثم بكى! فقيل له: تبكي على رجل 
يهجوك وتهجوه منذ أربعين سنة؟! فقال: إليكم عني، ما تسابَّ رجلان ولا 
تناطش كبشان فمات أحدهما إلا تبعه الآخر عن قريب! وهكذا حصل، فقد 

مات جرير بعد الفرزدق بأربعين يوماً!

859- بشار))) وحماد عجرد))):
كانت بينهما أهاجٍ فاحشة. قال حماد في بشار بيتاً فاحشاً، فقال بشار )من 

الكامل(:

حــمّادُ صـلاتـه  وقـتَ  ويُـقيم  ربـه يعبـد  كـان  لـو  الفتـى  نعم 
سـوادُ الحسـاب  يـوم  وبيـاضُـه  وجهُه المدامة  شرب  من  وابيضّ 

))) انظر المرقم )89)(.
))) حماد بــن عمر الكوفي، الشــاعر المجيد. كان خليعاً ماجناً خبيث اللســان، قتل ســنة 

)55)هـ(.



413 بـان المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

860- دعابة موجعة:

مرّ نصر النميري))) الشــاعر بالعتــابي))) فقال له العتــابي - وقد رآه 

مضطرباً -: ما لــك أعزك الله؟ قال: امرأتي تطلــق منذ ثلاث ونحن على 

يأس منها. فقال له العتابي: إن دواءها أقرب إليك من وجهها، قل » هارون 

الرشــيد « فإن الولد يخرج، فقال له النميري: أشكو إليك فتجيبني بذا؟! 

قال: ما أخذت ذلك إلا من قولك في هارون الرشيد:

إنْ أخـلَـفَ المـزنُ لم تُخلِف نوائـلُـه        أو ضـاق أمــر ذكـرناه فيـتّـسـعُ!

861- إباحة الأعراض للترفيه:

ســمعنا في أيامنا هذه من أخبار بعض الأمم الكافرة أنها ترسل البغايا 

وأشباههن إلى ثكنات الجنود المحاربين والمرابطين للترفيه عنهم كما يقولون! 

وقد قرأنا سابقة لهم في ذلك. ففي » البداية والنهاية « لابن كثير في حوادث 

ســنة )586 هـ( أن صلاح الدين الأيوبي حاصر حصــن عكا، وكان بيد 

الــروم، وكانت إمدادات الروم تفد إلى عــكا من البحر في كل وقت، حتى 

أن نســاء الإفرنج يخرجن بنية القتال، ومنهن من تأتي بنية الراحة للغرباء. 

))) نــصر بن منصور الضريــر، والراعي النميري الشــاعر أحد أجداده. توفي نصر ســنة 
)588هـ(.

))) محمد بن علي: كان شــاعراً أديباً. نســبته إلى محلة العتابيين ببغداد. توفي سنة )556 هـ(. 
وهناك شاعر آخر يقال له العتابي، وهو كلثوم بن عمرو.
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قدم مركب فيه ثلاثمائة من أجمل النساء بذه النية، فإذا وجدوا ذلك صبروا 
على الحرب والغربة! حتى إن كثيراً من فســقة المســلمين تحيزوا إليهم من 

أجل النسوة!

862- أجتوي من يجتويني )للمثقب العبدي())) من الوافر:

دوني الصيف  ريـاحُ  با  تمـرّ  كـاذباتٍ مواعـدَ  تَعِـدي  ولا 
يميني با  وصلت  ما  عنادَكِ  شـمالي تـعــانـدني  لـو  فـإني 
يجتويني))( مَنْ  أجتوي  كذلك  بـِيني ولقلـتُ  لقطعتُـهـا  إذاً 

863- ما للئيم حساد:

قال أبو جعفر المنصــور ذات يوم لمعن بن زائدة الشــيباني)3): ما أكثر 
وقوع الناس في قومك! )أي في انتقاصهم(، فقال له معن: يا أمير المؤمنين،

ـدةً        ولا تـرى للئـام الناس حسـادا)4) إن العـرانـين تلقّـاها مُـحَـسَّ

864- ذيول تاريخ بغداد:

كتب أبو بكر الخطيب البغدادي)5) كتابه المشــهور » تاريخ بغداد «، ثم 

))) عائذ بن محصن: لقبوه بالمثقب لبيت قاله. وهو شاعر جاهلي.
))) اجتوى: أكره.

)3) الأمير العربي الشجاع المشهور بحلمه وسخائه. كان يتولى المناصب للأمويين، فلما دالت 
دولتهم اختفى مدة، ثم ظهر للمنصور فعفا عنه وقرّبه. قتله الخوارج سنة )45) هـ(.

)4) العرنين: الأنف أو ماصلب منه، ويطلق على السيد الشريف.
)5) انظر المرقم )5))(.
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كتب الذيل عليه أبو ســعد السمعاني)))، ثم الذيل عليه لابن الدبيثي)))، ثم 

الذيــل عليه لابن القطيعي)3)، ثم الذيل عليه لمحب الدين بن النجار)4)، ثم 

الذيل عليه لأبي بكر المارستاني، والذيل عليه لابن الساعي)5).

865- طَنزة:

» طنزة « اســم بليدة بديار بكر. خرج منهــا جماعة من العلماء والأدباء 

فَنسُِــبوا إليها، منهم الخطيب الحصكفي الطنــزي)6)، وإبراهيم بن عبد الله 

الطنزي القائل )من الطويل(:

إخواني التفرّق  بعد  خانني  وإن  طـنـزةٍ أرض  إلى  لمشتـاق  وإني 
كحلتُ به من شدة الشوق أجفاني بتربا ظفرتُ  لو  أرضاً  الله  سقى 

866- الفصاحة والعِيّ:

ذكر بعضهم أن أحد العلــماء كان يتكلم يوماً في مجلس وعظه، فوقف 

أعرابي يستمع وأطال الوقوف. فقال له ذلك الواعظ: يا أعرابي، ما الفصاحة 

))) انظر المرقم )9)7(.
))) محمد بن ســعيد الواســطي، الفقيه المؤرخ. نســبته إلى » دبيثة « قرب واسط. توفي سنة 

)637 هـ(.
)3) ]محمد بن أحمد بن عمر البغدادي، توفي سنة )634هـ(. ع[.

)4) الحافظ المؤرخ محمد بن محمود، توفي سنة )643هـ(.
)5) علي بن أنجب بن عثمان، المتوفى سنة )674هـ(.

)6) انظر المرقم ))6(.
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؟ قال: هو ما أنت فيه  عندكم؟ قال: إصابة المعنى مع الإيجاز، قال: فما العِيُّ
)أي كلامك الذي سمعتُه(!

867- أراد أن يشعر فأذَّن:

مدح الشاعر علي بن الجهم))) الخليفة جعفراً المتوكل بقصيدة مطلعها:

الله أكـبر والنـبـيُّ محـمـــد        والحقُّ أبلجُ والخليفةُ جعفرُ

فقال في ذلك بعض الشعراء الظرفاء )من الطويل(:

نـا فَـأَذَّ المـؤمنـين  أمـير  بـمــدح  قصيدةً يقول  أن  جهمٍ  ابنُ  أراد 
أنا! ولا  فقال:  طهر،  على  فلستُ  بإقـامـةٍ تعجـلَـنْ  لا  له:  فقلتُ 

868- لغز نحوي:

في » مغني اللبيب « لابن هشام الأنصاري))) في باب الهمزة أن الهمزة قد 
تقع فعلًا، وذلك أنهم يقولون: وأى بمعنى وعد، ومضارعها يئي، والأمر 
منه » إه « بمزة مكسورة )الهاء للوقف(، وعلى هذا يتخرج اللغز المشهور، 

وهو قوله)3):

إنّ هنـدُ المليحـةُ الحـسـنـاءَ        وَأْيَ مَن أضمرَتْ لخلٍّ وفاءَ

))) انظر المرقم )54)(.
))) انظر المرقم )59(.

)3) لم يذكر ابن هشــام قائل البيت، ووجدت في بعض المصادر أن قائله يوســف بن الدباغ 
المصري.
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ثم ذكر ابن هشام ما خلاصته أن » إنّ « فعل أمر والنون للتوكيد، وهند 

منادى محذوف منه حرف النداء، والمليحة صفة جارية على اللفظ، والحسناء 

صفة جارية على المحل ))).

869- على قبر سيبويه))):

ذكر بعضهم نقلًا عمن قرأ على قبر ســيبويه النحوي هذه الأبيات )من 

الكامل(:

وأقشعوا فأسلموك  المزارُ  ونأى  تـزاورٍ طـولِ  بعـد  الأحبـةُ  ذهب 
يدفعـوا لم  وكـربـةً  يُؤنسوك  لم  بقفـرةٍ تكـون  ما  أوحشَ  تركوك 
عنك الأحبةُ أعرضوا وتصدّعوا قُيَِ القضاءُ فصرتَ صاحبَ حفرةٍ

870- اليزيدي)3) يهجو الأصمعي)4) من المتقارب:

الفاضلَهْ؟ الأسرة  في  كنتَ  متى  أصـمــعٍ بـنـي  دعـيَّ  لي  أَبـِنْ 
- إذا صح أصلُك - مِنْ باهلَهْ)5( امرؤ إلا  أنت  هل  أنت؟  ومَـن 

))) هنــد منادى مبني عــلى الضم في محل نصــب، وإذا وصف جاز إتبــاع اللفظ كما جاز 
إتباع المحل.

))) انظر المرقم )53)(.

)3) انظر المرقم )604(.
)4) انظر المرقم )45(.

)5) حول باهلة. انظر المرقم )808(.
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871- هارون الحمّال:

هذا لقب أحــد العلماء المحدّثــين الثقات، وهو هــارون بن عبد الله 
البزار))). روى عنه أكابر المحدّثين، منهم مسلم والنسائي وإبراهيم الحربي 
وغيرهم، قــال عنه إبراهيم الحربي))): كان هارون بن عبد الله صدوقاً، ولو 

كان الكذب حلالاً لتركه تنزّهاً!

872- من فتاوى أبي حنيفة:

قــال رجــل لأبي حنيفة: إني حلفــت لا أكلم امرأتي حتــى تكلمني، 
وحلفت هي لا تكلمني حتى أكلمها، وقــد تحيّر الفقهاء في ذلك. فقال له 
أبو حنيفــة: اذهب فكلمها ولا حنث عليــك ولا عليها. واعترض بعض 
العلماء على فتوى أبي حنيفة هذه، فقال لهم أبو حنيفة: إن المرأة لما شــافهت 
الرجل باليمين بعد يمينه كانت مكلمةً له، فسقط يمينه، فإذا كلمها لا حنث 
عليه، لأنه كلمها بعد ما كلمته هي، ولا حنث عليها، لأنه إذا كلمها كانت 

مكلمةً له بعدما كلمها!

873- واصل بن عطاء)3) والخوارج:

خرج واصل بن عطاء )العالم المعتزلي المشــهور( في ســفر مع رفقة له، 

))) المتوفى سنة )43) هـ(.
))) إبراهيم بن إســحاق، أحد الأئمة في الحديث والفقه، وهو تلميذ الإمام أحمد بن حنبل، 
كان زاهداً ورعاً. وله في الزهد أحوال عجيبة ذكروها في ترجمته. توفي سنة )85) هـ(.

)3) انظر المرقم )6)6(.
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فلقيهم جماعــة من الخوارج ممن يرون قتلَ مخالفيهــم فيما يعتقدون. فقالوا 

لواصل ومَن معه: من أنتم؟ قال واصل: نحن مُســتجيرون حتى نســمع 

كلام الله، فاعرِضــوا علينا فَعَرَضُوا عليهم، فقــال واصل: قد قبلنا، قالوا: 

فاذهبوا راشــدين، قال واصل: ليس ذلك لكم، قال تعالى: ﴿  ې  ې   ى  

 .﴾ ئۆ  ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە    ئە   ئا  ئا   ى 
فذهب الخوارج معهم حتى أبلغوهم محلًا يأمنون فيه)))!

874- حربة الزبير بن العوام))):

في غــزوة بدر تقدم أحد المشركين )وهو عروة بن ســعيد بن العاص( 

وهو مدجج بالســلاح، لا يُرى منه إلا الحــدق. فحمل عليه الزبير بحربته 

فطعنه في عينــه فقتله. ووضع الزبير رجله على الحربــة ثم تمطى لينتزعها، 

فــكان الجهد أن نزعها وقد انثنى طرفاها. فطلبها منه رســول الله صلى الله عليه وسلم، فلما 

قُبض أخذها الزبير، وطلبها أبــو بكر فأعطاه إياها، فلما قبض طلبها عمر، 

وكذلــك عثمان. فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي حتى أخذها عبد الله بن 

الزبير، فكانت عنده إلى أن قُتل)3).

))) قال لهم واصل قوله الأول ليتخلص منهم، وقال قوله الثاني فجعلهم يرسونه وأصحابه 
إلى محل أمنهم.

))) الصحابي الجليل حواري رسول الله وابن عمته، كان فائق الشجاعة. قتل سنة )36 هـ(. 
وانظر المرقم )303(.

)3) أورد الأصل البخاري. وذكره جماعة منهم ابن القيم في » زاد المعاد «.
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875- البرد الأخضر:

كان للنبي صلى الله عليه وسلم بُرد يلبسه في العيدين والجمعة. قال السيوطي في » الجامع 

الصغير «: رواه البيهقي))) في الســنن. وفي الشرح للعزيزي: هو رداء طوله 

أربعة أذرع)))، وعرضه ثلاثة، ولونه أخضر.

876- ثلاثيات البخاري:

المقصود با الأحاديث التي سندها من ثلاثة رواة ثم يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

وفي صحيــح البخاري في كتاب العلم منه: حدثنــا مكي بن إبراهيم، قال: 

حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن ســلمة بن الأكوع، قال: ســمعت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يقــول: » من يَقُل علّي ما لم أقله فليتبوّأ مقعدَه من النار «. قال ابن حجر 

العســقلاني في » فتح الباري «: وهذا أول حديث ثلاثي وقع في البخاري، 

وليــس فيه أعلى من الثلاثيات، وقد أُفرِدت فبلغت أكثر من عشرين حديثاً 

)أي في البخاري فقط(.

877- صلاة أم حُبَين:

لا يــزال الناس يقولون لمن يصلي ولا يتم ركوعه وســجوده، بل ينقر 

رأســه في الســجود نقراً: صلاتك يا هذا صلاة أم حُبين. وأم حبين دويبة 

))) أبو بكــر أحمد بن الحســين، المحدث الفقيه المشــهور، له مصنفات كثيرة. توفي ســنة 
)458هـ(.

))) أي بذراع الآدمي )من رؤس الأصابع إلى المرفق(.
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كالحرباء عظيمة البطن، إذا مشــت طأطأت رأســها ثم رفعته، تفعل ذلك 

كثيراً لعظم بطنها بالنسبة إلى بقية جسمها، فهي تقع على رأسها وتقوم. وفي 

ُّوا صلاتكم ولا تصلوا صلاة  » النهاية « قال ابن الأثير في شرح حديث » أتِم

أم حُبَين «: شــبه با صلاتهم في السجود، وقال: ومنه الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى 

بلالاً وقد خرج بطنه، فقال له: أم حُبين. وهذا من مزحه عليه السلام.

878- البكاءون:

عندما تهيّأ النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك جاءه البكاءون يتحملونه، أي يطلبون 

دوابَّ يركبونهــا للخروج في تلك الغزوة، فقــال لهم - كما قص القرآن -: 

﴿  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ   ۆ ﴾، فذهبــوا يبكون، قال تعالى: ﴿  ۈ  

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې ﴾. وهم ســالم بن 

عمير، وعلي بن زيد، وأبو ليلى المازني، وعبد الله بن معقل، ومعقل بن يسار. 

ذكر ذلك ابن قيم الجوزية ))) في » زاد المعاد «.

879- أسماء بنت عميس:

صحابيــة تزوجها جعفر بــن أبي طالب وهاجرت معه إلى الحبشــة، 

فولــدت له هناك أولاداً منهــم عبد الله. ولما قتل جعفــر تزوجها أبو بكر 

))) شمس الدين محمد بن أبي بكر، العالم المشهور، وهو تلميذ ابن تيمية. توفي سنة ))75هـ(.
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الصدّيق فولدت له ابنه محمداً، ولما مات أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب 

فولدت له ولدين وهما ييى وعون.

880- حلفوا على عمياء:

كان الحجاج في مرض موته ينشد هذين البيتين )من البسيط(:

النـارِ سـاكنـي  من  أنني  أيـمانَهم  يا رب قد حلف الأعداءُ واجتهدوا
غفـارِ العفـو  بعظيم  هم  ظـنّـُ ما  ويـهـمُ عـمـيــاءَ  عـلى  أيلفـون 

881- العلم نور )لبعضهم من الوافر(:

المعــاصي تـرك  إلى  فـأرشــدني  شكوتُ إلى وكيع))( سوء حفظي
لعـاصِ يُـهـدى  لا  الله  ونــور  نـــور الـعـلـم  بـأن  وأخــبرني 

882- من أمثال الإنجيل:

ذكر الفخر الرازي كثيراً من أمثال الإنجيل في تفسيره الكبير. من ذلك: 

لا تكونوا كالمنخل يُخرِج منه الدقيق ويُمسِــك النخالــة. لا تثيروا الزنابير 

فتلدَغكم. لا تخاطبوا الســفهاء فيشتموكم. قال الزمخشري في »الكشاف«: 

إن في الإنجيل سورة تسمى سورة الأمثال.

))) وكيــع بن الجراح، المحدث الفقيه. توفي ســنة )93)هـ(. والبيتان نســبهما بعضهم إلى 
الإمام الشافعي، ونسبهما بعضهم إلى غيره.
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883- لا يحتاج المحب إلى شفاعة )للعباس بن الأحنف())) من الطويل:

بشـافعِ يكـون  ودٍّ  في  خـيَر  فلا  شفاعـةٌ إلا  تعطِـفْـك  لم  أنت  إذا 
نـافـع غـير  أنـه  لعلمي  ولكـن  قِلًى عن  عتابَك  تركي  ما  فـأُقسِمُ 
طـائع غيَر  مكـرهاً  منـه  بـدّ  فلا  طـائعاً الصبر  ألـزم  لم  إذا  وإني 

884- أمير على جريب )للفراء النحوي())) من الخفيف:

الحُـجّـــابِ من  تسعـةٌ  لـه  ض  الأر من  جـريب  على  أمـيراً  يا 
خـرابِ في  بحـاجب  سمعنا  ما  فيه يُجَبُ  الخـراب  في  جـالساً 
الجـوابِ ردَّ  يُـطيـق  مثلي  ليس  ببـابٍ العيـونُ  لك  تــراني  لـن 

885- صديقان يموتان في يوم واحد:

كان بمدينة » آمد « شابان بينهما مودة أكيدة، ما يكادان يفترقان. ركب 

أحدهما ذات يوم فتقطر فــمات. وشرق الآخر بشراب فمات في نفس اليوم 

فقال أحد الأدباء )من البسيط(:

تنقسمُ قـطُّ  المنـايـا  عهـدنا  ومـا  تقاسما العيشَ صفواً والردى كدراً
الذممُ تُحـفَـظُ  المنـايـا  في  وقلـما  وحـافظا الـود حـتى في حِمـامهما

))) انظر المرقم )73)(.
))) انظر المرقم )67(.
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886- فامشوا في مناكبها )لابن السكّيت())) من البسيط:

القدرُ بـه  يأتي  ما دمتُ أحـذر ما  مُدركَها لستُ  أموراً  تـرومُ  نفسي 
السفرُ هـو  ضُرٍّ  في  مقـامك  لكن  ليس ارتحالك في كسب الغِنى سفراً

887- مراتب المحبة:

ذكر بعضهم ما خلاصته أن أول مراتب المحبة » الاستحســان « وينشأ 

من النظر والاســتماع، فإذا زاد ذلك وحصل الميل إلى ذلك الشخص صار 

» محبة «، فإذا زادت بحيث صــار المحب لا يعتريه تغيّر ولا تبدل في المحبة 

صــار » هــوى «، فإذا زاد بحيث صــار خيال المحب لا يخلــو من صورة 

المحبوب صار » عشقاً «، وإذا زاد بحيث لا يبقى في قلب المحب فراغ لغير 

المحبوب صــار » تيمًا « وإذا زاد حتى اضطربت أحوال المحب بحيث صار 

لا يدري ما يقول صار » وَلَهاً «.

888- لم يُمتَّع بالشباب )لأبي فراس الحمداني())) وهو يحتضر من مجزو 
الكامل:

ذهــابِ إلى  الأنــام  كـل  تـجــزعــي لا  أبُـنـَيـتّــي 
والحجابِ سترك  خلف  من  بـحـســرة عـلـيّ  نـوحـي 

))) انظر المرقم )969(.
))) الحارث بن ســعيد، وهو ابن عم ســيف الدولة. كان شجاعاً وشــاعراً مجيداً. قتل سنة 

)357 هـ(.
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الجـوابِ: ردِّ  عن  فعيـيـتُ  كـلـمـتـِنــي إذا  قـــولـي 
بالشـبــابِ يُـمَـتَّـع  لم  س  فــرا أبـو  الـشـبـاب  زيـن 

889- لو بقيتَ في بيتك:

كان أبو الأســود الدؤلي))) قد أصابه الفالج، وكان موسراً، ومع ذلك 

كان يخرج كل يوم إلى الســوق يجر رجله، فقيل له: قد أغناك الله فلو قعدت 

في بيتــك، فقال: لا، ولكني أخرج وأدخل فيقــول الخادم: قد جاء ويقول 

الصبي: قد جاء، ولو بقيتُ في البيت فبالت علّي الشاة ما منعها عني أحد!

890- أمير بعد عزله )لعبيد بن ماهان الخزاعي())) من مجزو الكامل:

عــزلـِهْ بعـد  أمـيراً  يـبـقى  الـــذي  هــو  الأمـــير  إن 
فضلِـهْ سلطـانُ  يـزل  لم  يـة  الـولا سـلـطـــان  زال  إن 

891- الشفاه:

ة من ذوات  الشــفة من الإنســان، والمشــفر من الإبل، والمقَِمّة والمرِمَّ

الأظلاف، والجحفلة من ذوات الحافر، والحَطْم من السباع، والفنطيسة من 

الخنزيــر، والمنقار من الطائر غير الصائد، والمنِـْـسَر من الطائر الصائد. كذا 

ذكر بعضُهم.

))) انظر المرقم )86)(.
))) أحد الأمراء الشعراء، تولى شرطة بغداد. توفي سنة )300 هـ(.
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892- مجنون ليلى:
اختلفوا في اســمه، فقيل: قيس بــن معاذ، وقيل: مهــدي بن ربيعة، 
والمشــهور أنه قيس بن الملّوح العمــري. وقيل: لا حقيقة لــه. نقلوا عن 
عوانة الكلبي أن المجنون وشــعره وضعه فتىً مــن بني أمية كان يهوى ابنة 
عم له فوضع حديث المجنون وشــعره في حين أنه الذي قال تلك الأشعار. 
وقال الجاحظ: ما ترك الناس شــعراً مجهول القائل قيل في ليلى إلا نســبوه 

إلى المجنون.

893- في وصف الباقلاء )لأبي الحسن الأنباري())) من الوافر:

ظفـرِ تقليم  حكت  بأقـماع  درِّ غلف  في  زمردٍ  فصوصُ 
وخضِر بيض  مِنْ  لونـان  لها  ثيابـاً لها  الربيع  خلـع  وقـد 

894- من غرائب الاستنباط:

جان)3)  قال الســيوطي في » تاريخ الخلفاء «))): ومن الغرائب أن ابن بَرَّ
ذكر في تفسير ﴿  ھ  ھ    ھ  ے ﴾ أن بيت المقدس يبقى بيد الروم)4) 

))) انظر المرقم )654(. والبيتان المذكوران أوردهما ابن خلكان في ترجمة » محمد بن بقية «.
))) صـ453، وذكر السيوطي عن الســنة المذكورة أنه قد اتفق فيها أن بدايتها وبداية السنة 

الشمسية والسنة الفارسية في يوم واحد!
)3) عبد السلام بن عبد الرحمن الإشبيلي، المفسر الصوفي. كان من مشاهير الصالحين، وذكروا 

أن له عدا التفسير المذكور كتاباً في شرح أسماء الله الحسنى. توفي سنة )536 هـ(.
)4) كان الروم قد استولوا على بيت المقدس سنة ))49 هـ(. قال ابن كثير في البداية والنهاية 
في حوادث السنة المذكورة: فيها أخذت الإفرنج بيت المقدس وكانوا في نحو ألف ألف 

مقاتل، وقتلوا في وسطه أزيد من ستين ألفاً من المسلمين.
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إلى سنة )583هـ( ثم يُغلبون، أخذاً من حساب الآية، فكان كذلك))). قال 
جان من عجائب ما اتفق، فقد مات  أبو شــامة))): وهذا الذي ذكره ابن بَرَّ

جان قبل ذلك)3)، أي سنة )536هـ(. ابن بَرَّ

895- الكتب الستة:

هي كتب الحديث الســتة المشــهورة: الأول ما جمعه محمد بن إسماعيل 
البخاري المتوفى ســنة )56)(، والثاني ماجمعه مســلم بــن الحجاج المتوفى 
ســنة ))6)(، والثالث ماجمعه محمد بن يزيد بن ماجه المتوفى سنة )73)(، 
والرابع ماجمعه أبو داود سليمان بن الأشعث المتوفى سنة )75)(، والخامس 
ماجمعه محمد بن عيســى الترمذي المتوفى ســنة )79)(، والسادس ماجمعه 
أحمد بن شعيب النسَائي المتوفى سنة )303(. ذكرناهم حسب التاريخ. وإلا 

فالمقدم بعد الصحيحين أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه.

896- عطر مَنْشِم:

» مَنشِــم « اســم امرأة خزاعية كانت تبيع العطر، فــإذا أرادوا الحرب 
أدخلوا أيديهم في عطرها وتحالفوا. وقيل: ليس ثمة امرأة اســمها منشم بل 

))) أي تحقق ما ذكره ابن برجان. قالوا: إنه يُستخرج من تفسيره أمور كثيرة. والله أعلم.
))) عبد الرحمن بن إسماعيل، العالم الشافعي المشهور بمؤلفاته وآرائه. عرف بأبي شامة لشامة 

كبيرة كانت على حاجبه الأيسر. كان متواضعاً طيباً. توفي سنة )665 هـ(.
)3) قال ابن خلكان في » الوفيات « إنه عندما سمع قول ابن برجان المذكور فتش عن تفسيره، 
فوجد نســخة منه فيها ما تقدم، إلا أن تحديد السنة ليست في الأصل، بل كانت مكتوبة 

في الحاشية بخط يغاير الأصل.
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التنشــيم هو الشر أو بدايته، يقال: نشم الرجل في كذا بمعنى بدأ بالشر فيه. 

قال زهير في معلقته ما يتمل هذا أو ذاك:

تدراكتما عَبـسـاً وذبيـانَ بعـدما        تفانَوا ودَقُّوا بينهم عطرَ مَنشِمِ

897- شاعر لا يكذب:

مــن أخبار عمران بن حطان الخارجــي))) أن امرأته قالت له يوماً: أما 

زعمتَ أنك لم تكذب في شعر قط؟ قال: أَوَ قد فعلتُ؟ قالت: أنت القائل:

فهـنـاك مجـزأةُ بـنُ ثـو        رٍ كـان أشجعَ من أسامَهْ

أيكون الرجل أشــجع من الأســد؟ فقال: أما رأيتِ مجزأة بن ثور فتح 

مدينة والأسد لا يفتح مدينة! 

898- سما بنفسه )لعامر بن الطفيل())) من الطويل:

موكبِ كل  في  المشهور  وفارسَها  عـامـرٍ سيدِ  ابنَ  كنتُ  وإن  وإني 
أبِ ولا  بأمٍّ  أسمـو  أن  الله  أبى  وراثـة عـن  عـامـر  سوّدتني  فما 
أذاهـا وأرمي مَنْ رماها بمنكبي ولكنـني أحمـي حمـاهـا وأتّـقـي

))) انظر المرقم )395(.
))) أحد شعراء الجاهلية، أدرك الإسلام ولم يسلم. مات بالطاعون سنة ))) هـ(.
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899- قول معمّر )للأغلب العجلي())) من الرجز:

بعي وتـركـن  بعضـي  أخـذنَ  نقي في  أسرعَـتْ  الليـالي  أرى 
النهض طـول  بعد  من  أقعدنَني  عَـرضي وطـوين  طُـولي  حَـنـَيَن 

900- أبيات مفردة:

لَـعَـيــوفُ ورّادُه  كــثرت  وإن  للقـذى المخـالط  للـماء  وإنَي   -
التجريبُ عن عيني عماها كَشَفَ  رجـعـةً إليكم  لي  تظنـوا  لا   -
فتمكّنا خـاليـاً  قـلـبـاً  فصـادف  - أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى
إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا إنها الزيــارة  بـإقـلال  عليك   -
قـذاةِ كـلُّ  عقـبـاه  في  ويـرسـبُ  ابتدائه في  صفُـوه  إنـاءٍ  وكـلُّ   -
أغصانُ والقـومُ  الصبا  نسيم  إلا  - ما أنت حين تغنيّ في مجالسهم
الزللُ المستعجـل  مع  يكون  وقد  المتأنّي بعضَ حاجتهِِ يُـدرِك  - قد 
المتـألّـقِ العـارضِ  هـذا  غـمامـةُ  - رويدكِ حتى تنظري عَمَّ تنجلي
غـوانِ أليـفَ  أو  أغـانٍ  حليـفَ  - وإني لأستحيي من المجد أن أُرى
أحمدُ والعودُ  مغنـاك  إلى  فعُـدنا  - صدرنا وقد نادى السماح بنا رِدوا
معـا وشعباكما  ريّـا  من  مـزارك  - حننتَ إلى ريا ونفسُك باعدت

901- وعاشروهن بالمعروف:

كان أبو عثمان الحيري ))) عابداًصالحاً، وكان مســتجابَ الدعوة، بعيداً 

))) الأغلب بن عمرو، عاش في الجاهلية طويلًا، وأدرك الإسلام فأسلم. توفي سنة )))هـ(.
))) سعيد بن إسماعيل، توفي سنة )98) هـ(.
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عن الادعاء. سألته ابنتُه يوماً فقالت: أيُّ شيء من عملك أرجى لك عند الله 

تعالى؟ قال: لما بلغت الحلم ألحّ علي أهلي أن أتزوج وكنت أمتنع. ســألتني 

امــرأة يوماً فقالت: قــد أحببتُك حباً أذهب بنومي وقراري وأنا أســألك 

بمقلب القلوب أن تتزوجني. فقلت لها: ألــك أب حيّ؟ قالت: نعم، هو 

فــلان الخياط بموضع كــذا. فذهبت إليه وكلمته فوافــق وتزوجت المرأة 

فوجدتها عوراء عرجاء ســيئة الخلق إلى درجــة لا تُطاق، فقلت: الحمد لله 

ه لي. وكان أهلي يلومونني ويلحّون عــلّي أن أطلقها، ولكن لم  على ما قــدرَّ

أفعل، بل زدت في إكرامها وكلما زادت شراسةً زدتها براً ومداراة. وصبرتُ 

على ذلك خمسة عشر عاماً إلى أن ماتت فهذا أرجى عمل لي! 

902- الحيالي:

ذكر ابن حجر العســقلاني في » الدرر الكامنــة « في ترجمة أحد أحفاد 

 الشــيخ عبــد القــادر الجيــلاني))) وهو محمد بن شرشــيق بــن محمد بن 

عبــد العزيز بن عبد القــادر. قال ابن حجر: كان يُعرف بالحيالي نســبة إلى 

الحيال)))، نزلهــا جده الأعلى عبــد العزيز في حدود ســنة )580(، وقال 

))) عبد القادر بن موسى الحسني، ولد سنة )470 هـ(. كان عالماً عارفاً، وشهرته تغني عن 
التعريف به. أتباع طريقته كثيرون، وأوقاف مســجده هائلة في أكثر المدن الإســلامية. 

توفي ببغداد سنة ))56هـ(.
))) هي بلدة » عقرة « العراقية، وفيها مرقد الشيخ عبد العزيز بن عبد القادر، على ما يقال.
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عن الحيــالي المذكور: حفظ القرآن الكريم وتفقه وحدّث بدمشــق وبغداد 

ه ذهبــاً ولا فضة من الجود المفرط والإحســان إلى  والحيــال، ولم يمس كفُّ

الناس، وأولاده عبد العزيز ] وحسن [ وحسين وأحمد.

903- كشاف))) الزمخشري )للزمخشري( من البسيط:

كشـافي مثلُ  لعمـري  فيها  وليس  عـدد بلا  الدنيـا  في  التفاسير  إن 
كالشافي كالداء والكشاف  فالجهلُ  إن كنتَ تبغي الهدى فالزم قراءتَه

904- أوائل بعض الأشياء:

قال الثعالبي في » فقه اللغة «: الصبح أول النهار، والغَسَــق أول الليل، 

والوســمّي أول المطر، واللعاع أول الزرع، واللبأ أول اللبن، والســلاف 

أول العصير، والباكورة أول الفاكهــة، والطليعة أول الجيش، والنهل أول 

الشراب، والنشوة أول السكر، والوخط أول الشيب، والنعاس أول النوم.

905- خالد بن صفوان والفرزدق:

كان خالد بن صفوان))) إذا عرض له القول قال قولًا شــافياً وافياً، ولم 

يكن يقول الشــعر، وكان موصوفاً بالبخل. وذكروا أنه وعد الفرزدق شيئاً 

فأخّره عنه، فمر به الفرزدق وهدده بالهجاء إن لم يُعطه ما وعده به، فسكت 

))) الكشاف اسم تفسير مشهور للزمخشري.
))) انظر المرقم )3)7(.



بـان432 المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

خالد حتى مرّ الفرزدق فقال خالد لمن معه: إن الفرزدق جعل إحدى يديه 

سطحاً وملأ الأخرى سلحاً، وقال اعمروا سطحي وإلا فضحتكم بسلحي!

906- الناس في الدنيا )للوزير المغربي())) من الطويل:

مرتـعُ فيهـن  ليس  حتى  مراعيـه  أرى الناس في الدنيا كراعٍ تنكّرت
فمسبعُ! ومرعىً  ماءً  ترى  وحيث  ما بغير  ومرعىً  مرعىً  بلا  فماء 

907- أنت له:

تعرّق أعرابي عظمًا، فلما لم يبــق عليه شيء قال له أحد أولاده: أعطنيه، 

قال: وما تصنع بــه؟ قال: أتعرّقه حتى لا تجد ذرةٌ فيــه مقيلًا، قال الأب: 

ما قلتَ شــيئاً، فقال ابنه الثاني: أعطنيه أتعرّقه حتــى لا تدري أَلعِام هو أم 

لعامين! قال: ما قلتَ شــيئاً، قال الثالث: أعطنيــه أتعرقه حتى أجعله مخةً 

فأبتلعه. قال: أنت صاحبه، وأعطاه العظم!

908- حفظ ونسيان:

نقلوا عن النسابة أبي المنذر الكوفي))) أنه قال: حفظتُ ما لم يفظه أحد، 

ونسيتُ ما لم ينسه أحد! كان لي ابن عم يعاتبني ويلح علّي أن أحفظ القرآن، 

فدخلت البيــت وحلفتُ لا أخــرج منه حتى أحفظــه، فحفظته في ثلاثة 

))) انظر المرقم )770(.
))) هشــام بن محمد، صاحب كتاب » جمهرة أنساب العرب «، ولم يكن ثقة فيما يروي. توفي 

سنة )04)هـ(.
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أيام)))!. ونظرت في المرآة لآخذ مــن لحيتي فقبضت عليها لأقص ما تحت 

القبضة فقصصت ما فوقها!

909- البحر والسحاب )للأسطرلابي())) من الكامل:

نعمائـهِ مـا حـزتُ من  له  أهـدي  وإنـما الكـريـم  لمجلسه  أُهـدِي 
مـائــهِ مـن  لأنــه  عليـه  فضـلٌ  ومـالـه السحاب  يمطره  كالبحر 

910- سّرة الدنيا:

ذكر بعض المؤرخين أن بيبرس الجاشــنكير لما حج قلع المســمار الذي 

كان في وسط الكعبة، وكان العوام يسمونه سّرة الدنيا، وكان الواحد منهم 

ينبطح على وجهه بحيث تكون سرته مكشوفة على ذلك المسمار، ويعتقدون 

أن من يفعل ذلك يعتق من النار، وهي بدعة شنيعة أزالها الله على يد بيبرس!

911- واسمعي يا جارة )للرَقَعْمق()3) من الخفيف:

وأَقَـلْـنــاه ذنـبَــه وعــثـــــارَهْ واعـتــذارَه مقـالَـه  سمعنـا  قـد 
جـارهْ يا  فاسمعي  ضتُ  عَرَّ بكِ  ولكــن عـنـيـتُ  لمـن  والمعـاني 

))) كــذا في المصادر التي ترجمت له، وهو بعيد، إلا أن يكون المقصود أنه أتمّ حفظ ما لم يكن 
حفظه قبل ذلك.

))) انظر المرقم )39(.
)3) أحمد بن محمد الإنطاكي، كان من الشعراء المجيدين، ومن المتصرفين بالشعر جداً وهزلًا. 

قالوا: كان هذا بالشام، كابن حجاج بالعراق. توفي سنة )399 هـ(.
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912- من الأحاجي:

كتب أبو منصور الثعالبي))) إلى أبي نصر بن سهل ياجيه )من الرجز(:

نـصــرِ الأمــيِر  مـولانـا  نديمَ  العصِر ذا  العلم في  حاجيتُ شمسَ 
قـصــرِ وكـل  دارٍ  مـا  كــل  في  مـصــرِ كـل  لأهـلِ  حـــاجـةٌ  ما 

ليست تُـرى إلا بُـعَـيــد العـصـرِ

فكتب أبو النصر الجواب:

نــزرِ غـيُر  العـلم  في  وحظُّـهُ  جــــزرِ بغـير  آداب  بحــرَ  يا 
البـزرِ دهـن  عنيـتَ  الذي  أن  حزري وكان  قلتَ  ما  حزرتُ 

يـعـصـره ذو قــوةٍ وأزرِ

913- خليفة يرثي عالماً:

قالوا: لم نســمع خليفة رثى عالماً ســوى أبي جعفــر المنصور فإنه رثى 

عمرو بن عبيد))) بقوله )من الكامل(:

مـــرّانِ عـلى  بـه  مـررتُ  قـبراً  متوسّـدٍ من  عليـك  الإلـه  صلى 
للـديـــانِ ودان  الإلـه  صَــدَقَ  متـحـنـفـاً مؤمنـاً  تضمـن  قبراً 
عـثـمانِ أبـا  عمــراً  لنـا  أبـقـى  صالحـاً أبقى  الدهـر  هـذا  أن  لو 

))) انظر المرقم )4(.
))) كان شيخ المعتزلة الأولين. ذكروا أنه كان زاهداً. توفي سنة )44) هـ(.
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914- ضم خطيباً )لابن القيسراني())) من مجزو الرمل:

رحـــيــبـــا لـتـلـقّـيــك  صـــدراً المـنـــبر  شــرح 
طـيـبــا ضـمّـخ  تــرى  أم  خـطـيـبـــاً ضــمَّ  أتُــرى 

915- من جود أبي دلف:

يقــال إن رجلًا افتقر بعد ثراء، فألحت عليه امرأته أن يصيرجندياً فقال 

)من البسيط(:

حملَ السلاح وقولَ الدارعين قفِ شططـاً كلّفتني  فقـد  عني  إليكِ 
التلفِ إلى  مشتاقاً  وأُصبحِ  أُمسِي  رجـلًا خلتنِي  المنـايا  رجالِ  أمِن 
الكتفِ بـارزَ  إليها  أمشي  فكيف  فأكـرهها غيري  إلى  المنـايا  تمشي 
دُلَفِ أبي  جنبَي  في  قلبيَ  أنّ  أو  حسبتِ أن نزِال القِرْن من خُلُقي

فبلغت الأبيات أبا دلف))) فأحضر الرجل وقال له: كم أمّلَتْ امرأتُك 

أن يكون رزقك لو صرتَ جندياً؟ قال: مائة دينار في العام، قال: وكم أمّلتَ 

أن تعيش قال: عشرين ســنة، قال: فلك في مالي دون مال الســلطان كل ما 

أمّلتَ. وأعطاه المبلغ!

))) محمد بن نصر المخزومي، كان من الشعراء المجيدين. توفي بدمشق سنة )548 هـ(.
))) القاســم بن عيســى العجلي، الأمير العربي المشــهور بشــجاعته وســخائه. توفي سنة 

)6))هـ(.
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916- النفس مولعة بحب العاجل )لجرير يمدح عمر بن عبد العزيز( 

من الكامل:

العادلِ للإمام  الخـلافةَ  جعل  محمـداً النبي  بعث  الذي  إن 
المائلِ حتى ارعوى وأقام ميلَ  ووفـاؤُه عدلُه  الخـلائقَ  وسع 
العاجلِ بحبِّ  مولعةُ  والنفسُ  إني لأرجو منك خـيراً عاجلًا
العـائلِ وللفقيِر  السبيلِ  لابن  فريضةً الكتاب  في  أنـزلَ  واللهُ 

917- من الصناعات اللفظية ))):

اهتم الكتّاب والشعراء في العصور المتأخرة بالزخارف اللفظية وبالغوا 

في ذلك، فأتعبوا أنفســهم حتى كادوا يُهملون جانــب المعنى. نظموا أبياتاً 

جميع حروفها مهملة، وأبياتاً جميع حروفها معجمة، وأبياتاً كلمة منها مهملة 

وكلمة معجمة، وأبياتاً حرف منها مهمل وحرف معجم، وأبياتاً تقرأ طرداً 

وعكساً، وأبياتاً إذا قُرِئت طرداً كانت مدحاً وإذا قُرِئت عكساً كانت هجاء. 

وقد اطلعت على » تفسير « للمفتي الحمزاوي: جميع حروف كلمات التفسير 

مهملة، والتفسير هذا مطبوع.

))) ومن ذلك ما نظموا مما يكتب بحروف منفصلة، كقول بعضهم:
       إذا  أم  دارك  راج  أزل        أذاه   ودع   ذم   أوزاره
       وزوده إن رام زاداً وإن        أردتَ   ودادَ  أخٍ   داره
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918- الأيام والشهور في الجاهلية:

الجمعــة » عروبة «، الســبت » شــبار «، الأحــد » الأول «، الاثنين 

» الأوهد «، الثلاثاء » جُبار «، الأربعاء » دُبار «، الخميس » مؤنس «.

المحرم » المؤتمر «، صفر » ناجــر «، ربيع الأول » خوان «، ربيع الآخر 

» وبصــان «، جمادى الأولى » الحنــين «، جمادى الآخــرة » رُبّى «، رجب 

» الأصم «، شعبان » عادل «، رمضان » ناتق «، شوال » وعل «، ذو القعدة 

» ورنة «، ذو الحجة » بُراك «.

919- قتلى صفين والجمل:

خون أن القتــلى في حرب الجمل كانوا ثلاثــة عشر ألفاً من  ذكــر المؤرِّ

أصحاب الجمل، وتســعة آلاف من أصحاب عــلي، وفي صفين كان القتلى 

من أصحاب علي ســبعين ألفاً، ومن أصحاب معاوية خمسة وأربعين ألفاً. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله.

920- ابن الرومي يودِّع الحياة:

كان أبو عثمان الناجم صديقاً لابــن الرومي، قال: دخلت عليه أعوده 
فوجدته يجود بنفسه، فلما قمت لأنصرف قال لي )من الوافر(:

لومِكْ دونَ  العشيرة  في  وجودُك  قـومِـكْ حميـدُ  أنت  عـثـمان  أبـا 
يـومِـــكْ بعـد  تـراه  ولا  يـراك  أراه فـما  أخـيـــك  مـن  تــزوّدْ 
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921- البارع:

اسم كتاب أدبي صنَّفه هارون بن علي المنجم البغدادي)))، وهو في أخبار 

الشــعراء المولدين. جمع فيه مائة وواحداً وعشرين شــاعراً، وبدأ ببشار بن 

برد. واختار من كل شعر عيونه، وقال في مقدمته: إن العلماء يقولون: » دل 

عــلى عاقل اختيــاره «. ويقال: إن البارع هو أصــل أو كالأصل لـ » يتيمة 

الدهر « التي صنفها الثعالبي))).

922- صورة على خاتم:

قال ابن ســعد في » الطبقات الكبرى «: كان نقــش خاتم أبي عبيدة)3) 

)بن عبد الله بن عتبة بن مســعود( رأس كركيين بين أجبل ورخمة صعوداً. 

وقال في ترجمة عقيل بن أبي طالب: أصاب عقيل خاتماً يوم مؤتة فيه تماثيل، 

فنفّله إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان خاتم الضحاك بن مزاحم الهلالي)4) فضة فيه 

فص شبه قوارير، وكان نقشــه صورة طائر. وقال: كان نقش خاتم شريح 

القاضي)5) أســدين بينهما شــجرة. ونقل ابن عابدين)6) في » حاشيته « على 

» الدر « أنه كان على خاتم أبي هريرة ذبابتان.

))) انظر المرقم )476(.
))) حول » يتيمة الدهر « انظر المرقم )476(.

)3) هو تابعي، وأحد فقهاء المدينة السبعة.
)4) المتوفى سنة ))0) هـ(.

)5) انظر المرقم ))3)(.

)6) انظر المرقم )8)8(.
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923- كالبقاء حسن الثناء:
روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لابنة هرم بن ســنان))): ما 
وهب أبوك لزهير بن أبي سلمى؟ قالت: خيلًا وإبلًا ومتاعاً مما أفناه الدهر، 

فقال لها عمر: لكن ما أعطاكم زهير لم يُـفْنـِهِ الدهر!

وذكروا أن معاوية قال لابن الأشــعث بن قيس: ما كان جدك أعطى 
الأعشــى)))؟ قال: أعطاه خيلًا وإبلًا وغير ذلك مما نسيتُه، فقال له معاوية: 

لكن ما أعطاكم الأعشى لا يُنسى. وقال الشاعر:

الكرمِ عن  يُنبي  ما  أفخرُ  والشعر  به الزمـانُ  أودى  ما  يفظ  الشعر 
هرمِ في  كان  جودٌ  يُعرَف  كان  ما  قصـائـده في  زهـيٍر  مقـالُ  لولا 

924- أرى بقلبي )مما ينسب إلى عبد الله بن عباس بعدما كُفَّ بصره( 
من البسيط:

ضـررُ بـه  مـا  ميءٌ  قلبي  فـإن  نورَهمـا عينيَّ  من  اللهُ  يأخـذِ  إن 
والقلب يُدرِكُ ما لا يُدرك البصُر وآخـرتي دنـيــايَ  بقـلبـيَ  أرى 

925- لغة اللحية:
دخل شاعر طويل اللحية على الخليفة العباسي » المهدي « فأنشده مدياً 

له، وورد في شــعره » وجوارٍ زفرات «، فقال له المهدي: أي شيء زفرات؟ 

))) المشهور بسؤدده وسخائه.
))) المقصود أعشى قيس. انظر المرقم )))8(.
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قال: أولا تعرفه أنت يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، فقال: أمير المؤمنين وابن عم 
رسول رب العالمين لا يعرفه، فكيف أعرفه أنا؟! فقال له المهدي: ينبغي أن 

يكون هذا من لغة لحيتك!

926- عيب الحمق:

اشــترى رجل جارية ثم ردَّها على البائع لأنه وجدها بلهاء، فلم يقبل 
البائع أن يردها، وترافعا إلى القــاضي إياس)))، فقال القاضي للجارية: أيُّ 
رِجْلَيكِ أطول؟ فقالت: هذه، وأشــارت إلى إحــدى رجليها، ثم قال لها: 

ها ردَّها! أتذكرين يومَ وُلدِتِ؟ قالت: نعم، فقال للبائع: ردَّ

927- إن مُسِخ الوالي حماراً:

أتــى رجلٌ متشــدقٌ إلى دلال فقال له: اطلب لي حمــاراً ليس بالصغير 
المحتقر، ولا الكبير المشــتهر، إن خلا الطريق تدفق، وإن كثر الزحام ترفّق، 
لا يُصادم السواري، ولا يُدخلني تحت البواري، إن قلّلتُ علفه صبر، وإن 
أكثرته شــكر، إذا ركبته هام، وإذا ركبه غيري قام. فقال الدلال: اصبر فإن 

مَسَخَ اللهُ الوالَي حماراً قضيتُ حاجتَك!

928- من نوادر إياس القاضي))):

كان إياس ماراً بالســوق فحدث حادث يوجــبُ الفزع، وكان هناك 

ثلاث نسوة. فقال إياس لمن معه: هذه المرأة حامل، والثانية مرضع، والثالثة 

))) انظر المرقم )5)(.

))) انظر المرقم )5)(.
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عــذراء. قيل: كيف عرفت؟ قال: عندما فزعــن وضعت الأولى يدها على 

بطنها، والثانية على ثدييها، والثالثة على فرجها. خافت كل واحدة على أعز 

ما تخاف عليه!

929- يضرب الحجر الأسود:

خون أن رجلًا من أتباع الحاكم الفاطمي))) )صاحب مصر(  ذكــر المؤرِّ

جاء إلى مكة ومعه جماعة وطاف  بالكعبة، فلما انتهى إلى الحجر الأسود ضربه 

بدبــوس كان معه ثلاث ضربات وهو يقــول: » إلى متى نعبد هذا البيت؟ 

فاليوم أهدمه فلا محمد ولا علي يمنعني مما أفعل «. وجعل يرتعد فاتقاه أكثر 

الحاضريــن لأول وهلة، وعصابته على الباب يمنعون مَنْ يتقدم إليه، وكان 

رجلًا طويلًا جسيمًا أحمر اللون أشقر الشعر. فتقدّم إليه رجل من أهل اليمن 

فوجأه بخنجر كان معه فقتله، وتكاثر الناس فقتلوا من أصحابه جماعةً، كما 

نهبوا الركن المصري. وقد سقط من الحجر ثلاث فلق مثل الأصفار ألصقها 

بنو شيبة في مكانها!

930- منجّم يجني على نفسه:

دخل منجم يهودي على هارون الرشــيد فزعم لــه أنه يموت في تلك 

السنة، فاغتم هارون اغتماماً عظيمًا، وبلغ ذلك جعفراً البرمكي، فأسرع إلى 

))) انظر المرقم ))3)(.
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مجلس الرشــيد، فوجد المنجم لا يزال عنده، فقال لــه: أنت تزعم أن أمير 

المؤمنين يموت في هذه الســنة؟ قال: نعم، قال: وأنت كم تعيش؟ قال: كذا 

ســنةً، فقال لهارون الرشــيد: اقتله لتعلم كذبه. فقتله، وعاش الرشيد بعد 

ذلك مدة طويلة!

931- الإتباع:

ذكر السيوطي في » المزهر « أن ابن فارس))) اللغوي المشهور كتب مؤلفاً 

خاصاً بالإتباع، وقال السيوطي إنه اختصر مؤلف ابن فارس في كتاب سماه 

» الإلماع في الإتباع «. وأورد في » المزهر « أمثلة كثيرة منها: حَسَنٌ بَسَنٌ، حارّ 

يارّ، عطشان نطشان، جائع مائع، ضئيل نبيل، شيطان ليطان، مليح قزيح، 

عفريت نفريت، حائر بائر، عريض أريض، غض بض.

932- ابن الحائك:

هو لقب الحســن بن أحمد بن يعقوب اليماني، الأديب الشاعر النحوي 

ــم. لقبوه بابن الحائك ولم يكن أبوه حائكاً ولا أحد من أهله،  الطبيب المنجِّ

وإنما هو لقب مَنْ يقول الشــعر عندهم، أي لحوكه الشــعر، وذكر مترجموه 

أنــه كان نادرةَ زمانه في إتقانه علوماً كثيرة، حتى قالوا: إن اليمن لو لم تُخرِج 

غيره لكفاها!

))) أحمــد بن فارس، له مؤلفات كثيرة منها: مقاييس اللغة، والمجمل، وحلية الفقهاء، وغير 
ذلك. وهو أحد أساتذة بديع الزمان. توفي سنة )390 هـ(.
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933- حَرَكَتُه من الإسكان )لبعضهم( من الكامل:

الإسكــانِ مـن  إلا  حــركــاتُـه  الفؤاد ولم تكن أسكنتُ حبَّك في 
يلتـقيـانِ كيـف  لقلبـك  عجبـاً  أنا عبدك الأقصى وقلبُك صخرة
ثـــانِ هـــواه  في  لي  ولا  ثـانٍ  لي عنه  ما  الذي  الحسن  واحدَ  يا 

934- قلقِلْ ركابَك )للقاضي الأعز ())) من مجزو الكامل:

للـخــدورِ الـغــواني  ودع  الفــلا في  ركـابَـك  قلقـل 
القـبــورِ سكــانِ  أمـثــالُ  فـمـحــالفــو أوطــانـِهـم
النحـورِ إلى  البحــورِ  دررُ  لـولا التـنـقـلُ مـا ارتقــت

935- كنا اثنين فصرنا ثلاثة:

قــال ابن الجــوزي في » الأذكياء «: دخــل بلول ))) وعليّــان )3) على 

الخليفة موســى الهادي، فقال الهادي لعليان: أيش معنــى عليّان؟ فقال له 

عليان: وأيش معنى موســى؟ فقال الهادي: خذوا برجل ابن الفاعلة! )أي 

أخرجــوه(، فقال عليان لبهلول: كنا اثنــين فصرنا ثلاثة، يقصد أن الخليفة 

صار مجنوناً مثلهما لغضبه مِنْ سؤالٍ قد سأل مثله!

))) نــصر الله بن عبد الله المعروف بابن قلاقس الإســكندري، الشــاعر الأديب. كان كثير 
الأسفار. توفي بعيذاب سنة )567 هـ(.

))) انظر المرقم )787(.
)3) كان من عقلاء المجانين، مثل بلول الكوفي المذكور.
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ي حُنين: 936- عاد بخُفَّ

كان حُنين إسكافاً بالبصرة، ساومه أعرابي على خفين وألح في المساومة 

وانصرف دون أن يشــتريهما، فاغتاظ حنين وخرج بالخفــين خارج البلد، 

فألقــى في طريق الأعرابي أحد الخفــين، وفي موضع آخر ألقى الخف الثاني 

وكمن هناك. وخرج الأعرابي على بعيره عائداً إلى أهله، فرأى الخف ملقى 

في الطريــق، فقال: ما أشــبهه بخف حنين، ولو كان معــه الآخر لأخذته، 

ومــضى في طريقه ورأى الخف الآخر، فنزل من بعيره وعقله ثم أخذ الخف 

وعاد ماشياً ليأخذ الخف الآخر. فخرج حنين من مكمنه وأخذ البعير وعاد 

إلى البلدة من طريق أخرى، وأخيراً عاد حنين إلى أهله ماشياً وعنده الخفان، 

فقيل: له بماذا عدت من البلد؟ قال: بخفي حنين!

937- تزني وتتصدق:

كان أحد الكتّاب في عهد الخليفة العباسي الأمين قد بنى سقايةً للأجر، 

فقال في ذلك أبو نواس )من الطويل(:

الصـبِر مـن  أمــرَّ  إلا  شربوا  فـلا  سقـايـةً الأمـيَن  خنتَ  بما  بنيتَ 
تعود على المرضى به طلبَ الأجرِ))( استهِا بـائعـةِ  مثـلَ  إلا  كنتَ  فما 

))) يشــير إلى ما ورد من أن امرأة من بني إسرائيل كانت تزني وتشــتري بما تحصله من ذلك 
حَبَّ الرمان فتتصدق به على المرضى!.
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938- مقراض الأعراض:

كان ابن عنين))) )الشــاعر الظريف المشــهور( قد نظم قصيدة طويلة 

سماها » مقراض الأعراض « هجا فيها كثيراً من وجهاء دمشق ورؤسائها. 

وكان صلاح الدين قد نفاه من دمشــق بسبب تلك القصيدة أو لوقوعه في 

أعراض الناس، فقال ابن عنين في ذلك )من العروض الثانية للكامل(:

سَـرَقـا ولا  ذنبـاً  يجـترم  لم  ثـقـةٍ أخـا  أبعدتم  فَـعَــلامَ 
صدقا مَنْ  كلُّ  يُنفى  كان  إن  بـلادكمُ من  المـؤذنَ  انفـوا 

939- الأطباء يؤكلون:

ذكر ابن كثير في » البداية والنهاية « في حوادث سنة )597( ما خلاصته 

أن الغلاء اشتد في تلك السنة حتى أكل الناسُ الكلابَ والميتات والأطفال، 

ثم صار القوي يــأكل الضعيف. وكان الرجل يتال على الفقير فيأخذه إلى 

منزلــه موهماً إياه أنه يطعمه فإذا أدخله منزلــه ذبحه وأكله! وصار الواحد 

يذبح زوجته ويأكلها. وشاع ذلك من غير نكير ولا شكوى! وكان الرجل 

يســتدعي الطبيب إلى داره على أن يعالج له مريضاً، فإذا أدخله داره ذبحه 

وأكله! ويظهر أن طبيباً نجا من ذلك فتحدث أن رجلًا موسراً دعاه فذهب 

معــه، وكان الرجل يذكر الله في الطريق ويتصدق على الفقراء، حتى أدخله 

))) انظر المرقم )393(.
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الدار فإذا هي خربة. وخرج رجل كامن هناك وقال لصاحبه: لقد تأخرت 

كثيراً، فقال: لكني جئتك بصيد! ولما سمع الطبيب خرج يعدو فتبعاه ولكنه 

نجا منهما بعد جهد جهيد!

940- يشجع ويجبن )للمتنبي( من الكامل:

فـأشجـعُ بالِحـمام  نفسي  وتُحِـسُّ  أحبـتي فــراق  مـن  لأجَـبن  إني 
فأجـزعُ الصـديق  عتبُ  بي  ويُلمُّ  قسوةً الأعـادي  غضبُ  ويزيدني 
ـعُ يُـتَـوقَّ ومـا  منها  مضـى  عـما  غـافل أو  لجـاهل  الحيـاة  تصفـو 
فتقنـعُ المحـال  طلبَ  ويسـومُها  نفسَه الحقـائق  في  يغـالـطُ  ولمن 

941- السعادة تحرسك )لابن مكنسة())) من الكامل:

أمــانُ كـلُّـهـن  فالمخـاوف  نَـمْ  عيـونُها لاحظتك  السعـادةُ  وإذا 
عنــانُ فهي  الجـوزاء  با  واقتـد  واصطد با العنقـاءَ فهي حبـائل

942- أم توصي ابنتها:

قالت أم لابنتها ليلــة زفافها تريد أن تجرئها على زوجها: اقلعي زجّ ))) 

رمحه، فإن ســكت فاقلعي سنانه، فإن ســكت فاكسري العظام بسيفه، فإن 

سكت فاقطعي اللحم على ترسه، فإن سكت فضعي الأكاف على ظهره!

))) إســماعيل بن محمد بن الحسين القرشي الإسكندري، شاعر مكثر من أهل الإسكندرية. 
توفي سنة )0)5 هـ(.

))) حديدة تكون في طرف العصا والرمح القصير.



447 بـان المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

943- وصف جرادة )لابن القاضي الشهرزوري())) من الطويل:

ضيغمِ وجـؤجـؤُ  نسٍر  وقـادمتا  نعـامـةٍ وسـاقـا  بكـرٍ  فَخِـذا  لها 
والفمِ بالرأس  الخيل  جياد  عليها  حَبَتها أفاعي الرمل بطناً وأنعمت

944- أوصاف كاملة )لأبي الشيص الخزاعي( من البسيط:

ومغـتـبـطُ مسرورٌ  بك  فكلُّنـا  تكاملت فيك أوصافٌ خُصِصتَ با
والنفسُ واسعـةٌ والوجه منبسطُ مـانـحـةٌ والكـفُّ  ضـاحكـةٌ  السنُّ 

945- يعتذر عن البكاء )لبشار بن برد( من مجزو الكامل:

الحـيــاءِ مـن  البـكـاءَ  رقـه  أســـا لي  صـديق  من  كم 
بكــاءِ مـن  بي  مـا  فـأقـول  لامـنــي تــفّــطــن  وإذا 
بالــرداءِ عينـي  فطـرفـتُ  لأرتــدي ذهـبـتُ  لـكــن 

946- لغز في باب )لابن عنين())) من مجزو الرجز:

ويـجــي طـــوراً  يــروحُ  بـمـخـــرجِ قـــائـم  مـا 
مــولـجِ غـــيَر  كــان  مـا  ه شـــرَّ تـخـــاف  لـسـتَ 

))) محيــي الدين محمد بن عبد الله، العالم الأديب. تولى قضاء الموصل، وكان سرياً ســخياً. 
توفي ســنة )586 هـ(. وكان أبوه كمال الدين قد تولى قضاء الشــام، واشتهر بالقاضي 

الشهرزوري. توفي بدمشق سنة ))57 هـ(.
))) انظر المرقم )393(.
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947- العنقاء:

إحدى الخرافات المنقولة فهي اســم بلا مســمى. نقل بعضهم عن أبي 
البقــاء العكــري))) في » شرح المقامات « أن أهل الــرَسّ))) كانوا بأرض 
فيهــا جبل يقال له » دمخ «، وكانت به طيور كثــرة تأتيها العنقاء فتأكلها. 
والعنقاء عظيمة الخلَق طويلة العنق لها وجه إنســان. جاءت إلى ذلك الجبل 
مرة فالتقطت صبيّاً وذهبت به فسميت » عنقاء مُغْرِب « لإبعادها بالصبيّ. 

ثم دعا عليها أحد الأنبياء فاحترقت!  

948- عداوة الشعراء بلاء:

دخل أعرابي على المســاور الضّبّــي، وكان على خراج الريّ، فســأله 
الأعرابي فلم يعطه شيئاً فقال )من المتقارب(:

....... حـتى  يسعـل  زال  فـما  حــاجـةٍ في  المـســـاورَ  أتـيـتُ 
وامتـخـطْ عـثـنــونـه  ومـسّـح  بكـرسـوعــه قـفـــاه  وحـــكَّ 
السفـطْ شرجَ  تـقـطّـع  لأخـرى  خـيـفـةً حـاجتي  عن  فأمسكتُ 
النـمـطْ بالسلـح وشـيَ  للـطّـخ  حـاجـتـي في  عـدتُ  لو  وأُقسِم 
الغلطْ)3( ....... جـاء  من  فقلتُ  الخـراج حسـاب  غلطنـا  وقـال 

))) عبد الله بن الحسين الضرير، كان فقيهاً نحوياً أديباً، له مصنفات كثرة. توفي ببغداد سنة 
)6)6 هـ(.

))) الرس: البئر المطوية بالحجارة. وهو اسم لبئر كانت لثمود.
)3) انتشرت الأبيات فصار الصبيان كلما رأوا المساور قالوا: » من ....... جاء الغلط «، فترك 

وظيفته من غر عزل وذهب إلى بلد آخر.
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949- المسرورون بالأعياد )للنفيس القطرسي())) من البسيط:

فـلا المقـترون  وأمـا  الـثراء  من  سَـعَـةٌ لهم  أقـوام  بالعيـد  يُـسَـرُّ 
أو راقني وعلى رأسي به ابنُ جلا))( سَبا قومُ  فيه  وثيابي  ني  سرَّ هل 

950- رؤيا المأمون:

في كتاب » المحاســن والأضــداد « لإبراهيم البيهقــي ما خلاصته أن 

المأمون كان يقول إن الرؤيا ليســت بشيء. وكان قــد بعث ابنه العباس)3) 

إلى بــلاد الروم فابطأ عليه خــبره، وصلى الصبح ذات يــوم وأغفى لحظة 

ثم انتبه فدعا بدابته وركب وقال: أحدثكم بأعجوبة، رأيتُ الســاعةَ كأن 

شــيخاً أبيض الرأس واللحية عليه فروة ومعه عصــا وفي يده كتاب، فدنا 

مني وناولني الكتاب فقلت له: مَن أنت؟ قال: رســول العباس بالسلامة. 

وخرج المأمون راكباً فســار قليلًا فإذا الشيخ الذي رآه كما رآه فقال له: مَنْ 

أنت؟ قال: رسول العباس بالسلامة وهذا كتابه!

))) أحمد بن عبد الغني، الأديب الشاعر. توفي بقوص سنة )603 هـ(.
))) أي ثيابي ممزقة، ورأسي مكشوف.

)3) عندمــا كان المعتصم في حرب عمورية تآمر عليه العباس بن المأمون، فحبســه المعتصم 
حتى مات سنة )3)) هـ(.
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951- رأت قمر السماء:

أورد الشــيخ الصبّان))) في » حاشــيته على شرح الأشموني « في النحو 

قول الشاعر )من الوافر(:

بالرقمـتـيِن وصـلِـهـا  ليـالَي  فأذكرتني السماء  قمـر  رأت 
بعيني ورأت  بعينهـا  رأيـتُ  ولكـن قمـراً  ناظـرٌ  كـلانا 

ونقل قول الدماميني: هذا من المبالغة حيث ادعى أن القمر الحقيقي هو 

وجهها وأن قمر السماء قمر مجازي لمشــابهته وجهها، وقوله: ورأت بعيني 

يرشد إليه. انتهى. والواقع أني غير مقتنع بهذا التفسير

952- حِارة من جَريد:

هي ثلاثة أعواد يُشَــدُّ بعض أطرافها إلى بعــض، ويخالف بين أرجلها 

عند نصبها. كانوا يعلقون عليها الإداوة للتبريد. والعامة اليوم يستعملونها 

ويســمونها » ثلاثة وصل « ويســتعملها الجزارون لتعليق الذبيحة ليسهل 

سلخها. ورد في حديث جابر: ».. فوضعته على حِارة من جَريد «. 

953- اغرب عني:

لما حج عبد الملك بن مروان لقيه عمر بن أبي ربيعة )الشاعر المعروف( 

فلما رآه عبد الملك قال له: لا حياك الله يافاســق! فقال عمر: بئســت تحية 

))) انظر المرقم ))2(.
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 ابن العم لابن عمه على طول الشــحط، فقال له عبد الملك: ألســت القائل 

)من الوافر(:

الشفيقِ الأدنى  الناصح  مقالَ  قـريـشٌ تعنـّفـنـي  أن  ولولا 
الطـريـقِ ظهـر  على  كنـا  ولو  قـبّـلـيـنـي التقينـا  إذا  لقلتُ 

اغربْ عني!

954- إن الثمانين وبُلّغتها:

ورد هذا في بيت مشــهور جداً لأبي المنهال الخزاعي))) الشــاعر. كان 

متصلًا بطاهر بن الحسين))) )قائد المأمون( لمدة ثلاثين سنة. فلما مات طاهر 

اتصل بابنه عبد الله)3). قالوا: إنه دخل عليه عبد الله هذا فكلمه فلم يسمعه 

أبو المنهال، ولما قيل له: إن الأمير يكلمك قال )من السريع(: 

ترجمـانِ إلى  سمعي  أحوجتْ  قد  وبُـلِّــغْـتَــهــا الـثـــمانــين  إنَّ 
عـنــاني مِنْ  وثنـت  مقـاربـاتٍ  تكـن لم  خـطـىً  منـي  وقـارَبَتْ 

))) عوف بن محلم: اختص به طاهر بن الحســين، لا يكاد يفارقه حضراً ولا سفراً. مات في 
حدود سنة )0)) هـ(.

))) هــو خزاعي بالولاء. كان مــن أكبر أعوان المأمون للتغلب على الأمين. كان مشــهوراً 
بالجود المفرط، وبالشجاعة، وبالسياسة. توفي بمرو سنة )07) هـ(.

)3) كان شهمـاً كريمـاً عالي الهمة، كان المأمون شديد الثقة به. توفي سنة )8)) هـ(.
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955- كأحلام الكرى )لبعضهم( من الرمل:

يَقضِها لم  إذا  لبـانـاتٍ  من  فــاتـه مـا  على  المـرء  ينـدم 
يُمضِها لم  كـأن  أمضى  بالتي  مـسـتـبـشراً فـرحـاً  وتـراه 
لَـقَـريبٌ بعضُها من بعضِها الكرى وأحـلام  عندي  إنها 

956- من دهاء معاوية:

كانت نواقيس الروم بالشــام تُقلق معاوية، فأصبح يوماً ودخل مجلسه 

النــاس، فقال: مَن فتىً منكم يا معشر العــرب يفعل ما آمره وأعطيه ديتين 

أعجل له واحدة، ودية إذا رجع؟ فقال فتىً من غســان: أنا يا أمير المؤمنين. 

فقال له معاوية: تذهب بكتبي هذه إلى ملك الروم، فإذا وقفت على بســاطه 

أذّنــتَ. قال: ثم ماذا؟ قــال معاوية: فقط. فذهب الغســاني بالكتب، ولما 

وقف على بســاط ملك الروم أذّن، فتبادر إليه البطارقة بسيوفهم، فسبقهم 

إليه ملك الروم وجثا عليه ليحميه منهم، وصار يناشــدهم بحق المســيح 

أن يتركوه فتركوه، وعاد ملــك الروم إلى سريره. فقال لهم: إن معاوية أراد 

أن نقتــل هذا على الأذان ليقتل هو أصحابنا على النواقيس. ثم كســا الفتى 

وأعاده مكرماً! ولما وصل إلى معاوية قــال له معاوية: أَوَقد جئتني؟! قال: 

نعم، أما من قِبَلك فلا!
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957- انتقام ثكلى:
في بعــض كتب التراجم أن أحد ولاة دمشــق))) كان من خيار الولاة. 
اتفق في أيامه أن رجلًا من المتشردين عدا على طفل في أذنيه حلق فانتزعها، 
وقتل الطفل ودفنه في حفرة. وكان أبو الطفل حائكاً ضعيفاً خاملًا. وشكّت 
أم الطفل بذلك المتشرد، فألحت على زوجها أن يطلقها فطلقها، ثم تعرّضت 
لذلك المتشرد وأظهرت له الرغبة في أن يتزوجها، ثم استدرجته وهي تسأله 
عن الطفل، وأظهرت له الشــماتة بالحائك، فأخبرها أنه الذي قتله، ثم دلها 
على الحفرة حتى كشــف عن الجثة - وكانت قد أعدت معها سكيناً - فلما 
رأت الجثة طعنت المتشرد بالســكين فقتلته وحاولت دفنه في تلك الحفرة، 
ولكن مرّ جماعة فشاهدوها وأخبروا الوالي، فأحضرها فاعترفت أمام الوالي 

وقصت عليه القصة. فاستحسن ذلك منها وأهدر دم المتشرد!

958- خديعة الفرزدق:
كانت النـَـوار بنت أعين من بنات عم الفــرزدق، خطبها أحد وجهاء 
قريــش فقالت للفرزدق: كــن وليّي في هذا النكاح فقال لها: لك بالشــام 
أولياء وأخشــى أنهم إن سمعوا أنكروا علّي فأشهدي أنك قد جعلت أمركِ 
إلّي. فأشهدتْ على نفســها بذلك فقال الفرزدق: اشهدوا أني تزوجتهاعلى 
مائة ناقة. فلما بلغهــا ذلك غضبت على الفرزدق وذهبــت إلى عبد الله بن 
الزبير حاكم الحجاز إذ ذاك فنزلت على زوجته مســتعينةً با للتخلص من 

))) هو إبراهيم بن المعتمد، المتوفى سنة )603 هـ(.
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الفرزدق، كذلك. وجاء الفرزدق كذلك. وأخيراً تزوجها، وكانت تكرهه 
فطلقها، ثم ندم على طلاقها )))!

959- قد تُلفِك الآمال )لأبي زكريا التكريتي())) من البسيط:

يردفُهُ والموتُ  آمناً  يُرى  وكم  فتُخْلِفُهُ آمالاً  المرء  يأملُ  كم 
تُتلفُـهُ وهي  نجـاةً  فيها  يظن  شاكلةً الإنسان  سلك  وطالما 

960- المثلَّث في اللغة )3):

فه  أول مَنْ صنفّ في ذلك محمد بن المســتنير المعروف بقطرب)4). ومؤلَّ
صغير يقع في كراســة على مــا قالوا. وصنف ابــن السِــيْد البَطَلْيوسي)5) 
كتابــاً في ذلك بمجلدين. قــال ابن خلــكان: أتى فيــه بالعجب وأظهر 
 اطلاعاً واســعاً على اللغة. وقال أيضاً: رأيت مثلثاً آخر لشــخص تبريزي 

وهو كبير أيضاً.

961- الـبُـلـه:

جمع أبلــه، وهو الغافل عن الشر المطبوع على الخــير، وقيل: هو الذي 

))) انظر المرقم )477(.

))) انظر المرقم )736(.
)3) في الأســماء الثلاثية الحروف التي يرك أولها بالفتح والضم والكسر، ولكل منها معنى، 

مثل: برّ.
)4) انظر المرقم )33)(.

)5) عبد الله بن محمد بن الســيد، اللغوي النحوي الأديب. كان الطلبة يزدحمون للأخذ عنه، 
وكان حسن التفهيم. له مؤلفات كثيرة. نسبته إلى بلدة بطليوس. توفي سنة )))5 هـ(.



455 بـان المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

غلبت عليه ســلامة الصدر وحسن الظن بالناس. فالبله أغفلوا أمر دنياهم 

فجهلــوا حذقَ التصرفِ فيها، وأقبلوا على آخرتهم فشــغلوا أنفســهم با 

فاســتحقوا أن يكونوا من أهل الجنة. قال ذلك ابن الأثير في » النهاية « عند 

شرح كلمة » البله « الواردة في حديــث » أكثر أهل الجنة البله «))) ثم قال: 

أما الأبله الذي لا عقل له فغير مراد في الحديث.

962- صوفي يشرب بالنهار:

قال رُويم الصوفي))): اجتزت وقت الهاجرة ببعض ســكك بغداد وأنا 

عطشان، فاســتقيتُ من دار فخرجت صبيّة ومعها كوز ماء فلما رأتني )أي 

بزي الصوفيــة( قالت بتعجب: صوفي يشرب بالنهــار!! أي أنه ينبغي أن 

يكون صائمًا ولو في غير شهر رمضان.

خ )للخشاب)3) يرثي الصدفي()4) من البسيط: 963- في رثاء مؤرِّ

وعـدتَ بعد لذيذ العيش مندوبا وتقـريبـا تصنيفـاً  علمـك  بثـثـتَ 
مكتوبا التـاريخ  في  رأينـاك  حتى  تـكـتـبـه بالتـاريخ  تلهج  زلتَ  ما 
محسوبا كنـتُ  إذ  يـؤرخـني  لمن  أرّختُ موتك في ذكري وفي صحفي

))) وهذا الحديث مشهور على ألسنة الناس، وهو حديث ضعيف.
))) رويم بن أحمد الصوفي، الزاهد العابد. توفي سنة )303 هـ(.

)3) عبد الرحمن بن إسماعيل الخشاب، المصري النحوي. المتوفى سنة )366(.
)4) عبــد الرحمن بن أحمد، كان خبيراً بأحوال الناس، صنــف لمصر تاريخين كبيراً وصغيراً. 

والصدفي نسبة إلى الصدف، وهي قبيلة حميرية نزلت في مصر. توفي سنة )347 هـ(.
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964- لا أبا لك:

سمع سليمان بن عبد الملك )الخليفة الأموي( رجلًا من الأعراب يقول 
في سنة مجدبة:

ربَّ العبـاد ما لَنـا ومــالَـكْ        قـد كنتَ تسقينـا فما بـدا لَكْ

أنزل علينا الغيث لا أبا لَكْ!

فحمله سليمان أحســن محمل فقال: أشهد أن لا أبا له ولا صاحبةً ولا 
ولداً. ومما يقرب من هذا أن بعض الأعراب سبق الناس فصعد إلى عرفات 
يعدو فلما وصل وحده قــال: اللهم اغفر لي من قبل أن يدهمك الناس )أي 
يكثــروا عليك(. ومثل هذا لا يجوز إلا ممن كان في مثل بســاطة الأعرابي. 
وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ما تدعو؟ فقال: اســأل الله الجنة 
وأعــوذ به من النار، أما دندنتك ودندنة معاذ فلا أحســنها. فقال له النبي: 

حولهما ندندن! أي حول الجنة والنار.

965- الجديد والقديم )لبعضهم( من الوافر:

الشبـابِ أيــامَ  كنـتَ  قـد  كما  شيـخٌ وأنت  تكـون  أن  أترجـو 
الثيـابِ  من  كالجـديـد  دريـسٌ  ثوبٌ ليس  نفسُك  كذبَتْك  لقد 

966- ما فعل أبوك بحماره؟

مــن الطرف النحوية ما نقله ابن هشــام في » مغني اللبيب « عن كتاب 
» التصحيف « للعســكري أنه قيل لبعضهم: ما فعل أبوك بحمارِه؟ فقال: 
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باعِــه )بكسر العين!( فقيل له: لمَ قلت باعِه؟ قــال: وأنت لمَ قلت بحمارِه؟ 

قال: أنا جررته بالباء، قال: فلمَ تجر باؤك وبائي لا تجر؟!

967- الجسم والروح )لرابعة العدوية())) من الكامل:

جلوسي أراد  مَن  جسمي  وأبحتُ  ثـي محـدِّ الفـؤاد  في  جعلتك  إني 
أنـيـسي الفــؤاد  في  قلبي  وحبيبُ  مؤانـس للجليس  مني  فالجسم 

968- أوجه في الإعراب:

قال الفخر الرازي ))) في تفسيره الكبير عند تفسير قوله تعالى: ﴿  چ  چ  

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ ﴾، قال: انتصب بعوضة 
بأنه عطف بيان لـــ ﴿ ڇ ﴾، أو مفعول به لـ ﴿ ڇ ﴾ و ﴿ ڇ ﴾ 

حال من النكرة مقدم عليها، أو ثاني مفعولين لـ ﴿ ڇ ﴾ مضمّناً معنى 

ة ببعوضة فهي  يجعل. وهذا إذا كانت » ما « صلة أو إبامية. فإن كانت مفسرَّ

تابعة لما هي تفســير له، والمفسرِّ والمفسرَّ بمجموعهما عطف بيان أو مفعول 

و﴿ ڇ ﴾ حال مقدمة. وأما رفعها )أي رفع بعوضة( فبكونها خبر مبتدأ 

)أي محــذوف(. أما إذا كانــت » ما « موصولة أو موصوفة أو اســتفهامية 

فأمرهــا ظاهر. فإذا كانت إبامية فهي على الجواب. كأنّ قائلًا قال: ما هو؟ 

فقيل: بعوضةٌ.

))) رابعة بنت إسماعيل، العابدة المشهورة جداً. توفيت بالقدس أو بالبصرة سنة )35) هـ(.
))) انظر المرقم )43)(.
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969- ابن السكيت))) واللحياني))):

قــال بعض الأدباء: كنا في مجلس أبي الحســن اللحيــاني، وكان عازماً 

أن يُمــلي علينا نوادره ضعف ما أملى، فقال: تقول العرب: مُثْقَلٌ اســتعان 

بذقنه. فقال ابن الســكّيت - وكان إذ ذاك حَدَثاً -: يا أبا الحســن، إنما هو 

مثقل اســتعان بدفّيه، يريدون إذا نهض اســتعان بجنبيــه. فقطع اللحياني 

الإملاء. ولمــا كان المجلس الثاني أمــلى فقال: تقول العــرب: هو جاري 

مكاشري. فقام ابن الســكيت فقال: أعزك الله ومــا معنى مكاشري؟ إنما 

 هــو مكاسري، كِسْر بيتي إلى كِسر بيته. فقطع اللحياني الإملاء ولم يُملِ بعد 

ذلك شيئاً!

970- زاد في فكَِري:

 رُزِقَ الطغرائي)3) بولد وهو في الســابعة والخمســين من عمره فقال: 

)من البسيط(:

فكَِـري في  زاد  ولكن  عيني  أقـرَّ  هذا الصغير الذي وافى على كِبَري
الحجـرِ ذلك  في  تـأثـيُرها  لبـان  سبع وخمسون لو مرّت على حجرٍ

))) يعقوب بن إسحاق، اللغوي الأديب المشهور بمؤلفاته المهمة. توفي سنة )44) هـ(.
))) أحمد بن سعيد، كان أحد شيوخ ابن قتيبة. وفي بعض المصادر أن اسمه » علي «.

)3) انظر المرقم )798(.
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971- من أحوال داود الظاهري:

هو الإمام المجتهد » داود بن علي «))). نقلوا عن القاضي المحاملي قال: 

صليت صلاة عيد الفطر في الجامع، ثم ذهبت لزيارة داود الظاهري لتهنئته 

بالعيد، فدخلت عليه وإذا أمامه عصــارة نخالةٍ وبعضُ أوراق هندبا وهو 

يأكل منها، فعجبت من حاله. ولما خرجتُ من عنده مررت على رجل موسر 

من أهل الخير فقلت له: هذا داود في جوارك فكيف غفلتَ عنه؟ فقال: إني 

أرســلتُ إليه ألف درهم فردّها وقال للخادم الذي أوصلها إليه: ما الذي 

بلغكم من حاجتي؟! ثم قال لي ذلك المحســن: هذه ألفا درهم فعســى أن 

يقبلها إذا أوصلتَها أنت إليه. فأخذتها واستأذنت ودخلت ووضعتها أمامه، 

فغضب وقال لي: إني أدخلتُك داري وائتمنتك بأمانة العلم ورأيتَ من حالي 

الذي رأيت، فكيف تكشفه للناس؟وأبى أن يقبل شيئاً!

972- المحدّث قيصر:

هذا لقب أحد علماء الحديث وهو هاشــم بن القاسم الكناني)))، لقبوه 

بذلك لحادثــة خلاصتها أن متولي الشرطة ببغداد دخــل الحمّام قبل صلاة 

العصر، وقال لمؤذن المســجد القريب منــه: لا تُقِم الصلاة حتى أخرج من 

الحمّام. وجــاء المحدّث المذكور وقــد حان وقت الصــلاة فأمر المؤذن أن 

))) كان غزير العلم زاهداً قانعاً. وهو مؤسس المذهب الظاهري. توفي سنة )70) هـ(.
))) توفي ببغداد سنة )07) هـ(.
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يــؤذن، فأذّن وصلوا. ولما خرج المتولي من الحمام قــال للمؤذن: لمَ خالفتَ 

ث فــلان، فقال المتولي: هذا قيصر! فبقي الناس  أمري؟ قال: أجبرني المحدِّ

يلقبونه بذلك!

973- من كلام ابن عطاء الله الإسكندري))):

رُبَّ عمرٍ اتســعت آمادُه وقلّت أمدادُه، ورب عمــر قليلة آمادُه كثيرة 

أمــدادُه. مَــنْ بورك له في عمره أدرك في يســيٍر من الزمن مــن منن الله ما 

لا يدخل تحت العبارة.

974- أبو العتاهية))) في السجن:

ذكــروا أن الخليفة المهدي أمر بســجن أبي العتاهية، فأدخلوه ســجن 

الجرائم. قال أبو العتاهية: لما دخلت الســجن رأيت شــيئاً هالني، ففتشت 

عن موضع آوي إليه فإذا كهل حسن البزة فجلستُ إلى جانبه من غير سلام 

لشدة اضطرابي. فأنشد الرجل )من الطويل(:

الصبِر إلى  العـزاء  حسنُ  وأسلمني  ألفِتُـه الضر حتى  مَـسَّ  تعـوّدتُ 
بحسن صنيع الله من حيث لا أدري واثقاً النـاس  من  يأسي  وصيّرني 

))) أحمد بن محمد: كان أحد العلــماء بالشريعة مع اتجاه صوفي، كان له كرسي وعظ بالجامع 
 الأزهر بالقاهرة، ورســالته المســماة بالحكم مشــهورة مشروحة. توفي بالقاهرة ســنة 

)709 هـ(.
))) انظر المرقم )78(.
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فاستحسنتُ البيتين وقلت له: أعدهما أعزك الله. فقال: ويك، ما أسوأَ 

أدبَك! دخلتَ فلم تسلّم تسليم المســلم على المسلم، ولما سمعتَ بيتين من 

الشعر الذي لم يجعل الله تعالى فيك خيراً ولا معاشاً غيره طفقتَ تستنشدني 

مبتدئاً كأن بيننا ســالف مــودة وصحبة! فاعتذرتُ إليــه بما حصل لي من 

الدهش عند دخولي.

975- بينك وبين الحائط:

كان القاضي شريح))) مزاحاً ظريفــاً، دخل عليه يوماً رجل فقال: أين 

أنت؟ قال شريح: بينك وبين الحائط، قال: اســتمع مني، قال: قل اسمع، 

قــال: إني رجل من أهل الشــام، قال: من مكان ســحيق، قال: وتزوجتُ 

عندكم، قال: بالرفــاء والبنين، قال: وأردت أن أرحّلها، قال: الرجل أحق 

بأهله، قال: وشرطت لها دارها، قال: الشرط أملك، قال: فاقضِ بيننا، قال: 

قد فعلتُ، قال: على مَنْ حكمتَ؟ قال: على ابن أمك!

: 976- هو بَـيْنَ بَـيْنَ

قال بعضُهم: وأنت مسيخ كلحم الحوار     فلا هـو حلـو ولا هـو مُـرُّ

وقال آخر:  أبو فضالة لا رسمٌ ولا طللُ    مثل النعامة لا طيٌر ولا جملُ

))) انظر المرقم ))3)(.
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977- زُر هكذا:

كان الملك العزيز » موسى بن صلاح الدين الأيوبي «))) يهوى في شبابه 

قينة قد شغلته، فنهاه أبوه عنها، وأمرها بعدم الاتصال به. فشق عليه ذلك. 

وذات يوم أرســلت له كرة عنبر، فكسرها ووجد فيها زِرّاً من الذهب، فلم 

يفهم معنى ذلك، وعرض القضية على القاضي الفاضل)))، فقال له القاضي 

)من السريع(:

اللحــام دقـيـقُ  الـتــبر  مـن  زرٌّ  وسـطـه في  العـنـبَر  لك  أهـدت 
بالظــلام مـسـتـتراً  هـكــذا  زر  مـعـنـاهما الـعـنــبر  في  فـالـزر 

978- صديق البخيل وعدوه )لأبي العتاهية في بخيل( من البسيط:

من بخل نفسِك عـلّ الله يشفيكا أرقيكـا الله  باسم  أرقيـك  أرقيك 
يـكا! يُـرَجِّ مَـن  إلا  عـدوّك  ولا  ينـاولها مَـنْ  إلا  ـكَ  كـفِّ سِلْمُ  ما 

979- العُشِيّ من الشعراء:

هناك ستة عشر شــاعراً يقال لكل منهم الأعشــى: ميمون بن قيس، 

وعامر الباهلي، وأعشــى بني نهشل واسمه الأســود بن يعفر، وأعشى بني 

ربيعة الشــيباني، وعبد الرحمن الهمداني، وأعشى طرود من سليم، وأعشى 

مازن من تميم، والأعشى الأسدي، وخيثمة بن معروف، وكهمس العكلي، 

))) انظر المرقم )8)3(.

))) انظر المرقم )443(.
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ومعاذ من بني عقيل، وأعشى بني مالك، والنعمان التغلبي، وضبائي من بني 

عوف، وعبد الله من بني صورة، وسلمة من بني جلان. كذا ذكر بعضهم.

980- هي الحوادث )لبعضهم( من البسيط:

وَزَرُ محـتـومـهـا  مـن  للــبريـة  مـا  تَـذَرُ تُـبقي ولا  هي الحـوادث لا 
لم تُكْسَف الشمس بل لم يخسف القمرُ بوائقها من  علـوٌّ  يُـنجي  كـان  لو 
الحـذرُ الـردى  رَدَّ  متى  الِحـمام:  من  قل للجبان الذي أمسى على حذر

981- من مبالغات المتنبي:

كان المتنبي قد قصد أخيراً أبا شــجاع عضد الدولة ))) ومدحه بقصائد 

منها قوله:

وسرت حتى رأيتُ مـولاها قـاطبـةً الملـوك  رأيت  وقـد 
وينهـاها! فـيـهـمُ  يأمـرهـا  بـراحـتــه منـايـاهم  ومَـن 
شهنشاها فناّخسرو  ـدولـة  الـ عضد  بفارسٍ  شجاع  أبا 

982- على قدر الشعير )للقاضي الأرّجاني())) من الطويل:

قَـدْرِ الشعير يمحمُ! ولكن على  أعوجَ سابقٌ نسلِ  فـرسٌ من  ولي 
أتقـدّمُ مَـن  عنـد  ولكـن  عُـلُـوّاً  يـزيـدني فيما  قصّرتُ  ما  وأُقسِم 

))) انظر المرقم )))3(.

))) انظر المرقم )390(.
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983- التنجيم حرفة السوقة:
ب المنجمين، فقال له  كان أحد الملوك الأيوبيين مولعاً بالتنجيــم ويقرِّ

بعض الشعراء )من البسيط(:

الملـكُ أيها  فانهض  وبالعـزيـمـة  با يعيشُ  لطُـرْقيٍ  النجـومَ  دع 
عن النجوم وقد أبصرتَ ما ملكوا إن النبي وأصحـاب النبي نَـهَـوا

984- في الحمّام )لبعضهم( من الطويل:

جوانحي بين  الشوق  ونارُ  وكيف  ولم أدخـل الحـمّام من أجـل لـذةٍ
دخلتُ لأبكي مِنْ جميع جوارحي! ولكـنـه لم يكفني فيـضُ أدمـعـي

985- وصف بطيخة )لابن التعاويذي())) من مجزو الرمل:

مــلَّــهْ كــل  فـي  دَمُــهــا  حـلـــوة الــريـق حـــلالٌ
أهـلَــهْ كانـتْ  ـسَـمـتـهـا  قــسْــ وإن  بــدر  نـصفهـا 

986- رسالة مجنون:
من الأخبار الطريفة ما ذكره بعض الأدباء من أن مجنوناً كتب رســالة 
إلى مجنون آخر هذا نصّها: بســم الله الرحمن الرحيــم، حفظك الله وأبقاك. 
كتبتُ إليك ودجلة تطغى وســفنُ الموصل ها هــي، وما يزداد الصبيان إلا 
شراً، فإيــاك والمرق فإنه شر طعام الدنيا، ولا تبتِْ إلا وعند رأســك حجر 
أو حجران، فإن الله تعــالى يقول: ﴿  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﴾. وكتبت 

لثلاث عشرة وأربعين خلت من عاشوراء سنة الكمأة!!

))) انظر المرقم )608(.
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987- لغز في كوز )لبعضهم( من مجزو الوافر:

لُــبِّ بــلا  قـلــبٌ  لــه  ســمــع بـــلا  أذنٍ  وذي 
نـصـبِ وفـي  رفـع  وفـي  خـفـض في  الأيــام  مـدى 
! الحـبِّ في  شئت  مـا  فقـل  حُـــبٍّ عـلى  اســتولى  إذا 

988- أرأيتَك:

هــي بمعنى أخبرني، يقال: أرأيتَ وأرأيتَــك. والكاف حرف خطاب 
كالداخلة على أســماء الإشارة، والتاء لمجرد الخطاب، فلذلك التزموا فتحه 
ولو خوطب غير المفرد المذكر. وهي تتعدى إلى مفعولين. وهذا من الإنشاء 
المنقول إلى إنشــاء آخر، لأنه اســتفهام منقول إلى الأمر. ويستعمل لطلب 

الإخبار عن الأمور الغريبة غالباً.

989- قال المنجنيقي ))) )من الطويل(:

المـرابطِ وافتتـاح  الصياصي  لهـدم  ورميـه المنجنيـق  بفـن  كَـلِـفـتُ 
فلم أخلُ في الحالين من قصد حائطِ! وعدتُ إلى نظم القريض لشقوتي

990- طيلسان ابن حرب:

ضربوا المثل بذا الطيلســان. وابن حرب هو ابــن أخي يزيد المهلبي، 
أعطى الشــاعر ابن حمدويه ))) طيلساناً خليعاً بالياً، فنظم فيه مقاطيع كثيرة 

))) يوسف بن صابر، الحراني الأصل. توفي ببغداد سنة )6)6 هـ(.
))) إسماعيل بن إبراهيم بن حمدويه المصري.
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في كل مقطع معنى يختلف عما في الآخر، منها )من الخفيف(:

فَصَدّا الزمـان  صحبـة  من  مَـلَّ  طيلساناً كسوتَني  حـربٍ  ابنَ  يا 
لـتـهـدّى! وحــده  بعثنـاه  لـو  حـتـى الرفـو  إلى  تـردادُه  طـال 

ومنها )من الوافر(:

انصداعا البـاقي  بعضُـه  تداعى  بعضـاً منـه  أصلح  الـرفّــاء  إذا 
ذراعـــا ردِّي  فــي  وأقــدّ  بـه  شـبرا فـيـقـدّ  صـاحبـي  يسلّمُ 

ومنها )من الخفيف(:

سقيمُ فهـو  الأزمـانُ  أنحـلَـتْـه  طيلساناً كسوتني  حـرب  ابن  يا 
العظام وهي رميمُ ـبحانك محيي  ســ قـال  رفـــوتُــه  مــا  فــإذا 

ومقطوعات أخرى أوردها ابن خلكان في » الوفيات «.

991- ابن خروف يطلب جلد خروف:

كتب الأديب الشاعر ابن خروف القرطبي ))) إلى ابن شداد الملقب باء 

الدين رسالة يطلب با فروة )من مجزو الوافر(:

))) علي بن محمد بن يوســف القيسي: ذكروا أنه كان هو وجماعة يستعملون بعض الحبوب 
المخدرة فاختلّ في آخر حياته حتى مشى في الأسواق عريان وهو يقول:

       أنـا جسـم للـحـميـا        والحميّــــا لَي روحُ
       بين أهل الظرف أغدو        كـل يـــوم وأروحُ

وقد توفي سنة )604 هـ(، وهو غير ابن خروف النحوي المترجم في المرقم ))43(.  
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والحَـسَـبِ المـجــد  ونــور  والـدنـــيا الــديـن  بـــاء 
أبـي جـلـدَ  نـعـماك  مِـنْ  ء  الأنــوا مخــافـة  طـلـبـتُ 
الأدبِ بـــارع  خــــروف  أنـي عـــالـم  وفـضـلـك 
وفي » حَـلَـب « صفا حَلَبي أشـطُــرَه الدهـرَ  حـلـبـتُ 

992- الكرسي المنسوج )لظافر الحداد())) من الكامل:

وعجيب تركيبي وحكمة صانعي صنائعي بديـع  في  بعينك  انظـر 
بأصـابعِ الفـراق أصـابعـاً  يــوم  شبّـكـت محـبٍّ  كـفّـا  فكـأننـي 

993- لغز في شمعة )لابن الخشاب())) من السريع:

الشـافَيـهْ كيف وكانت أمها  با سقام  غـير  من  صـفـراءُ 
عـاريَـهْ كـاسيةً  لها  فاعجبْ  مـكـتـسٍ باطـنـُها  عـاريـةٌ 

994- زعمتني شيخاً )لبعضهم( من الخفيف:

دبيبا يدبُّ  مَـنْ  الشيخ  إنما  زعمتني شيخاً ولستُ بشيخ
محجوبا بيتـه  في  ويمشي  يُّ  الحيـ يستره  مَنْ  الشيخ  إنما 
ذيبا يرى  لا  كان  وإن  ـذيب  إن أراد الخروج خاف من الـ

))) ظافر بن القاسم الإسكندري، المتوفى سنة )9)5 هـ(.
))) انظر المرقم )803(.
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995- ذو القوس:

هو حاجب بن زرارة، أجدبت أرضهم فأتى كسرى يســتأذن لقومه أن 
ينزلــوا في ناحية من بلاده إلى حين. فقال له كــسرى: إنكم معاشر العرب 
غُدُر حُرُص، فإن أذنتُ لكم أفسدتم البلاد، فقال له حاجب: إني ضامن أن 
لا يفعلوا، قال: فمن لي بــأن تفي؟ قال: أرهنك قوسي هذه. فأخذ القوس 
وأذن لهم. وبعد موت حاجب جاء ابنه عطارد )الصحابي( يطلب قوس أبيه 

من كسرى، فردّها عليه وكساه حلةً.

996- الألمعي:

لبعــض الناس حدس صــادق وفراســة نافذة، وللشــعراء في ذلك 
أقوال منها:

الألمعي الذي يظـن بك الظـنــ         ـنَ كـأَنْ قـد رأى وقـد سمعـا

وقال آخر:

بصيٌر بأعـقـاب الأمـور كـأنما        تخـاطبـه مِنْ كل أمـرٍ عواقبُـه

997- الاستخدام في البديع:

الأكثرون على أن الاستخدام إطلاق لفظ مشترك بين معنيين، فيراد به 
أحدهما ويعاد عليه ضمير بالمعنى الآخر، كقول الشاعر:

إذا نـزل السـماء بـأرض قــوم        رعـيـنـاه وإن كانـوا غضـابـا

فلفظ » السماء « مشترك، فأراد به المطر، وأراد بقوله » رعيناه « النباتَ.
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998- العالم والجاهل )لابن السيد البطليوسي())) من الطويل:

وأوصـالُـه تحـت الـتراب رميمُ مـوتـه بعـد  العلم حيّ خـالـد  أخـو 
يُـظَـنُّ من الأحيـاءِ وهو عـديمُ وذو الجهل مَيْتٌ وهو ماشٍ على الثرى

999- المحبة عند الصوفية:

نقلــوا عن الجنيــد البغدادي))) أنه قال: ســألني الــسري بن المغلّس 

السقطي)3) عن المحبة، فقلت: قال قوم: هي الموافقة، وقال قوم: هي الإيثار، 

وقال قــوم: كذا وكذا. فأخذ السري جلدة ذراعه ومدها فلم تمتد، ثم قال: 

وعـزتـِهِ لو قلتُ إن هذه الجلدة يبست على هذا العظم من محبته لصدقتُ!

1000- نزلنا وسنرحل )لبعضهم( من الرمل:

لنـا رحلـوا عنها وخَـلَّـوها  قبلنـا أنــاسٌ  الدنيـا  نـزل 
بعـدنـا لـقـومٍ  ونخـلّـيـهـا  نـزلـوا قـد  كما  فـنـزلنـاها 

•     •     •

))) انظر المرقم )960(.

))) انظر المرقم )466(.
)3) أحد كبار الصوفية علمـاً وورعاً، وهو خال الجنيد البغدادي. توفي ببغداد سنة )56)هـ(.
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تم بـحمـد الله وتوفيقه
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- ابن أبي الصلت: أمية بن عبد العزيز .............................................................

- ابن أبي حفصة: مروان بن سليمان الشاعر ..................................................

- ابن أذينة: عروة بن يحيى ...............................................................................

- ابن الأثير ) ضياء الدين (: نصر الله بن محمد .............................................

- ابن الأثير ) مجد الدين (: المبارك بن محمد الجزري ......................................

- ابن الأثير )عز الدين (: علي بن محمد الجزري .............................................

- ابن الأشعث: عبد الرحمن بن الأشعث .......................................................

- ابن الأطنابة: عمرو بن زيد ...........................................................................

- ابن الأعرابي: محمد بن زياد ...........................................................................

- ابن بابشاذ: طاهر بن أحمد .............................................................................

- ابن برجان: عبد السلام بن عبد الرحمن .......................................................

- ابن بشران: محمد بن أحمد ..............................................................................

- ابن بقية الوزير: محمد بن بقية .......................................................................

- ابن البواب: علي بن هلال .............................................................................

- ابن تاشفين: يوسف بن تاشفين ...................................................................

  رقم المادة

295

318

775

472

656

433

151

55

65

52

32

198

894

609

654

664

53

)1( روعي فيه الأبناء ثم الآباء ثم الألقاب والنسب ثم الأعلام.

)1(



بـان472 المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

- ابن التعاويذي: محمد بن عبد الله ..................................................................

- ابن التلميذ: هبة الله بن صاعد النصراني ......................................................

- ابن جني: عثمان بن جني ...............................................................................

- ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي .................................................................

- ابن الحائك: الحسن بن أحمد .........................................................................

- ابن الحاجب: عثمان بن عمر .........................................................................

- ابن حرب المهلبي ..........................................................................................

- ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي ...............................................................

- ابن حجر الهيتمي: أحمد بن محمد .................................................................

- ابن الحداد: محمد بن أحمد ..............................................................................

- ابن حزم: علي بن أحمد ...................................................................................

- ابن حمدويه: إسماعيل بن إبراهيم .................................................................

- ابن حنبل ) الإمام (: أحمد بن محمد بن حنبل ..............................................

- ابن الحنفية: محمد بن علي بن أبي طالب .......................................................

- ابن الخازن الشاعر: الحسين بن أحمد ............................................................

- ابن الخازن الكاتب: أحمد بن محمد ...............................................................

- ابن خالويه: الحسين بن أحمد ........................................................................

- ابن خروف الشاعر: علي بن محمد بن يوسف .............................................

- ابن خروف النحوي: علي بن محمد الحضرمي ............................................

- ابن الخشاب: عبد الله بن أحمد ......................................................................

- ابن الخطيب العراقي: عبد الحكم بن إبراهيم .............................................

608

194

407

23

932

276

990

505

505

622

582

990

112

714

277

277

46

991

431

803

220



473 بـان المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

- ابن الخلال: يوسف بن محمد ........................................................................

- ابن خلكان: أحمد بن إبراهيم ........................................................................

- ابن الخياط: أحمد بن محمد التغلبي ................................................................

- ابن داود الظاهري: محمد بن داود الظاهري ................................................

- ابن الدبيثي: محمد بن سعيد الواسطي .........................................................

- ابن دريد: حمد بن الحسن ..............................................................................

- ابن دعاس: أبو بكر بن دعاس .....................................................................

- ابن الدمينة: عبد الله بن عبيد الله ...................................................................

- ابن الدهان الأديب: محمد بن علي ................................................................

- ابن الدهان الفقيه: عبد الله بن أسعد ............................................................

- ابن الدهان النحوي: سعيد بن المبارك .........................................................

- ابن الدهان الوجيه: المبارك بن المبارك ..........................................................

- ابن الراوندي: أحمد بن يحيى .........................................................................

- ابن رزّيك: طلائع بن رزّيك ........................................................................

- ابن رشيق: الحسن بن رشيق القيرواني ........................................................

- ابن الرومي: علي بن عباس بن جريج ..........................................................

- ابن زهر الأندلسي: محمد بن مروان .............................................................

- ابن الزيات: عبد الملك بن أبان .....................................................................

- ابن الساعي: علي بن أنجب ..........................................................................

- ابن سبكتكين: محمود بن سبكتكين .............................................................

- ابن السراج: محمد بن السري ........................................................................

348

56

438

457

864

386

409

179

468

468

729

468

423

610

528

239

19

628

864

157

374



بـان474 المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

- ابن سريج: أحمد بن عمر ...............................................................................

- ابن سعد: محمد بن سعد ...............................................................................

- ابن سعدي: أوس بن حارثة الطائي ............................................................

- ابن السكيت: يعقوب بن إسحاق ...............................................................

- ابن السلكة: سليك بن عمير ........................................................................

- ابن السماك: محمد بن صبح ...........................................................................

- ابن سمعون: محمد بن أحمد الواعظ .............................................................

- ابن السيد البطليوسي: عبد الله بن محمد .......................................................

- ابن سيده: علي بن إسماعيل ...........................................................................

- ابن سيرين: محمد بن سيرين .........................................................................

- ابن الشجري: هبة الله بن علي .......................................................................

- ابن الشخباء: الحسين بن أحمد العسقلاني ...................................................

- ابن الشخير: مطرف بن عبد الله ...................................................................

- ابن شهاب: محمد بن مسلم الزهري ............................................................

- ابن الشهرزوري: محمد بن عبد الله ..............................................................

- ابن الصباغ: عبد السيد بن محمد ..................................................................

- ابن الصفار: يعقوب بن الليث .....................................................................

- ابن صورة: ناصر بن علي ..............................................................................

- ابن الطثرية: يزيد بن أبي سلمة .....................................................................

- ابن عابدين: محمد أمين بن عمر الدمشقي ..................................................

- ابن عبد البر: يوسف بن عبد البر القرطبي ..................................................

457

113

79

969

172

447

363

960

316

113

557

842

511

11

943

82

5

342

399

818

524



475 بـان المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

- ابن عبد ربه: أحمد بن محمد الأندلسي ...........................................................

- ابن عرفة: محمد بن محمد ...............................................................................

- ابن العريف: أحمد بن محمد الصنهاجي .......................................................

- ابن عساكر: علي بن الحسن ..........................................................................

- ابن العسال: عبد الله بن فرج ........................................................................

- ابن عطاء الله: أحمد بن محمد الإسكندري ...................................................

- ابن العلاف: الحسن بن علي النهرواني .........................................................

- ابن عمار الأندلسي: محمد بن عمار ................................................................

- ابن العميد: محمد بن الحسين ........................................................................

- ابن عنين: محمد بن نصر ................................................................................

- ابن غلبون: عبد المحسن بن محمد ................................................................

- ابن فارس الرازي: أحمد بن فارس اللغوي .................................................

- ابن الفارض: عمر بن علي بن المرشد ...........................................................

- ابن الفجاءة: قطري بن جعونة .....................................................................

- ابن الفرات: علي بن محمد .............................................................................

- ابن الفرضي: عبد الله بن محمد ......................................................................

- ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم الدينوري .........................................................

- ابن قريعة: محمد بن عبد الرحمن ...................................................................

- ابن القطاع:  علي بن جعفر ............................................................................

- ابن القطان الأديب: هبة الله بن الفضل ........................................................

- ابن القطان الفقيه: أحمد بن محمد ..................................................................

145

148

334

729

755

973

421

583

256

393

202

397

730

163

453

516

92

397

316

210

210



بـان476 المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

- ابن القطيعي: محمد بن أحمد ..........................................................................

- ابن قيس الرقيات: عبيد الله بن قيس ...........................................................

- ابن القيسراني: محمد بن نصر ........................................................................

- ابن كثير: إسماعيل بن عمر ...........................................................................

- ابن كيسان: محمد بن أحمد .............................................................................

- ابن لنكك: محمد بن محمد .............................................................................

- ابن ماجه المحدّث: محمد بن يزيد .................................................................

- ابن مالك: محمد بن عبد الله ..........................................................................

- ابن المدبر: إبراهيم بن محمد ..........................................................................

- ابن المرخم: يحيى بن سعيد ...........................................................................

- ابن مرداس: محمود بن صالح ......................................................................

- ابن مفرغ الشاعر: يزيد بن زياد ....................................................................

- ابن مقلة: محمد بن علي ..................................................................................

- ابن مكنسة: إسماعيل بن محمد ......................................................................

- ابن الملقن: عمر بن محمد ..............................................................................

- ابن ملكان: هبة الله بن علي اليهودي ............................................................

- ابن مّماتي: الأسعد بن مهذّب ........................................................................

- ابن المناذر: محمد بن المنذر .............................................................................

- ابن المنجم: هارون بن علي المنجم ................................................................

- ابن منده: يحيى بن عبد الوهاب ....................................................................

- ابن منظور: محمد بن مكرم ...........................................................................

864

387

914

18

661

30

865

21

428

389

716

796

498

941

148

194

627

322

476

587

316



477 بـان المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

- ابن ناقيا: عبد الله بن محمد بن ناقيا ...............................................................

- ابن نباتة السعدي: عبد العزيز بن عمر ........................................................

- ابن نُباتة الفارقي: عبد الرحيم بن محمد .......................................................

- ابن النبيه: علي بن محمد .................................................................................

- ابن النجار: محمد بن محمود ..........................................................................

- ابن ندبة: خفاف بن عمير .............................................................................

- ابن النديم: إسحاق بن إبراهيم ....................................................................

- ابن هانئ الأندلسي: محمد بن هانئ الأندلسي .............................................

- ابن الهبارية: محمد بن علي ..............................................................................

- ابن هبيرة: يحيى بن محمد ...............................................................................

- ابن هشام: عبد الله بن يوسف ......................................................................

- ابن الوردي: عمر بن مظفر ..........................................................................

الآبــــاء

- أبو إدريس الخولاني: عائذ الله بن عبد الله ...................................................

- أبو إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي .......................................................

- أبو إسحاق الصابي: إبراهيم بن هلال .........................................................

- أبو إسحاق اليزدي: علي بن أحمد .................................................................

- أبو الأسود الدؤلي: ظالم بن عمرو ................................................................

- أبو بكر الخوارزمي: محمد بن عباس ............................................................

- أبو تمام: حبيب بن أوس ...............................................................................

- أبو جعفر التنوخي ........................................................................................

406

422

422

126

864

172

190

361

448

553

59

207

504

82

664

362

186

368

384

85



بـان478 المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

- أبو جعفر النحاس: أحمد بن إسماعيل المرادي .............................................

- أبو الجوائز: الحسن بن علي الواسطي ..........................................................

- أبو حاتم السجستاني: سهل بن محمد ..........................................................

- أبو الحسن الأشعري: علي بن إسماعيل .......................................................

- أبو الحسن الأنباري: محمد بن عمر ..............................................................

- أبو الحسن التهامي: علي بن محمد .................................................................

- أبو الحسن الفالي: علي بن أحمد الفالي ...........................................................

- أبو حنيفة ) الإمام (: النعمان بن ثابت ..........................................................

- أبو حيان الأندلسي: محمد بن يوسف ..........................................................

- أبو حيان التوحيدي: علي بن محمد ..............................................................

- أبو خراش الهذلي: خويلد بن مرة .................................................................

- أبو داود المحدّث: سليمان بن الأشعث ........................................................

- أبو دلف: القاسم بن عيسى ..........................................................................

- أبو ذؤيب الهذلي: خويلد بن خالد ...............................................................

- أبو رافع: أسلم )كاتب علي( ........................................................................

- أبو زكريا التكريتي: يحيى بن القاسم ...........................................................

- أبو السعود المفتي: أبو السعود بن محمد العمادي .........................................

- أبو سعيد السيرافي: الحسن بن عبد الله .........................................................

- أبو سلمة الخلال: حفص بن سليمان ...........................................................

- أبو سليمان الخطابي: حمد بن محمد .................................................................

- أبو شامة: عبد الرحمن بن إسماعيل ..............................................................

830

832

5

709

654

797

514

314

93

93

49

895

915

461

408

736

458

374

404

780

894



479 بـان المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

- أبو العالية: رفيع بن مهران ............................................................................

- أبو عبيد: القاسم بن سلام ............................................................................

- أبو عبيدة النحوي: معمر بن المثنى ..............................................................

- أبو العتاهية: إسماعيل بن القاسم .................................................................

- أبو عثمان الحيري: سعيد بن إسماعيل ..........................................................

- أبو العلاء المعري: أحمد بن عبد الله ..............................................................

- أبو علي الجبائي: محمد بن عبد الوهاب الجبائي ..........................................

- أبو علي الفارسي: الحسن بن أحمد .................................................................

- أبو علي القالي: إسماعيل بن القاسم ..............................................................

- أبو عمرو بن العلاء: زبّان بن عمار ...............................................................

- أبو العيناء: محمد بن خلاد ............................................................................

- أبو الفتح البستي: علي بن محمد ....................................................................

- أبو الفداء: إسماعيل بن علي الأيوبي .............................................................

- أبو فراس الحمداني: الحارث بن سعيد ........................................................

- أبو الفرج الأصبهاني: علي بن الحسن ........................................................

- أبو محلم الشيباني  ...........................................................................................

- أبو محمد المهلبي: الحسن بن محمد ................................................................

- أبو المطرف القاضي .......................................................................................

- أبو المنذر النسابة: هشام بن محمد .................................................................

- أبو منصور الثعالبي: عبد الملك بن محمد ....................................................

- أبو المنهال: عوف بن محلم ............................................................................

491

492

45

78

901

218

709

21

689

704

415

579

18

888

711

855

711

152

908

4

954



بـان480 المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

- أبو الميمون الكناني: المبارك بن كامل ............................................................

- أبو النجم العجلي: الفضل بن قدامة ............................................................

- أبو نصر البندنيجي: محمد بن هبة الله ...........................................................

- أبو نصر الرامشي  ...........................................................................................

- أبو النصر المنازي: أحمد بن يوسف ..............................................................

- أبو نواس: الحسن بن هانئ ...........................................................................

- أبو هاشم الجبائي: عبد السلام بن محمد ......................................................

- أبو يعلى الهروي: محمود بن مسعود ..............................................................

- أبو يوسف القاضي: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ..................................

الألـقـــاب والـنـســب

- الأبله البغدادي: محمد بن بختيار ................................................................

- الأحنف بن قيس: الضحاك بن قيس التميمي ...........................................

- الأخطل: غياث بن غوث ............................................................................

- الأخفش الأصغر: علي بن سليمان ...............................................................

- الأخفش الأكبر: عبد الحميد بن عبد المجيد ...............................................

- الأخفش الأوسط: سعيد بن مسعدة ...........................................................

- الأزهري: محمد بن أحمد ...............................................................................

- الأسطرلابي: هبة الله بن الحسين ...................................................................

- الأسفرايني: إبراهيم بن محمد ......................................................................

- الأشموني: علي بن عيسى .............................................................................

- الأصمعي: عبد الملك بن قريب ...................................................................

670

840

460

412

160

59

423

177

687

127

402

602

271

271

271

316

39

74

21

45



481 بـان المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

- أعشى قيس: ميمون بن قيس .......................................................................

- الأعلم النحوي: يوسف بن سليمان ............................................................

- ألب أرسلان: محمد بن داود .........................................................................

- الإمام الظاهري: داود بن علي .......................................................................

- الآمدي: الحسن بن بشر ................................................................................

- الباخرزي: علي بن الحسين ...........................................................................

- الباعونية: عائشة بنت يوسف ......................................................................

- الببغاء: عبد الواحد بن نصر ........................................................................

- البحتري: الوليد بن عبيد ..............................................................................

- البخاري ) الإمام (: محمد بن إسماعيل ........................................................

- بديع الزمان: أحمد بن الحسين الهمذاني ........................................................

- البلطي: عثمان بن عيسى ...............................................................................

- البلقيني: عمر بن رسلان ..............................................................................

- البهاء زهير: زهير بن محمد ...........................................................................

- البيتوشي: عبد الله بن محمد البيتوشي ...........................................................

- البيضاوي: عبد الله بن عمر ..........................................................................

- البيهقي المحدّث: أحمد بن الحسين ...............................................................

- تأبط شراً: ثابت بن جابر ...............................................................................

- التاج الكندي: زيد بن الحسن .......................................................................

- الترمذي المحدث: محمد بن عيسى ..............................................................

- ثابت قطنة: ثابت بن كعب ...........................................................................

821

543

621

971

354

476

677

854

384

895

382

372

148

219

437

42

875

172

385

895

669



بـان482 المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

- ثعلب النحوي: أحمد بن يحيى ......................................................................

- الثمانيني: عمر بن ثابت .................................................................................

- الجاحظ: عمرو بن بحر ................................................................................

- جحظة البرمكي: أحمد بن جعفر ..................................................................

- جران العود: عامر بن الحارث .....................................................................

- الجرجائي: علي بن أحمد الجرجائي ...............................................................

- الجزار: يحيى بن عبد العظيم .........................................................................

- الجماز: محمد بن عمر بن حماد ........................................................................

- الَجمَل: الحسين بن عبد السلام .....................................................................

- جميل بثينة: جميل بن عبد الله العذري ...........................................................

- الجواليقي: موهوب بن أحمد ........................................................................

- الجوهري: إسماعيل بن حماد .........................................................................

- الحافي: بشر بن الحارث .................................................................................

- الحاكم الفاطمي: المنصور بن نزار ...............................................................

- الحامض النحوي: سليمان بن محمد الحامض ..............................................

- الحداد: ظافر بن القاسم الحداد .....................................................................

- الحريري: القاسم بن علي ..............................................................................

- الحصكفي: يحيى بن سلامة ..........................................................................

- الحطيئة: جرول بن مالك ..............................................................................

- الحظيري: سعد بن علي .................................................................................

- الحفيد الهروي: أحمد بن يحيى .......................................................................

165
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91

371

530

538

619

524

428

360

580

316

112

131

502

992

391

61

414

476

642



483 بـان المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

- الحلاج: الحسين بن منصور ..........................................................................

- حوطلة: عبد الله بن سليمان ..........................................................................

- الحيالي: محمد بن شرشيق ..............................................................................

- حيص بيص: سعد بن محمد .........................................................................

- الخاسر: سالم بن عمرو ..................................................................................

- الخاقاني : عبد الله بن محمد ............................................................................

- الخبز أرزي: نصر بن أحمد ............................................................................

- الخشاب: عبد الرحمن بن إسماعيل ...............................................................

- الخطيب البغدادي: أحمد بن علي ..................................................................

- الخلعي: علي بن الحسن الموصلي ...................................................................

- خلف الراوية: خلف بن حيان .....................................................................

- الدجاجي: سعد الله بن نصر الله ...................................................................

- ديك الجن: عبد السلام بن رغبان ................................................................

- ذو الرياستين: الفضل بن سهل ....................................................................

- الرازي الطبيب: محمد بن زكريا ...................................................................

- الرازي اللغوي: محمد بن أبي بكر ................................................................

- الرافعي ) الفقيه (: عبد الكريم بن محمد .....................................................

- الرضي الإستراباذي: محمد بن الحسن .........................................................

- الرعيني: أحمد بن يوسف ..............................................................................

- الرقعمق: أحمد بن محمد الأنطاكي ...............................................................

- الرماني: علي بن عيسى ..................................................................................

499

828

902

105

155

116
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963

225

436

411

57

824

323
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304

276

752

911

374



بـان484 المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

- الزاهي: علي بن إسحاق ................................................................................

- الزبرقان: الحصين بن بدر .............................................................................

- الزركشي: محمد بن بهادر ..............................................................................

- الزمخشري: محمود بن عمر ...........................................................................

- زين العابدين: علي بن الحسين بن علي .........................................................

- الزين العراقي: عبد الرحيم بن الحسين .......................................................

- الزينبي: علي بن طراد ....................................................................................

- السائح الهروي: علي بن أبي بكر ...................................................................

- الساماني: المنصور بن نوح ............................................................................

- سبط ابن الجوزي: يوسف بن قزغلي ...........................................................

- السبكي: عبد الوهاب بن علي ......................................................................

- سحنون: عبد السلام بن سعيد ....................................................................

- السخاوي: علي بن محمد ...............................................................................

- سديد الملك: علي بن مقلد ............................................................................

- السراج الطوسي: عبد الله بن علي .................................................................

- السراج الوراق: جعفر بن الحسين ...............................................................

 -  السراج الوراق: عمر بن محمد ....................................................................

- السكاكي: يوسف بن أبي بكر ......................................................................

- السلفي: أحمد بن محمد ..................................................................................

- السمعاني: عبد الكريم بن محمد ...................................................................

- السهروردي: عبد القاهر بن عبد الله ...........................................................

245

252

229

80

527

148

210

171

564

147

493

667

380

716

466

358

325

312

462

729

124



485 بـان المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

- السهروردي: عمر بن محمد ..........................................................................

- السهروردي: يحيى بن حبش ........................................................................

- السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله ..................................................................

- سيبويه: عمرو بن عثمان ................................................................................

- سيف الدولة: علي بن عبد الله بن حمدان ......................................................

- السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر ...............................................................

- الشاب الظريف: محمد بن سليمان التلمساني ..............................................

- الشاطبي: القاسم بين فيّره ............................................................................

- الشاطبي محمد بن علي ...................................................................................

- الشاغوري: فتيان بن علي .............................................................................

- الشافعي ) الإمام (: محمد بن إدريس ...........................................................

- الشبلي: دلف بن جحدر ................................................................................

- الشرواني: عبد الحميد الشرواني ...................................................................

- الشريف البياضي: مسعود بن عبد العزيز ....................................................

- الشريف الرضي: محمد بن الحسين ...............................................................

- الشريف المرتضى: علي بن الحسين ................................................................

- الشعبي: عامر بن شراحيل ...........................................................................

- الشلوبيني: عمر بن محمد الأزدي ................................................................

- الشنتريني: عبد الله بن صارة ........................................................................

- الشنشوري: عبد الله بن محمد .......................................................................

- الشنفرى: ثابت بن أوس ..............................................................................

124

124

229

153

641

36

507

388

316

123

111

364

479

674

226

218

132

827

442

139

172



بـان486 المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

- شهاب الدين الدنيسري  ...............................................................................

- الصاحب بن عباد: إسماعيل بن عباد ...........................................................

- الصبان: محمد بن علي ....................................................................................

- الصدفي: عبد الرحمن بن أحمد .......................................................................

- صردر: علي بن الحسين .................................................................................

- الصغاني: الحسن بن فهد ...............................................................................

- الصفدي: خليل بن أيبك .............................................................................

- الصولي: إبراهيم بن العباس .........................................................................

- طاشكبري: أحمد بن مصطفى ......................................................................

- طباطبا: إبراهيم بن إسماعيل ........................................................................

- الطبراني المحدّث: سليمان بن أحمد ...............................................................

- طرفة بن العبد: عمرو بن العبد ....................................................................

- الطغرائي: الحسين بن علي ............................................................................

- طغرلبك: محمد بن ميكائيل .........................................................................

- الطنزي: إبراهيم بن عبد الله الطنزي ...........................................................

- طويس: عيسى بن عبد الله ............................................................................

- العتابي: محمد بن علي العتابي .........................................................................

- العجّاج: عبد الله بن رؤبة ..............................................................................

- عجرد: حماد بن عمر الكوفي .........................................................................

- العَرْجي: عبيد الله بن عمرو بن عثمان ..........................................................

- عز الدولة: بختيار بن أحمد ...........................................................................

598

446

21

963

25

316

175

144

471

758

594

308

798

621

865

720

860

260

859

387

654



487 بـان المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

- العزيزي: علي بن أحمد ...................................................................................

- عضد الدولة: فناخسرو بن الحسن ..............................................................

- العكبري: عبد الله بن الحسين .......................................................................

- العماد الأصبهاني: محمد بن صفي الدين ......................................................

- العيني: محمود بن محمد .................................................................................

- غاوي بن ظالم: راشد بن عبد الله ..................................................................

- غلام ثعلب: محمد بن عبد الواحد ...............................................................

- الفارابي: محمد بن طرخان .............................................................................

- الفاسق: الوليد بن عقبة ................................................................................

- فتح الله القنائي: علي بن محمد القنائي ..........................................................

- الفخر الرازي: محمد بن عمر الرازي ...........................................................

- الفراء: يحيى بن زياد ......................................................................................

- الفرزدق: همام بن غالب ...............................................................................

- الفناري: محمود بن حمزة ................................................................................

- الفيروزاباذي: محمد بن يعقوب ...................................................................

- الفيومي: أحمد بن محمد .................................................................................

- القابسي: علي بن محمد ...................................................................................

- القاسم الأنباري: القاسم بن محمد ...............................................................

- القاضي الأعز: نصر الله بن عبد الله ..............................................................

- القاضي التنوخي: المحسن بن علي ...............................................................

- القاضي الجرجاني: علي بن عبد العزيز .........................................................

51

321

947

443

607

773

403

490

248

792

143

67

59

148

148

316

462

306

934

356

231



بـان488 المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

- قاضي الخافقين: محمد بن القاسم الشهرزوري ...........................................

- قاضي السلامية: إبراهيم بن نصر .................................................................

- القاضي الشهرزوري: كمال الدين الشهرزوري .........................................

- القاضي الطبري: طاهر بن عبد الله ...............................................................

- القاضي الفاضل: عبد الرحيم بن بهاء الدين علي .......................................

- القاضي المالكي: عبد الوهاب بن علي ..........................................................

- قاضي المبارك: عبد الرحمن بن مسهر ............................................................

- القاضي المهذب: الحسن بن علي ...................................................................

- القاضي إياس: إياس بن معاوية ...................................................................

- القاضي حسين: الحسين بن محمد المروزي ..................................................

- القاضي شريح: شريح بن الحارث ) القاضي ( ...........................................

- القاضي عافية: عافية بن زيد .........................................................................

- القاضي عياض: عياض بن موسى ..............................................................

- القزاز: محمد بن جعفر القيرواني ..................................................................

- القسري: خالد بن عبد الله القسري .............................................................

- قطرب: محمد بن المستنير ..............................................................................

- القفطي: علي بن يوسف ...............................................................................

- القليوبي: أحمد بن أحمد ..................................................................................

- القليوبي: محمد بن أحمد .................................................................................

- قيصر المحدّث: هاشم بن القاسم ................................................................

- الكسائي: علي بن حمزة ..................................................................................

680

473

943

362

443

64

272

470

15

648

132

459

599

606

533

133

418

544

544

972

153



489 بـان المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

- الكسعي: محارب بن قيس ............................................................................

- اللحياني: أحمد بن سعيد ...............................................................................

- اللص الكناني: أحمد بن علي ..........................................................................

- المؤيد التكريتي: محمد بن أحمد بن زيد .........................................................

- المازني النحوي: بكر بن محمد بن عثمان .......................................................

- المبرد: محمد بن يزيد ......................................................................................

- المتلمس: جرير بن عبد المسيح .....................................................................

- المتنبي: أحمد بن الحسين .................................................................................

- المثقب العبدي: عائذ بن محصن ...................................................................

- مجد الملك: جعفر بن عبد الله الأفضلي .........................................................

- مجنون ليلى: قيس بن الملوح ...........................................................................

- مختصر النووي: علي بن إبراهيم ...................................................................

- مرج كحل: محمد بن إدريس ........................................................................

- المرزباني: محمد بن عمران .............................................................................

- المزي: يوسف بن عبد الرحمن ......................................................................

- مسكين الدارمي: ربيعة بن عامر ..................................................................

- المطرزي: ناصر بن عبد السيد .....................................................................

- المعافري: عبد الجبار بن محمد المعافري ......................................................

- المعتضد: عباد بن محمد .................................................................................

- المعتمد: محمد بن عباد ...................................................................................

- مغوش: محمد بن محمد التونسي ..................................................................

477

969
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468

814

271

488
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862

634

892

760

73

379

505

243

21

56

583

583

633



بـان490 المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

- المقدسي: عبد الغني بن عبد الواحد ............................................................

- المقنع الكندي: محمد بن صفر ......................................................................

- الملك الأشرف: موسى بن محمد بن أيوب .................................................

- الملك الأفضل: علي بن صلاح الدين يوسف ............................................

- الملك السعيد: محمد بركة .............................................................................

- الملك المظفر قطز  ...........................................................................................

- الملك المعظم: عيسى بن محمد بن أيوب .....................................................

- الملك المعظم: كوكبوري بن علي .................................................................

- ملك النحاة: الحسن بن صافي ......................................................................

- المنجنيقي: يوسف بن صابر .........................................................................

- الميداني: أحمد بن محمد النيسابوري ..............................................................

- النابغة الجعدي: قيس بن عبد الله .................................................................

- النابغة الذبياني: زياد بن معاوية ....................................................................

- النابغة الذهلي: المخارق بن عبد الله ..............................................................

- الناشئ الأصغر: علي بن عبد الله الحلاء ......................................................

- الناشئ الأكبر: عبد الله بن محمد بن شرشير ...............................................

- ناصح الدين الأرجاني: أحمد بن محمد .........................................................

- النامي: أحمد بن محمد الدارمي .....................................................................

- النحيت الحدري: سعد بن قر ......................................................................

- النديم: إبراهيم بن ماهان .............................................................................

- النسائي المحدث: أحمد بن شعيب ...............................................................
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328

433

145

290

393

702

90
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799

354

394

354

3

3

390

762
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190
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491 بـان المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

- نشء الملك: علي بن مفرج ............................................................................

- نظام الملك: الحسن بن علي ...........................................................................

- نفطويه: إبراهيم بن محمد بن عرفة ..............................................................

- النفيس القطرسي: أحمد بن عبد الغني .........................................................

- النووي: يحيى بن شرف ................................................................................

- هبنقة: يزيد بن ثروان ....................................................................................

- الهراء: معاذ بن مسلم الهراء ..........................................................................

- الهواري: عبد الله بن محمد ............................................................................

- الوأواء: محمد بن أحمد ...................................................................................

- الوزير المغربي: الحسين بن علي .....................................................................

- اليزيدي: يحيى بن المبارك ..............................................................................

الأعـــــلام

- إبراهيم بن إسحاق الحربي ............................................................................

- إبراهيم بن المعتمد ) الوالي ( .........................................................................

- إبراهيم بن المهدي العباسي ...........................................................................

- إبراهيم بن عثمان الغزي ................................................................................

- إبراهيم بن يزيد النخعي ...............................................................................

- أحمد الحريري .................................................................................................

- أحمد بن بكر العبدي ......................................................................................

- أحمد بن عبيد العبدي ....................................................................................

- أحمد بن علي الرفاعي .....................................................................................

342

82
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137

542

752

653
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604

871

957

158

7

601

106
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728



بـان492 المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

- أحمدي )التركي( ...........................................................................................

- أسامة بن زيد .................................................................................................

- أسامة بن منقذ ................................................................................................

- أسد بن الفرات ..............................................................................................

- أسد بن عبد الله القسري ...............................................................................

- أسماء بنت عميس .........................................................................................

- أشعب بن جبير .............................................................................................

- الأغلب العجلي: الأغلب بن عمرو ............................................................

- الأمين بن هارون الرشيد ..............................................................................

- أهبان بن صيفي .............................................................................................

- أورخان بن عثمان ) السلطان ( .....................................................................

- إيتاخ التركي ..................................................................................................

- باقل الأيادي ..................................................................................................

- باهلة بنت صعب ..........................................................................................

- بدر الدين الحبال ............................................................................................

- برقوق بن أنص .............................................................................................

- بشار بن برد ....................................................................................................

- بندار بن عبد الحميد الأصفهاني ..................................................................

- بهروز بن عبد الله ...........................................................................................

- بهلول بن بشير ...............................................................................................

471

113

469

667

84

879

201

899

339

713

701
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344

808

707

677

289

37

340
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493 بـان المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

- بهلول بن راشد ..............................................................................................

- بهلول بن عمرو الكوفي ................................................................................

- تكودار بن هولاكو .......................................................................................

- تميم بن المعز ...................................................................................................

- ثابت بن سنان الصابي ...................................................................................

- جرير بن عطية ) الشاعر ( ............................................................................

- جعفر بن فلاح ...............................................................................................

- جنكيز خان ....................................................................................................

- الجنيد بن محمد البغدادي ..............................................................................

- حاتم بن عبد الله الطائي ...............................................................................

- حاجب بن زرارة ...........................................................................................

- حرقة بنت النعمان بن المنذر ..........................................................................

- حسان بن ثابت ..............................................................................................

- الحسن بن بشار ..............................................................................................

- الحسن بن سهل .............................................................................................

- حسن بن محمد العطار ..................................................................................

- الحسن البصري: الحسن بن يسار .................................................................

- حكيم بن حزام ..............................................................................................

- خالد بن صفوان ............................................................................................

- خالد بن يزيد بن معاوية ...............................................................................

787
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537
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135

602

361

772
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79

995

211

32

515

576

836

491

739

723

435



بـان494 المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

- الخضر بن نصر ..............................................................................................

- خليل الجندري ..............................................................................................

- الخليل بن أحمد الفراهيدي ...........................................................................

- خوتعة الغفلي .................................................................................................

- دعبل بن علي ) الشاعر ( ..............................................................................

- دُكَيْن بن رجاء ...............................................................................................

- رابعة العدوية: رابعة بنت إسماعيل العدوية ................................................

- ربعي بن حراش ............................................................................................

- الربيع بن يونس الحاجب .............................................................................

- ربيعة بن حذار ...............................................................................................

- رجاء بن حيوة ...............................................................................................

- رويم بن أحمد الصوفي ...................................................................................

- رؤبة بن العجاج: رؤبة بن عبد الله ...............................................................

- الزبير بن العوام ..............................................................................................

- زهير بن أبي سلمى ........................................................................................

- زياد بن أبيه ....................................................................................................

- زياد الأعجم: زياد بن سليمان .......................................................................

- زيد الخيل: زيد الخير .....................................................................................

- زيد بن علي زين العابدين ............................................................................

- زيد النار: زيد بن موسى العلوي .................................................................

702

701

68

294

158

727

967

62

94

747

87

962

260

874

32

440

540

557

732

851



495 بـان المجمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم الدَّ

- سالم بن عبد الله بن عمر ................................................................................

- سحبان بن زفر ...............................................................................................

- سحيم بن وثيل ..............................................................................................

- السري بن أحمد الرفاء ...................................................................................
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